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مقدمة الطبعة الأولى للقسم الأول , الدراسى»› 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وخام 
النبيين والمرسلين محمد بن عبدالله الهادى الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهديه إلى يوم الدين. . وبعد. . 

فإن من فضل الله على أن هدانى وأعاننى على تحقيق هذا الكتاب تحقيقًا علميًا 
وتقديه للباحثين وطلاب العلم ودقائق الفقه والمعرفة فى كنوز تراثنا العسربى 
والإسلامى الأصيل» وذلك لإثراء المكتبة اللإسلامية المطبوعة والمنشورة لخدمة الدين 
الإسلامى وتشريعه العملى بين الناس جميعا بالحكمة والموعظة الحسنة إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها. 

وهذا الكتاب المحقق «مطالع الدقاتق فى تحرير الجوامع والفوارق» هو أحد كتب 
التراث الفقهى الإسلامى النادرة» التى تعد على آصابع اليد طيلة عصور التاريخ 
الفقهى والعلمى الإسلامى . ولهذه الآهمية فقد كان ذلك الكتاب هو موضوع 
رسالتى العلمية التى شرفنى الله بها ونلت بها درجة العالمية «الدكتوراه» فى الفقه 
المقارن بمرتبة الشرف الأولى بالإاجماع سنة ۳۹۲٠ه/‏ ١۱۹۷م‏ من كلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر . وكانت لحنة المناقشة والحكم تتكون من: فضيلة الشيخ 
الأستاذ الدكتور عبدالغنى محمد عبدالخالق أستاذ الفقه والأصول وشيخ المحققين 
با لجامعة» وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد أنيس عبادة أستاذ الأصول والفقه 
المقارن بالكلية» وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور بدران أبو العينين بدران آستاذ 
ورئيس قسم الشريعة الأسلامية فى كلية الحقوق جامعة الإسكندرية فى ذلك 
الوقت. وهم جميعًا من القمم العلمية الإسلامية المخلدة فى تاريخنا اللإسلامى 
بفضلها على العلم وطلابه» وآثارها العلمية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى . 


ولحرصى الشديد على ألا يطبع الكتاب وينشر إل تحت عينى ومراجعتى 
الخاصة؛ فقد تأخر نشره لمشاغلى العلمية الكثيرة العامة والخاصة إلى أن هيا الله 
لطبعه ونشره يدا أمينة فى نشر التراث الإسلامى وحفظه وهى «دار الشروق»» 
فأذنتها بنشره لإثراء المكتبة اللإسلامية وتيسير البحث فيها لطلاب العلم والفقه 
والمعرفة الإسلامية الصحيحة . 

ندعو الله سبحانه وتعالى - أن يوفقنا جميعا لما فيه خير الإسلام والمسلمين فى 
كل زمان ومكان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


دکتورنصرفرید واصل 
مضتى الديار المصرية الأسبق 


مقدمة التحقيق والدراسة العلمية 


الحمد لله الذى هدانا لهذاء وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. . . 
وبعل. . 


فإن معالم اللإسلام ومآثره الخالدة» كادت أن تنطمس فى آعين كثير من الناس» 
وتختلط عليهم وجوه الحق نتيجة لرواسب المجهالات التى كانت قد رانت على 
عقول أسلافهم» ولأنهم أصاخوا بآذانهم إلى حضارة الغرب» وافتتنوا بمدنيته 
الزاهرةء وأعجبوا بأنظمته وقوانينه السائدة» ونسوا التراث التشريعى الأصيل الذى 
خلده الإسلام» والذی مازالت حیویته تنطق بجدته وبتمیزه وصلاحيته . 

فقد فهم علماؤنا السابقون» وفقهاؤنا المتقدمون» مافی شرد يعتهم من | لسعة 
والمرونةء والحيوية» فبذلوا كل ما يستطيعون فى التخريج والاستنباط » حتى أحاطوا 
بكثير من الفروع والحزئيات» وكادت هذه الفروع لا تترك صغيرة ولا كبيرة 

وهذا ما يصور لنا الفكر التشريعى الإسلامى فكرا موحد الهدف» متعدد النوع 
والموضوع» مختلف الأثر ؛ لأنه قد استهدف مصلحة الآمةء آو مصلحة المجتمع› 
وذلك براعاته كل مايحفظ عليه وحدته وتماسکه» ويحقق له أهدافه ويصون 
علاقات آفراده من الوهن والتفكك› ويوفر لهم الاستقرار والسلام» ویهیۍ لهم 
بالأمن فرص العمل والرخاءء فما كان فيه المصلحة له فهو محل طلبه» وما كان فيه 
اللضرة له فهو محل نهيه . وإن هذا أمر أجمع عليه فقهاء المسلمين وآثبته استقراء 
الأحكام فلم يلاحظ فيه حكم ضار بالأمة» أو يزيد ضرره على نفعه» ومامن 
حکم جاء به إلا کان نفعه آکبر من ضرره . 


فقد مزج بين المصالح الدينية والدنيوية مزجا محوره سعادة الناس ومبناه الفضيلة 
بأتم معانيهاء وليس لهذا من نظير حتى فى أرقى القوانين الوضعية . فهو إذن تام 
الأصول والأحكام» لم يدع شاردة ولا واردة إلا بينهاء كل ذلك لينتظم آمر الحياة 
ويعيش المرء عيشة منتظمة يتفرغ منها لإأعداد الزاد ليوم الميعاد. 

ولقد دونت فى ذلك کله كتب نافعة» ومصتفات جامعة» تحتوی آراء اآصحاب 
المذاهب وأقوال متبعيهم» وتر جیحات مر جحيهم› حتى أصبحت ال مكتبة الفقهية 
الإسلامية غنية بهذه الثمرات الطيبة من آثار السلف التى تعد من أعظم مفاخر 
والغرب» حتى أننا لنستطيع أن نقول إنه ما من تشريع وضعى عادل عرفه العالم إلا 
وهو مستمد من مذهب من مذاهب الفقهاء المسلمين› آو مندرج تحت قاعدة كليةء 
أو نص عام» آو خاص من نصوص الشريعة . 

فالفقه الإسلامى إذن بأصوله وقواعده ومذاهبه هو المصدر الأعظم للتقنين 
أن يستقى المنابع الصافية الشافية . 

ومن الأدلة على ذلك ماأقره مؤتمر القانون الذى عقد فى «لأهاى» سنة 
۸م فقد تقرر فيه اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا مهما من مصادر التشريع 
وذلك بعد أن أشاد الأعضاء الأجانب على اختلاف مللهم -بأحكام تلك الشريعة . 

ولقد آمن بذلك فی أيامنا كثير من كانوا لا يؤمنون به من قبل» واتجهت الأنظار 
إلى هذا الفقه الإإسلامى رغبة فى الإأفادة منهء والتعويل عليه» والاقتباس من 
أحکامه فى مختلف مذاهبه . 

ولئن طغى فى عصرنا سيل الأفكار الأجنبية حينًا من الزمان» لاسيما فيما بيس 
تعاليم الإسلام» فإنه سرعان ما برزت إلى الوجود نهضة علمية وثابة» وهمة جبارة 
ترد الحق إلى نصابه» وتبين متاهات الضلال . 


غير أنناقد وجدنا البعض يردد: «قديحول دون الانتفاع بهذا التشريع 
الفقهى . صعوبة الكتب التى احتوته من ناحية الترتيب› والتبويب»› بل وصعوبة 
الحصول على مراجعه الأصيلة ؛ فإن أغلبها-بل وأثمنها مادة۔ مازال مخطوطا 


۸ 


ومبعثرا فى مكتبات العالم . . حتى الكتاب الواحد قد وجدنا أجزاءه متفرقة فى هذه 
اللكتبات» . 

فكان ولا بد من عمل يعيد إلى هذه الكتب وإلى الققه الإإسلامى» عصره 
الذهبى» ويقربه من ميدان البحث حتى يستقى الباحثون ويشفوا ظمأهم منه . 

وحينما أتيحت لى الأسباب» قاسيت هذه التجربة بنفسى - تربة البحث فى 
بحور الفقه الزاخرةء ومحيطاته الشاسعة ‏ ولولا ماوجدت من كنوز نادرة وثمار 
يانعة» لأثنانى الحهد عن الغوص فيهاء أو الببحث عنها. 

ون هدا ولا شك تد وی عل الخمل لای الذى حطر نا مها دة 
العلم والدين» وتقديه سهلاً يسيرًا فى ثوب يليق وسماحة الإسلام. 

ويرجع ذلك إلى الزمن الذى هيآنى الله فيه لتحمل عبء هذه التجربة الحديدة 
على كل باحث مثلى» والتى كان لا يقدر عليها إلا الأساتذة الكبار والعلماء 
الآجلاء الذين أمضوا حياتهم فى ميدان البحث والتقصى . 

لقدتخرجت من كلية الشريعة والقانون فى سنة ۱۳۸۵ھ (٥٦۱۹م)»‏ ثم 
حصلت على در جة التخصص (ال ماجستير) شعبة الفقه المقارن فى سنة ۳۸۸١ه‏ 
(۷ءم). فكان ولا بد أن آهيئ نفسى لمرحلة ثالشة وأخيرة من مراحل التعليم 
المنتظم ألا وهى مرحلة التخصص (الدكتوراه) فى الفقه المقارن» حيث هى الدراسة 
الميدانية والتطبيق العملى لجميع المراحل التى مرت قبلها. 

ولد آحسست علا دى الضح بات ال سحقابش: والجهد الذى يجب أن 
يبذل من أول وهلة ۔ حينما فكرت فى السير على هذا الطريق . 

وکانت أولى هذه الصعوبات هو اختيارى موضوع «البحث والدراسة)» 
وقضيت فى ذلك وقتًا ليس بالقصير فى تفكير عميق حول الموضوع الذى يكن أن 
أقدم ثمرته لقارئه . . وطالت بى الحيرة» وظللت أكثر من عام أقراً وأنقب عن 
الموضوع الذى يكن أن أقدم فيه الجديد فى خدمة البحث والعلم. . وأخيرًا كان 
هناك أكثر من موضوع وقع عليه اختيارى . . وعرض على بساط الببحث . 


ولقد حاولت فعلاً أن أستقر على أحد الموضوعات التى عالجها الفقه اللإسلامى 
اتباعًا للمنهج الذى سبقنى إليه من سار فى هذا الميدان . 

وفجأة» وحينما كنت أتردد على المكتبات العامة لاستكمال خطة البحث 
بالتزويد من أمهات الكتب الفقهية ‏ أوقفنى واستلفت نظرى ما وجدته مخطوطًا من 
تراثنا الإإسلامى العظيم» ليس فى مجال الفقه وحده بل فى جميع المجالات 
اللختلفة . 

ولقد تبين لى أن ما ظهر لنافى مجال الفقه من كتب مطبوعة إنغما هو قليل من 
كثير» وأن هناك ثمارا يانعة حلوة المذاق» هى فى أشد الحاجة إلى من يقطفها 
ویتغخذی هو وغیره عليها. 

وعلى الفور قمت بعرض فكرة تسجيل الرسالة فى تحقيق أحد المخطوطات 
الفقهية على أستاذ التحقيق بالكلية» ورئيس قسم الأصول بها (الأستاذ عبد الغنى 
محمد عبد الخالق) فلقيت منه العناية والتشجيع › ووجدته صاحب هذه المكرة» 
والفوارق» للإمام جمال الدين عبد الرحيم الأسنوى المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 

ولقد كانت رغبتى فى تحقيق إحدى المخطوطات عامة ترجع إلى العوامل الآتية : 

أولأً: الإسهام بقدر الإمكان فى تحقيق التراث الإسلامى والمحافظة عليه وإبرازه 
فى ثوب جديد يشجع على النظر والبحث» والأخذ منه لجميع التشريعات المحلية 
والعالمية› ولدفع ما يتعلل به المحجمون عن الأخذ منه. 

فقد ذكر فى مؤتمر «لاهاى»-بعد أن تقرر فيه أن الشريعة الإسلامية مصدر من 
مصادر التشريع أن من العقبات دون هذا الخرض الكري » عسر فهم الشريعة من 
مصادرها الحالية لكثرتها وتشعبهاء ونأيها عن الطرق المذللة التى جرت عليها دراسة 
القانون. 

وهذا ما تعلل به بعض الكاتبين" الملصريين عندما أثيرت «قضية الشريعة 
(۱) جمال الدین العطیفی (الآهرام) فی ۲۱ جمادی الآولی سنة ۱۳۹۱ھ ٠٤‏ يوليه سنة ۱۹۷۱م» فى 

مقال له بعنوان «قضية الشريعة الإسلامية والدستور الدائما ص : 2 


1: 


للتشريع -فقد دعا إلى أن يكون النص هو «مبادئ الشريعة» بدلاً من «الشريعة» 
متعللا ا تعلل به فى موقر «لاهاى»-السابق الإشارة إليه. وللأسف فقد أخحذ 
بقوله» وهو الذى أصبح مستقرًا ومعمولاً به فى الدستور الجديد . 

وما جاء فى هذاالمقال : «. . ومن هذا يتبين أن الدعوة إلى النص على أن تكون 
الشريعة الإسلامية هى «المصدر الرئيسى» للتشريع يجب أن يلاحظ فيها أن الفقه 
اللإسلامى لم يدون فى معظمهء ولايزال مدفوتا فى بطون الكتب موزعًا بين 
مذاهب أربعةء ومدارس مختلفة » ويجب أن يلاحظ فيها أن مجتمع القرن العشرين 
بمشكلاته الحديثة» وتقدمه العلمى المذهل فى الذرة» وغزو الفضاءء وفى ارتباط 
أجزاء العالم ببعضهاء والتزاماته الدولية - أصبح يحتاج إلى مزيد من الاجتهاد 
واستحداث أحكام توائم هذه الظروف المتغيرة» . 

وما قاله أيضًا تحت عنوان «المعاناة فى الببحث» : 


«وإن الاقتراح الذى يرى أن ينص دستورنا الحديد على أن تكون «الشريعة 
الإسلامية» المصدر الوحيد للتشريع -اقتراح يخشى لو أخذ به آن يصرف مجتمع 
قوى الشعب العامل عن الاجتهاد فى إيجاد حلول لمشكلاته» ويزكى نزعة الجمود 
والتقليد. كما يخشى معه أن يصبح باب البحث والتعرف على المصادر الشرعية 
مقصورا على نفر قليل تعرس على الرجوع إلى كتب الفقه الإسلامى»ء ومعظمها 
ليس مفهرسًاء ولا يسير على نهج واحد فى عرض المسائل»|. ه. 

ومع أن الكلام السابق مبنى فى أغلبه على المغالطة» أو القصور فى استيعاب 
معنى الشريعة » أو البحث فى مراجعها الكثيرة . إلا آنه على جانب من الصحة . 

ولذلك كان لزامًا علينا تنقية الفقه الإسلامى ما أصابه من جمود أو غموض قد 
يعترض الباحث فى العصر الحديث» فيثنيه عن الأّخذ منه أو العزوف عنه وعن نشره 
على صورة تشجع أصحاب الثقافات القانونية المختلفة على الأخذ منه» والعمل به 
والنهضة بالمجتمعات على يديه . 

ثانيًا: مقاومة الغزو الاستعمارى الهدام» والمحافظة على تراثنا اللإسلامى من أن 
تمتد إليه يد العابث الماجن» الحاقد على اللإسلام-بالإهلاك» أو بالتبديل تحقيقًا لبغيته 
الحبيثة-وهى القضاء على دولة الإإسلام۔ومالقيه التراث الإسلامى على يد 


۱١ 


المستعمرين الأوائل من إهلاك وتدمير فى عصر التتار والحروب الصليبية - ليس بعيدا 
ولايخفى على أحد» وقد تكلمناعن هذا الموضوع فى محله بتفصيل» وذلك فى 
الباب الأول للا . 

وإن التاريخ الآن يعيد نفسه»ء ونحن أمام تجربة قاسية لامتحان إرادتناء وقوة 
إسلامنا وتماسكناء بعد أن بدأ الغزو الاستعمارى الصليبى يهددنا من جديدء مثلاً 
فى آداة الصهيونية العالمية (إسرائيل) التى تحتل جزءا ليس بالقليل من رض الإسلام 
والسلام» ومقدساته الغالية الطاهرة فى القدس الشريف وفلسطين وغيرها. 

والصليبية الغربية دائمًا بالمرصاد»ء وهى نهازة للفرص ٠»‏ فإذا وجدت ثغرة تنفذ 
منها إلى النيل من الإإسلام وإصابة مقاتله» فهى تهتبلها لا محالة . 

ثالئًا: مقاومة الغزوين الثقافى والتشريعى الأجنبيين . وذلك» بتشجيع الباحثين 
الذين احتوتهم ثقافة الغزو القانونى الغربى على قطع هذه التبعية» والآخذ من 
الشريعة الإسلامية» وإعادة الثقة إليهم فى تراثنا الفقهى العظيم- وخاصة أنه قد 
استقر فى دستور اجمهورية مصر» الجديد على أن : «مبادئ الشريعة اللإسلامية 
ستكون المصدر الرئيسى للتقنين) . كما استقر فى دستور دولة اتحاد الجحمهوريات 
العربية على أن الشريعة الإسلامية «(مصدر رئیسی للتشريع» 2 

وأمام هؤلاء الآن مجال رحب لإعادة البناء الاجتماعى على سس إسلامية 
سليمة» والخلاص إلى الأبد من آثار الثقافة الغربية الهدامة فى آفكارنا وتقاليدنا 
ومعاملاتنا. 

ففى الغزوين الثقافى والاجتماعى اللذين رمتنا بهما الصليبية كان حرصها باديا 
على ضرورة إقصاء التشريع الإسلامى وإحلال القوانين الخربية محله . 

وقد بدأ ذلك فى مصر من عهد «محمد على باشا» رأس الأسرة المالكة التى 
قضت عليها الثورة المصرية . وهكذا أصيب التشريع الإسلامى بضربة موجعة منذ 
زمن بعید» إلى آن تحركت أمتنا تسترد حريتهاء وتستعيد مكانتهاء وتعتز بتراثها. 


(1) سيأتى ذلك عند الكلام عن العوامل التى ساعدت على ازدهار الفقه فى القرن الثامن الهجرى . فى 
القصل الرابع . 


۲ 


وصدر فى مصر دستور سبتمبر سنة ۱۹۷١‏ م» وأخذ التشريع الإسلامى طريقه 
إلى الحياة من جديد . 


ډډ #٭ ٭ 

كان هذا هو السبب العام فى اتجاهى نحو تحقيق التراث . أما السبب الخاص فى 
اختيارى لتحقيتق هذا الكتاب بالذات» (مطالع الدقائق فى تحرير الجوامع والفوارق) 
دون غيره فقد يرجع إلى العوامل الاآتية : 

أولً: ما شاع وماعرف عن الإمام الأسنوى من أنه أصولى لا «فقيه» أو على 
الأقل هو أبرز منه فى الأصول دون الفقه . 

فأردت أن أحقق شخصيته من خلال التحقيق لكتابه «الفروق الفقهية» والذى 
ظهر لى أن العكس صحيح» فقد غلب عنده الفقه على الأصول . 

ثانيًا: إبراز ما احتواه الكتاب مع قلة حجمه- من جواهر ونفائس قل أن توجد 
فى غيره» فكان من الواجب إبرازها وإخراجها للناس فى ثوب يشجع الباحثين على 
ارتياده والأخذ منه. 

ثالنًا: ندرة هذا النوع من التآليف» فهو قليل جدا بالنسبة إلى غيره من التآليف 
الأخرى» فكان من الأجدر إظهاره للعالم فى ثوب قشيب حتى يستفيد منه 
الباحثون» ويعول عليه الناظرون . 

ولقد کانت - خطت 2 لتحقيق هذا الكتاب تقوم على تة تقسيم منهج ال لبحث إلى 
قسمين منفصلين يكمل كل منهما الآخر . 

وخصصته لدراسة المؤلف . 

ب _ القسم الثانى: 

وخصصته لتحقيق ودراسة النص . 

وقد قسمت خطة البحث بالنسبة للقسم الأول إلى تمهيد» وبابين» وخاتمة . 


تكلمت فى التمهيد عن الأحوال التى مر بها الفقه الإإسلامى حتى القرن الثامن 
الهجرى»› فالفقه مثله مثل كل كائن يتدرج من المهد إلى الكمالء ويصه الضعف 
حيناء والقوة تارة أخرى» ومن هنا كانت حاجتنا إلى دراسة هذه الآطوار التى مر 
بھاء کی يقف الباحث على عصر المؤلف بکل ما یحمله وما یحویه من آثار» ھی 
ثمرة الح ر كة العلمية فيه . 

ثم خحصصت الباب الأول للكلام عن الحركة العلمية فى القرن الثامن. وقد 
االات اة فول 

تكلمت فى الفصل الأول : عن مظاهر وميزات النشاط الفكرى لهذاالقرن. 

وفى الثانى : عن سمة التأليف الفقهى والأصولى لهذا العصر . 

وفى الرابع : عن العوامل التى ساعدت على ازدهار الحركة العلمية فيه . 

وفى الخامس : عن الآثار التى نتجت عن هذه الحركة أو «الإنتاج العلمى» لها . 

ثم خحصصت الباب الثانى لدراسة موؤلف الكتاب وهو الإمام جمال الدين عبد 
الرحيم بن الحسن الأسنوى المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 

وقد قسمت هذا الباب إلى فصول ثلاثة : 

تكلمت فى الفصل الأول : عن نسبه» ومولده» ونشأته» وحیاته» واشتغاله 
بالسياسة والإدارة» وثقافتهء وفقهه. ثم تكلمت فى الفصل الثانى : عن العوامل 
التى ساعدت على تكوين ثقافة الأسنوى العلمية وازدهارهاء وبينت فى هذا العامل 
آخلاقه وصفاته»› ومكانته العلمية» وشيوخه» وأقرانه. 

مڌ تكلمت فى الفصا الثالث عن : وفاته» وآثاره. 

أما الخاتعة فقد خصصتها لعدة مباحث» هى فى الحقيقة ثمرة من تمار هذا 
اللجهود الذى بذل فى تحقيق هذا الكتاب» ولذلك آثرت أن أجعلها رابطة بين 
القسمين الأول والثانى» فهى خاتمة بالنسبة للقسم الأول» ومقدمة بالنسبة للقسم 
الثانى» وهذا أنسب من وجهة نظرى . 


٤ 


والمباحث التى تناولتها فى الخاتمة هى : 
١‏ الفروق الفقهية . 

كتالسراك: 

۳-النية. 

. أعضاء التيمم‎ . ٤ 

ه٠‏ الخسل من الحنابة . 

٦‏ بيع آلات اللهو والغناء. 


أما القسم التانى (التحقيق): 

فلقد سرت فيه على المنهج الآتى : 

أولاً: دراسة المخطوطات العربية فى العصور الملختلفة حتى القرن الثامن 
الهجرى» وذلك لمعرفة أسلوب التأليف فى كل عصر على حدة» وطريقة النساخ 
فى كتابة ونقل هذه المؤلفات»› حتى يمكننا التعرف على النسخ الخطية التى لا يتبين 
منها تاریخ نسخهاء حيث إن لكل عصر طابعه الخاص به فى الكتابة» حسب 
الأطوار التى مرت بها من حيث التأليف والتصنيف . 

ثانيًا: دراسة مؤلف الكتاب دراسة مستفيضة من جميع نواحيها لتتمكن بذلك من 
حصر مؤلفاته» ومعرفة منهجه فى الكتابة والتأليف» وذلك للتحقق من نسبة هذا 
الكتاب۔ موضوع التحقيق - إليه . 

ثالتًا: حصر جميع النسخ التى وجدت للمؤلف فى جميع مكتبات العالم حسب 
الملصادر التاريخية» والتى ظهرت لنامنهاتسع نسخ : ربع منهالم نتمكن من 
الحصول عليها» وهی : 

أ نسخة بتر كيا . 

ب نسخة بمكتبة بلدية الإإسكندرية . 

وهاتان النسختان هما اللتان آشار إليهما بروكلمان. 


ج نسختان بمكتبة «الأوقاف العامة» ببغداد . 

e 
وال قات مشکررة بهل اتصالاتا مرکا ف‎ NY 
. أبلغتنى مكاتبة بعدم العثور على هذه المكتبة‎ 

كما شمل أيضًا : الاتصالات الشخصية لبعض الأفرادء ومنهم الطلبة الذين 
يدرسون بالأزهر من تركيا . حيث كلفت هذا النفر الذى سعيت إليه ن يبحث عن 
هذه المكتبة . كماكلفته بإحضار صورة منها على أى وجه كان إن وجدت بعد 
إعطائه التكاليف المطلوبة» ولكنه أيضًا لم يعثر على المكتبة . كما اتصلت بالمهتمين 
بالثقافة الشرقية» وخاصة التركية» ومنهم الأستاذ «نصر الله شيراز» التركى 
المخصص بقسم اللغات الشرقية بدار الكتب المصرية . وقد أرشدتنى إليه السفارة 
التركية» وقمت معه۔ بعد مقابلته ‏ بمراجعة مكتبات تركيا وفهارسهافلم نعثر لها 
لی اتر 

أما نسخة الإسكندرية : فلم آتمكن من الإطلاع عليها وذلك بسبب ظروف 
الحرب الراهنة ؛ حيث إن جميع مخطوطات الإسكندرية كانت معبأة فى مخابئ 
لا يكن الوصول إليها بأية حال» كما أخبرنى بذلك مدير مكتبة البلدية بنفسه» 
إلى درجة أننى قد حاولت معه بشتى الطرق واستعنت بشخصيات كبيرة مسئولة ؛ 
ظنًا منى أنه بذلك يكن تسهيل الأمر وإخراجهالى من التعبئة استثناء» ولكن 
بدون جدوی . 

وأمانسختابغداد»ء فقد أشار إليهما عبد الله الجبورى صاحب تحقيق كتاب 
طبقات الشافعية للأسنوى» وذلك فى مقدمة التحقيق : 

أ إحداهما: برقم ٠۳۸١١‏ ضمن مجموعة فى )٦١(‏ ورقة . 

ب _ والثانية : برقم ۳۹٩۵٩‏ . 

ولم آتمكن SS‏ 
أو الفهارس المكتبية لم ڌ تشر بذلك. كما أن الطبعة الأولى لكتاب طبقات الأسنوى 


٦ 


والتى شارت إليهمالم تظهر إلا متأخرة» وبعد الانتهاء من تحقيقى للكتاب» ولم 
وعلى كل فإننى قد وجدت أن ذلك لا يؤثر على تحقيق الكتاب ولا على العمل 
الذى قمت به لسلامة النص» لوجودالنسخ الخمس الباقية» وفى هذاالعدد ما 
يكفى لتحقيتق الكتاب» وخاصة أن أيا منها لم يشر أحد إلى أنها نسخة المؤلف . 
أما النسخ الخمس الباقيةء والتى قام عليها التحقيق » فيو جد منها أربع نسخ بدار 
الكتب المصريةء› والخامسة بمكتبة الجامع الأزهر الشريف . 


وإليك وصمًا مجملاً لهذه النسخ : 


١.التسخة‏ الأولى: 

وهى بدار الكتب المصرية تحت رقم ۲۷۷ فقه شافعى» وعدد أوراقها ٤٦ء‏ 
ومسطرتها ۲١‏ سطرًا ×۲١‏ ١١سم»‏ بقلم نسخ معتاد» ناقصة الشكل والنقط 
وشرطة الكاف فى غالب الأحوال . ورءوس المسائل كلها مكتوبة بالحبر الأحمرء 
وبها بیاض کثیر» غالبًا ما یکون مکان عنوان «مسألة» تركه الناسخ ليكتبه با حبر 
الأحمر بعد ذلك ثم نسى . وهى خالية من الهوامش» اللهم إلا ما أشار إليه الناسخ 
من خطإ منه فى الكتابة . 

وهذه النسخة كتبت بخط «أحمد الملوى» فى القرن التاسع الهجرى» ولم يبين 
فيها تاريخ بدء كتابتها أو الانتهاء منها. ولكنه أشار فقط إلى تاريخ الفراغ من تغخليفه 
(تجلیده) فی ۱۹ ربيع الآخر سنة ۲٦۸ه‏ (۷١٤٠م).‏ وقد أشار الناسخ إلى أن ذلك 
كان فى ثغر دمياط » المحروسة على يد ا مكنى بأبى هريرة محمد عمر بمدرسته 
«القوقانية كما آنه لم يبين لنا النسخة التى نقل عنهاء وإن كان يغلب على الظن نها 
قد أخذت عن نسخة ابن العماد (شهاب الدين) تلميذ الأسنوى» وحيث إننا قد 
وجدذنا له بعض الفروق التى لم يذكرها الأسنوى . 


وقد أشار الناسخ عندها بقوله «انتهى كلام ابن العماد»» وإن كان لم يتآكد ذلك 


1۷ 


إلى درجة اليقين. ولكن ما يقوى هذا الظن عندى أن هذه النسخة قدية وقريبة 
العهد بالمؤلف نفسه وبابن العماد أكثر وأكثر . 

وهذه النسخة مجلدة بجلد سميك نظيف› من مجلد الكتبخانة الخديوية 
المصرية› وهى كاملة ومذيلة. 

وقد كتب أمام عنوان الكتاب وبخط مغاير «ملك الفقير محمد السريدانى». 


۷ أما التسخة التانية: 

فهى برقم ٠٤١١‏ فقه شافعى» بخزانة مخطوطات دار الكتب المصرية أيضًا 
كاملةء وتقع فى مائة ورقة» مرقمة الصفحات من ٠۲٠٠-١‏ ومسطرتها ٠۸‏ سطرا 
١٦*٤‏ سم» وهی بقلم نسخ معتاد حديث واضح بالحبر الكوبياء والظاهر أنه طبع 
مطبعة بالوظة عن نسخة خطية ؛ لأنه معاد على بعض الكلمات التى لم تظهر با حبر 
الأسمر فى أماكن مختلفة من الكتاب بخط اليد. والنسخة ليس بها حواش إلا من 
كلمة «مطلب» مام كل باب بالخحبر الأحمر . 

وهذه النسخة لم يعرف كاتبهاء ولا الزمن الذى كتبت فيه ولا تاريخ الانتهاء 
منها. ولكن يوجد عليها خاتم كبير يوضح آنها من وقف السيد أحمد الحسينى السيد 
أدبن السيد يوش ف الخسیئی نة ۴ ۹٠0(1 ۳١١‏ م) هيت إلى دار التب 


الصرية من حضرة السيد حسين الحسینی فى شهر سبتمبر سنة ۱۹۲۱ م» والخاتم 
على اول صفحة منها وعلى اخر صفحة»› وهى مجلدة بجلد سميك حسن . 


٣‏ والتسخة الثالثة: 

برقم ۲ أصول فقه» بدار الكتب المصرية» وهى مطابقة تماما للنسخة السابقة 
فى كل الأوصاف إلا من لون الحبر حيث إنه أزرق . 

وهذه النسخة جيدة الورق والتغليف ولم توجد هذه النسخة فى فهرس الفقه» 
وإنغا وجدت فى فهرس الأصول» وهى صورة طبق الآصل من النسخة رقم ٠٤١١١‏ 


1۸ 


إلا أنه لا يوجد عليها إلا ختم صغير» وهو ختم (دار الكتب السلطانية) ومبين على 
ول صفحة بها أن تجلیدها فی ۲۸/ ۲/ ۱۳۲۹ھ (۰۸٠۱۹م)ء‏ ويوجد أيضًا على 
الهامش فى أول صفحة مام عنوان الكتاب «عبد الفتاح البنا) سنة ۳۲۹١ه-‏ 
(١۱۹۱م)‏ بحبر يقارب الخحبر الذى كتب به عنوان الكتاب» ولعله صاحب النسخة 
قبل الإهداء إلى دار الكتب . . كما يغلب على الظن آنه صاحب الإهداء. 


وهذه النسخة لا يوجد بها أى تصحيح أو تغيير فى الحبر . ٠‏ ما یدل على انها لم 
تصحح كالسابقة . وما يرجح أن هذه النسخة صورة طبق الأصل من النسخة 
السابقة» أنه وجد فى فهرس أصول الفقه عند عنوان الكتاب «أنها مأخوذة بمطبعة 
البالوظة عن نسخة خطية» . . ولكنه لم يتبين لنا معرفة هذه النسخة الخطية التى نقل 
عنها ولا تاریخها. 

وقد راجعت هذه النسخة على النسخة رقم ٠٤١١‏ فلم أجد بينهما آى خلاف مما 
يدل على آنهما أصل وصورة من مطبعة بالوظة واحدة» ولهذااكتفيت عند التحقيق 
بالنسخة الأولى فقط . 


٤‏ الأتنسخة الرابعة: 


برقم ٩٠١‏ فقه شافعى» بخزانة مخطوطات دار الكتب المصرية أيضًاء ناقصة 
الآخر وبهاخروم من الوسط» بقلم نسخ معتاد» ومسطرتها ١۷‏ سطرًا 
۳×۷١سم»‏ فى حجم الربع» ويقع الموجود منهافى ١٠٠ورقةء‏ الورقة الأخيرة 
منهامن آول كتاب النفقات . وهى مفككة الأوراق» ومجلدة بجلد قدي » ولم 
يعرف تاريخ نسخها ولا تاريخ الانتهاء منها . . ولعل ذلك يرجع إلى ضياع الأوراق 
الآخيرة» وهى التى يكتب عليها عادة تاريخ الانتهاء من النسخة وكذابقية 
المعلومات التى نحتاج إليها. ولكنه من خلال البحث يتضح أن هذه النسخة قد 
كتبت فى القرن الشامن أو فى أوائل التاسع الهجرى» وآنها أخذت عن نسخة 
لصنق نفسه› فقد جاء بهامش هذه النسخة عند مسألة عدم تأقيت الجبيرة آمام 
البياض الذى فى نهاية المسألة هذه العبارة : «البياض الذى يوجد كله عن نسخة 
المصنف» رحمه الله) . 


وقد وجد على الصفحة الأولى عدة تعليكات : إحداها لنور الدين بن الشيخ بدر 


الدين الشناوى . : والغانية لتقى الدين الحسينى الحصنى الشافعی سنة ۹٠٠١١ه-‏ 
(۷م). 


۵ أما التسخة الخامسة: 

فهى برقم ٤۷۷‏ خصو صية فقه شافعى» بخزانة مخطوطات الجامع الأزهر . 

وهذه ال لنسخة ضمر مجموعة» وتقع فى ۷١‏ ورقة من | لمجموعة» ومسطرتها 
مختلفة ما بین ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۲ ۲۳ بخط نسخ مختلف بالحبر الأسمر . وهى كاملة 
وعليها حواش كثيرة لابن العماد تلميذ الأسنوى . . وعلى الورقة الاولى منها 
عنوان الكتاب مرتين ٠‏ بخط مختلف» وهى مزيلة وبها عدة خروم من الوسط» ولم 
يعرف كاتبها ولا الزمن الذى كتبت فيه ولا تاريخ الانتهاء منهاء ويظهر من الختم 
الواضح عليها آنها من كتب المرحوم حسن جلال باشاء هدية للجامع الأزهر تنفيذا 
لوصيته . 

وهذه النسخة أخذت عن نسخة ابن العماد تلميذ الأسنوى حيث ذكر الناسخ فى 
آخرها هذه العبارة: «والأصل المنقول منه هذه النسخة بخط شيخنا شهاب الدين 
أحمد بن عماد الأفقهى» والحواشی أيضًا إلا ما بينته» وقابلت الحواشى أيضًا فصح 
ذلك). 

رابعًا: فى منهج التحقيق . . قمت بنسخ النسخة الخطية رقم ۲۷۷ بخط يدى» 
ثم قابلت النسخ الباقية عليها وآثبت ما وجد من خلاف . 

وقد اخحترت هذه النسخة بالذات لأنها كاملة» وقديةء وقريبة العهد بالمؤلف»› 
وتحمل تاريخ الانتهاء منهاء وقد رمزت إليها با حرف (آ) . 

وكانت طريقة مقابلتى للنسخ الباقية على النسخة (آ) هو إثبات ذلك الخلاف 
على النسخة (أ) التى نقلتها بخط يدى- وذلك بلون مخالف ۔وجعلت لكل نسخة 
لوا حاصًا ‏ سواء بالزيادة- أو النقص» أو الاختلاف فى الشكل . 


وقد نقلت النسخة «أ» بالحبر الأزرق» ثم قابلت عليها النسخة رقم ٠٤١١١‏ والتى 
رمزت إليها بالحرف «ب» وأثبت ت الخلاف بالرصاص› ثم النسخة رقم ١‏ ۰ والتی 
رمزت إليها بالحرف «ج» وأثبت الخلاف بالحبر الأخضر› ثم النسخة رقم ٤۷۷‏ 
والتى رمزت إليها بالحرف «د» وأثبت الخلاف بالخحبر الأحمر. 

خامسًا: قمت بإثبات ذلك الخلاف مرة أخرى على الصفحة المقابلة مستخدمًا 
الجروف الرمزية المشار إليها «أً» «اب)» اجا «د». 

سادسا: قمت بنسخ صورة طبق الأصل ما أشرت إليه فى «خامسا» ؛ لتكون تحت 
يد الأستاذ المشرف زيادة فى دقة المراجعة وتحقيق النص . 

سابعًا: حققت كل نص على حدة۔ ما أمكن من المرا< ج 


E So‏ . وقد 
الاجتهاد فى هذه السبل . 


ثامتا: أثبت النص الصحيح للكتاب بالأصل» معتمدًا على جميع النسخ» وبينت 
اللخالف لذلك النص بهامش الكتاب» حيث إنتى لم أجعل فى التحقيق أصلاً ولا 
فرعا بل اعتبرت النص السليم هو الأصل . 

وقد حاولت أن أخرج النص سليمًا يقرب من الأصل الذى كتبه المؤلف» ولم 
أنقل الحواشى بالاختلافات البسيطة التى لا تستحق الذكر» مثل سقوط نقطة» أو 
سهو فى رسم حرف» أو زيادته» أو نقصانه فى الكلم» وإنا أصلحت ماهو بحاجة 
إلى الرم واللإصلاح دون الإشارة إلى ذلك فى الحواشى إلا لماماء واجتهدت فى 
وضع مايستوجب وضعه تكملة لمعنى النص» ووفاقاللياقته وجعلته بين 
معقوفتين :1]» مشير إلى مصدرها بالهامش . 

وقد استنجدت فى عملى هذا بجمهرة غير قليلة من المظان والمراجع الملخطوطة 
والمطبوعة» وأظننى لم أرجع خاتبًا فيما طلبته إليها ورجوته منها بفضل الله وعونه. 

تاسعا: ترجمت لحميع الأعلام والكتب التى وردت بالكتاب» وقد حاولت أن 


۲١ 


تكون الترجمة مختصرة مع وفائها بالغرض»› بخلاف الترجمة للمؤّلف حيث 
جعلتها مستوعبة شاملة جلية الآفاق» نيرة الأسرة. 

عاشرا: حرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والآثار التى ترد بالكتاب . 

حادى عشر: فهرست الكتاب فهرسة فنية شاملة تتكفل بأعلامه» وكتبه» 
ومصطلحاته الفقهية تكون فى آخر الكتاب . 

ثانى عشر: ذكرت مراجع التحقيق والدراسة فى فهرس فنى مستقل . 

وأرانى ملزمًا هنا بالاعتراف بالحمد والثناء لأستاذى الحليل فضيلة الأستاذ عبد 
الغنى عبدالخالق رئيس قسم الأصول بكلية الشريعة والقانون» وأستاذ الجيل 
الحاضر فى التحقيق » فقد كان له أعمق الأثر وأطيبه فى إعداد هذه الرسالة وإخراج 
الرأى» والذوق الفقهى والأصولى» مما جعلنى اقتطع الكثير من وقته الثمين فى 
تحقيق أصول البحث› وتمحيص الأدلة› وتنسيق النتائج العلميةء وکان لا يضن فی 
کل حال بکل ما أحتاجه منه من جهد فكرى وإن كنت أعلم أن ذلك فى بعض 
الأحيان قد كلفه فوق طاقته البشرية-خدمة فى سبيل تحقيق التراث اللإسلامى 
الخالد» ونشرهء وكان لا يألو جهدا فى إرشادى وإمدادى بالمراجع العلمية التى 
كنت أعجز عنهاء حتى أنه أطلق يدى فى مكتبته العامرة لأتصيد منها نفائس 
الكتب مساهمة منه فى خدمة الفكر التشريعى العظيم . فلله دره وعليه ثوابهء 
وحسن جزائه . 

كما أرانى ملزمًا أيضصًا بتقدي الثناء لجميع المؤسسات العلمية ورجالها الذين كان 
لهم نصيب بالمشاركة أو المساعدة فى إتام هذا العمل الجليلء وعلى رأس هذه 
المؤسسات دار الكتب المصرية› ومكتبة الجامع الأزهر الشريف»› وكلية الشريعة 
والقانون» وال مكتبات الحامعية الأخرى . 

وأخيراء آبتهل إليه ‏ سبحانه أن يشد من أزرى» ویأخذ بیدی لأقوی- بحول منه 
فى السعى المتواصل فى خدمة لخة السماءء وتراث الأمة العتيد. 

وإنى بعملى هذاء» أرجو أن يكون نصيبى من الجر والمثوبةء نصب من يجتهد› 


ا 


ولست أدعى أننى بلغت الكمال فى البحوث التى أتيح لى عرضهاء فإنى أعتقد أن 
بحار العلم واسعة وعميقة» ون ما يحصله الباحث بجهده المتواضع قليل من كثير» 
ولر انتظرت حت آدرك الكمال الذئ أنشده لما وصلت إلية» فالكمال لله وده 
وفوق كل ذى علم عليم» وغاية ما يطلب من الباحث أن يضع لبنة فى بناء المعرفةء 
ثم يستآنف الجهد» فقد يوفق لإضافة لبنة أآخرى» وقد تكون إضافة هذه اللبنة مهمة 
باحث اخر من جيل جدید . 

ومع ذلك» وعلى كل حال فأرجو أن أحوز-مع تقصيرى - بعض الثقة» تشجیعا 
للخوض فى هذاالميدان. . والأمل كبير»ء وهذامبدا السباق» ونأمل المزيد فى 
المستقبل بتوفيق من الله . . وأول الغيث قطرة» ثم ينهمر . 

وقد حققت هذا الكتاب» لأننى إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا 
بالل عليه تو كلت وإلیه انیب (هود: ۸۸). 


الباحت والطقير إلى ريه ومولاه 


تصر فرید محمد واصل 


۳ 


. 


مهد 


يعتبر القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) مرحلة من مراحل النشاط 
الفكرى التى ظهرت فى الدولة اللإسلامية عقب الزحف التترى على بلاد اللإسلام 
فى القرنين السادس والسابع . 

فقد استيقظ العالم الإسلامى بعد غفوة دامت نحوا من قرن من عمر الزمن بعد 
هذه الهمجية اللئيمة الغادرة التى قام بها آعداء البشرء وراح یلملم تفاریق شعثه 
ويستجمع قواه؛ لتدارك مافاته من تقدم حضارى» وتطور فكرى فى خدمة 
الإنسانية أجمع . 

فإن الأهوال العظيمة التى صحبت هذاالمدء وما نجم عنهامن إهلاك للبشر 
وتخريب للديار» وحرق وإغراق للثروة العلمية على يد هؤلاء الهمج»› قد نبهت 
جمهرة العلماء العرب» ودفعتهم دفعا إلى تراث آبائهم وأجدادهم فعكفوا عليه 
تحصيلاً وفهماء وتشلوه علمًا وفناء ثم فرغوا بعد ذلك إلى أقلامهم يسجلونه على 
نحو جدید» یدنیه من کل قلب ویحببه لی کل نفس . 

واجتهدعلماء أفذاذ أغنوا الحضارة اللإنسانية بمآثرهم التى تجسدت آثارأ 
وتواليف» ولمعت فى آفاق المعارف موسوعات فى الفقه» واللغة» والحديث» 
والتفسير والتاريخ» والأدب» والجغرافياء وغيرها. . 

ولمعت آنذاك فى سماء الفكر والعلم شخصيات نابغة من أمشال: الذهبى» 
والنويرى» والصفدى» والأسنوى» وابن السبكى» والمقريزى» وابن خلدون» 
وغیرهم کثیر . 


۲° 


ويحسن قبل أن نتكلم عن الحركة العلمية لهذا العصر بالتفصيل- أن نحرض 
عرضًا سريعًا مو جرا للأطوار التى مر بها الفقه الإسلامى» حيث هو المعنى بدراستنا 
لهذاالعصرء «فالفقه مثله مثل کل کائن› مادی» اوی ل امو لا شی 
ولا يبلغ كماله طفرة واحدة. بل نشا من شىء موجود وسابق علیه» ویأخذ فی 
السير متدرجافى مراتب الحياة والوجود» حتى يبلغ أقصى ما قدر له من نضج 
وکمال وتطو ر وهذا ما جعلنا نفرد له مبحٹا مستقلا لیکون هيدا للکلام عن 
ا لحر كة العلمية فى هذاالقرن» «الثامن الهجرى». 


0 
2 
9 


(۱) انظر تاريخ الحضارة اللإسلامية والفکر الإسلامی: ۲۱۷ . 


1 


الأطوارالتى مر بها المقه الاسلامى 
حتى القرن الثامن الهجرى 


مر الفقه الإإسلامى فى أطواره بجراحل متعددة» اختلفت فى الكتابة عنها أقلام 
الكات. ولك ى جال ي ها ا لحلاف لاهلا ةلل الان 
ولا يقتضيه المقام» كما آنه من اختصاص الكاتبين فى مجال تاريخ الفقه 
والتشريع . 

وإنغا كل ما آردته هو أن ربط خيط البحث حتى نتعرف من آين بدأ وإلى آى 
مدی قد وصل» حیث نبداً فى بحثنا ودراستنا؛ ليمكن أن نحدد معالم الطريق التى 
نقف عليها بعناية ودقة . 

وحتى نخرج من هذا الخلاف ؛ فإنه من الممكن آن يصطلح على ذكر المراحل التى 
مر بها الفقه الإسلامى حتى القرن الثامن على النحو التالى : 


المرحلة الأولى: 

وکانت بدايتها فى حياة الرسول عاسم وتنتهى بوفاته سنة ١١ھ‏ (1۳۲م) . 

وفى هذه الفترة كان الفقه يعتمد على الوحى النازل من عند الله تعالى» فقد نزل 
القرآن وحفظت السنةء ولم ينتقل الرسول عم إلى الرفيق الأعلى» حتى كانت 
أصول هذا الفقه قد استكملت» وأسس التشريع قد تمت» وقد نزلت هذه الآحكام 
المهمة حسب الحاجة . 


۷ 


المرحلة الثانية ': 

وقد ظهرت من عهد الخلفاء الراشدين حينما بدأت المشكلات التى تحتاج إلى 
اجتهاد ونظر» فقد تفرق المسلمون إلى فرق سياسية حينما بدأ عصر صغار الصحابة 
وكبار التابعين» وذلك بسبب اختلافهم فى الخلافةء إلى شيعة» وخوارج» وأهل 
تة 

كما تفرق الصحابة فى الأمصار يدعون إلى الإإسلام يعلمون الناس آمر دينهم» 
وقد التف الناس حولهم يأخذون عنهم» وينقلون منهم ٠‏ وفيهم القراءء والمعلمون 
وقد يصح من الحديث عند أحدهم ما لايصح عندالآخر» فاختلفت الأقوال 
واتجهت الاآراء. 

وفى نهاية هذه المرحلة كثر التحديث عن رسول الله وسم ولذلك زاد الشك فى 
صحة هذه الأحاديث . 

وقد ترتب على ذلك أن ظهرت نزعتان : 

١‏ نزعة أهل الحديث. 

۲ نزعة أهل الرآى والقياس . 

وفى هذه المرحلة اتجه بعض الصحابة والتابعين إلى تأسيس علم الفقه؛ ليكون 
ا 

وفى هذه المرحلة أيضسًا أسست المدرسة العلمية فى مصر وكان مقرها جامع عمرو 
ابن العاص بالفسطاط وأساتذتها من كبار الصحابة» وأستاذها الأول عبد الله بن 
عمرو» وقد كثرت الرحلة من مصر وإليها فى طلب العلم فى هذه المدرسة . 

ونبغ من المصربين كثيرون» هم تلاميذ هذه المدرسة الأولى» ومن أشهرهم فى 
)١(‏ يؤرخ البعض لهذه المرحلة بآنها بدأت من ولاية معاوية بن بى سفيان سنة ٤١‏ ه-(1٦1م)‏ إلى الوقت 

الذى ظهرت فيه عوارض الضعف على الدولة العربية فى آوائل القرن الثانى من الهجرة (الشامن 

المیلادی). الخضری (تاریخ التشریع ص .)١١۹‏ 


(۲) يراجع فى تفصيل ذلك : تاريخ الحضارة الإسلامية والفکر الإسلامی ص :۲۱۹ وما بعدهاء والتاريخ 
الكبير (مقدمة بن خلدون) ٠١١١/۳‏ . 


۲۸ 


القرن الأول : سليم بن عنبر النجيبى أول من قضى بمصر» وقدولاه معاوية 
القضاء سنة ٤١‏ ه. وهو أول من أسجل بمصر سجلات فى المواريث . مات بدمياط 
۱( 


سنة ۵ ۷ه 


المرحلة التالثة"': 

مرحلة تدوين الفقه أو ما يطلق عليها مرحلة «عصر المذاهب الفقهية» أو اعصر 
الاجتهاد المطلق» . 

وفى هذه المرحلة ظهرت مذاهب كثيرة» بعضها كتب له النجاح واشتهرء 
والبعض الآخر لم يكتب له الذيوع والانتشار . 


أما التى كتب لها النجاح والشيوع فهى : الحنفى» والمالكى» والشافعى» 
وال وال لی و الاقامی) د الطاهری: 


(1) انظر السيوطى : حسن المحاضرة ٠۲۹/١‏ . جمال الشيال: تاريخ مصر الاسلامية ٠٠١ /١‏ . 

() وتبدأ فى أوائل القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) وتستمر حتى منتصف القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). 
وانظر : تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى : TI‏ 

(۳) الشيعة : فى اللغة شيعة الرجل بالكسر أتباعه وأنصاره» والفرقة على حدة» ويقع على الواحد 
والاثنين والحمع والمذكر والمؤنث» وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وهل بيته حتى صار اسما 
لهم خحاصاء والحمع أشياع وشيع . كأعناب وعنب وكانت هذه اللفظة تطلق على من شايع عليا قبل 
موت النبى عو وبعد مقتل عشمان وقيام معاوية وأتباعه فى وجه على . صار آتباع على يعرفون 
بالعلوية مع بقاء إطلاق اسم الشيعة عليهم» واستمر ذلك مدة بنى أميةء أما أتباع معاوية فقد عرفوا 
بالعثمانية . 
وفى دولة بنى العباس نسخ اسم العلوية والعثمانية وصار فى المسلمين اسم الشيعة إلى اليوم. 
والإمامية : هم القائلون بوجوب الإمامة والعصمة» ووجوب النص» ولقبوا بهذا اللقب لأنهم يرون 
الإمامة لعلى وأولاده» ويعتقدون أنه لا بد للناس من الإمام» وينتظرون إماما سيخرج فى آخر الزمان 
يملا الأرض عدلاأً كماملئت جورًا. وهم فرق كثيرة. 
ما الزيدية : فهم القائلون بإمامة زيد بن على بن الحسين۔ رضى الله عنهوكل من خحرج بالسيف من 
ولد على وفاطمة وكان عاطًا شجاعا. 
والموجود اليوم من فرق الشيعة : الإمامية الاثنا عشرية ء وهم الأكثر عدداء والزيديةء والإسماعيلية. 
وانظر العاملى» (أعيان الشيعة) ص ٠١‏ ومابعدها. 


۲۹ 


وأما المذاهب التى لم يكتب لها الانتشار والظهور لأنها لم تجد من يعمل على 
ھا فا ت کی مایت اکور و الا رزاع وای ور الکن کد 
والطبرى . 

ولقدحوت هذه المذاهب آراء قيمة لهاوزنهافى مجال البحث العلمى 
والتشريعى . قال الإمام الشافعى ‏ رضى الله عنه: «الليث بن سعد آفقه من مالك› 

° ر 0( 
ولکن قومه ضيعوه `. 

ولقد كان للتدوين فى هذه المرحلة أثر كبير على الفقه والفقهاء . 
شرع الكبار فى تدوين السنن وتأليف الفروع وتصنيف العربية » ثم كثر ذلك فى أيام 
الرشيد بكثرة التصانيف. وأخذ حفظ العلماء ينقص » فلما دونت الكتب عكف 
عليها. 
ا 

ويقول فى مكان آخر : «و لما عظمت أمصار الإسلام» وذهبت الأآمية من العرب 
بممارسة الكتاب» وتمكين الاستنباط» وكمل الفقه» وأصبح صناعة وعلمًاء بدلوا 
باسم الفقهاء والعلماء من القرا»“ . 

يقول السيوطى : «وفى القرن الثانى للهجرة بدأت حركة تدوين الكتب وتأليفها 
فى مختلف ولايات الدولة الإسلامية با فيها مصر» وكان على رأس القائمين بهذه 


)١(‏ هو من أصل فارسى» وقد ولد بقرية قشندة بمصر سنة ٩۳‏ هجرية » وتلقى العلم بجصر وتتلمذ ليزيد بن 
أبى حبيب» ورحل إلى الحجاز والعراق فى طلب العلم . وكانت تربطه بالك صلات الود وتبودلت 
بينهما كثير من المسائل الفقهية . وكان كبير الديار المصرية فى عهده» ولقد أسف الشافعى على فوات 
لقيه . مات صر سنة ٠۷١‏ هجرية» وانظر : (النجوم الزاهرة) ۲/ ۸۳ وجمال الشيال : (تاريخ مصر 
اللإسلامية): ٠١١/١‏ ومابعدها. 

(۲) حركة الفقه اللإسلامى ص ١٠ء‏ تاريخ مصر الإسلامية ٠١١/١‏ . 

(۳) معجم المصنفين ۷۲/١‏ . 

() المرجع السابق ٠١١/١‏ . 


۳. 


ا ق رااان الک ران عة اشن هة باللا سعد وا 
من أنبغ تلامذة يزيد بن أبى حبيب الأزدى» الذى كان من أبرز الشخصيات العلمية 
فى القرن الثانى الهجرى»ء فقد كان رجلا واسع المحرفة فى الناحيتين التاريخية 
والفقهيةء وهو أول من عنى بالتشريع فى مصرء بعد أن كانت عناية سابقيه 
بالقصص والتاريخ» . 

وفى نهاية هذه المرحلة كان القيام على المذاهب وتأييدهاء وشاعت المناظرة 
والحدلء واتجه الفقه بآفاقه نحو التأليف والتصنيف فى الفروع» وقل الاجتهاد. 


المرحلة الرايعة: 


وتبدأ من منتصف القرن الرابع الهجرى إلى الآن"ء وكان من معالم الفقه فى 
هذه المرحلة أن جمع الأتباع أقوال فقهاء المذاهب ودونوها فى متون. ثم قام البعض 
بشرح هذه المتون» ثم وضع حواش عليهاء ثم اختصارات لهاء وشاع التقليد على 
المذاهب وانتشر . 


(1) هو من أصل حضرمى وكان من الكاتبين للحديث والحماعين للعلم والرحالين فيه . تولى قضاء مصر 
وتوفى بها سنة ٤‏ ۷١ه.‏ 

(۲) انظر : حسن المحاضرة: .۲۲١/١‏ والنجوم الزاهرة ۲/ ۷۷ وتاريخ مصر الإسلامية ۲/ ۸۸. 

(۳) ويؤرخ لها البعض بأنها تبدأ من سقوط بغداد على يد هولاكو حتى الآنء وانظر الخضرى (تاريخ 
التشريع) ص ٠١۷‏ . 


۳١ 


الباب الأول 


الحركة العلمية فى القرن الثامن الهجرى 


» 


مهكد : 

سنحاول فى هذا الباب دراسة الحركة العلمية بجصر والشام خلال هذا القرن» 
وربا ننعطف على القرنين السادس والسابع كلما اقتضى الأمر» وذلك لأن العصر 
الذى يسبق هذا القرن- وهو مايطلق عليه عصر الحروب الصليبية۔ يثل مرحلة 
الارتكاز أو حجر الأساس الذى قام عليه فكر القرن الثامن الهجرى» ونال هذه 
المكانة العلمية الشهيرة. 

وقد قصدت بهذه الدراسة أن تكون ممهدة لدراسة الحركة الفقهية فى ذلك 
العصر. 

ولست أقصد إلى تأريخ أنواع العلوم التى عرفها ذلك العصر تأريخايتتبع 
علومًا» وما أضافه علماؤها حينئذ إلى جهود سابقيهم» فذلك ما لا أطيقه بهذه 
السعة»ء ولا سبيل إليه فى مجال هذاالبحث» وإنغا سأضع المعالم الكبرى 
لعلوم ذلك العصر وأركز البحث على الناحية الفقهية والأصولية» حيث هى 
مجالنا هنا الآن . 

وقد اخحترت أن يكون ميدان البحث مصر والشام» لأنهما كانتا تخضعان لسلطة 
واحدة فى أغلب هذا العصر»ء وكان العلماء فيهما ينتقلون بين بلاد القطرين معا. 

وسيكون منهجى للبحث فى هذا الباب على النحو التالى : 


۳۳ 


أولاً: ا لحر كة العلمية فى القرن الثامن (مظاهرها وميزاتها) . 
ثانيًا: سمة التأليف الفقهى والأصولى لهذا العصر . 

ثالثًا: فقهاء القرن الثامن . 

رابعا: مقومات هذه الحركة (العوامل التى ساعدت على ازدهارها) . 
خامسًا: الآثار العلمية لهذه الح ر كة . 


۳٤ 


النصل الأول 
الحركة العلمية فى القرن الثامن الهجرى 
, مظاهرهاء ومميزاتها» 


لقد بلغت الحركة العلمية لهذا القرن ذروتهاء فعلى الرغم ما اكتنف هذا القرن 
من ظلام الحكم المملوكى وماسيه» فإن همة العلماء لم تفتر» فقد كانوا موكولين 
بتراث العرب وتجميع ما تبقى لديهم من أصوله» يحفظونه من الضياع ويقونه شر 
الخطوب» وكوارث الحروب . . وظلوا حفاظًا على هذه الثروة الفكرية يسلمونها 
من جيل إلى جيل» حتى أتت إلينا غنية موفورة تقدم بعض العزاء على ما فقدناه 
من تراثنا العربى الذى ذهب به الغزو التترى» وأتت على كثير منه الحروب 
الصليبية . 


ولم يقف جهد العلماء عند حد دراسة هذه الكتب وخدمتهاء ولکنهم بذلوا 
جهدا أصيلاًء وأضافوا ثروة جديدة إلى ثروة الأقدمين» حتى أصبح يطلق على هذا 
العصر «عصر المجتمع العلمى»ء أو «عصر الفقه والفقهاء» . 

لقد كانت حلقات العلم تعقد بجامع عمرو بن العاص فى مختلف فروع الثقافة 
والمعرفة» وما يدل على أن هذه الحلقات كانت كثيرة» ما رواه العلامة شمس الدين 
محمد بن الصائغ“ الحنفى من أنه «أدرك بجامع عمرو- قبل الوباء الذى حدث سنة 
١ه‏ (١١٤١٠م)۔‏ بضعا وأربعين حلقة لإإقراء العلم لاتکاد تبرح منه) . 


(۱) وهو فقيه لغوى» وأديب نحوى» توفى سنة ١۷۷ه.‏ له ترجمة فى حسن المحاضرة ٠۲۹۸/١‏ والدرر 
۳ وشذرات الذهب ۲٤۸/٦‏ ومعجم المؤلفين ٠٤١٤/٠١‏ . 


o 


الرس ا اة الها وة احلا وما الاو ا 
اا 

ومن ذلك يبدو لنا أن الحركة العلمية فى هذا الجامع العتيق كانت قوية نشطة فى 
هذا العصر الذى نتحدث عنه» بل كانت حينئذ أقوى وأآنشط منها فى الجامع 
الأزهرء وغيره من جوامع مصر والقاهرة . 

ولم يلبث الأزهر أن ظفر بمكانة علمية سامية» يدل عليها أن الذى تولى خطابته 
فى عهد المنصور قلاوون» وابنه» هو : عبد الرحمن ابن بنت الأعز قاضى قضاة 
الشافعية» ومن بعده كذلك محمد بن إبراهيم بن جماعة» المتوفی سنة ۷۹۰ه 
(۳م). 


وقد ذاع صيت الآزهر منذ ذلك العهد وآصبح معهدا علميا يؤمه الناس من كل 
فج» ولقى من العناية الشىء الكثيرء وزاد فى مجده أن غزوات المغول فى الشرق 
قضت على معاهد العلم فيه » وأن اللإسلام فى ا مغرب أصابه من التفكك والانحلال 
ما أدق إلى دفار مدارسة الراهة : 

كما أن غنى المكتبة العربية بنتاجها الضخم فى ذلك العصر ليدلنا أيضًا على حركة 
علمية قويةء وثقافة بمتازة» تنوعت فروعهاء وحمل لواءها أعلام نابغون من فقهاء 
على المذاهب الأربعة وغيرهاء إلى نحاة ولغويين» وعروضيين ومفسرين»› 
ومقرئین» ومتکلمین . 

ولقد تمثلت قمة النشاط الفكرى لهذا القرن فى مصر بالذات» لما حباها الله من 
أسباب توفرت فيها دون غيرها . 

يقول الإمام جمال الدين الأسنوى المتوفى سنة ۷۷۲ه- وهو من كبار علماء هذا 


)١(‏ وهى التى رتبها مجد الدين البهشتى الإسفرايينى الشافعى المتوفى سنة ۹٤۷ه.‏ وانظر معجم المؤلفين 
1/4 . 

(۲) وهى التى رتبها الصاحب تاج الدين محمد بن بهاء الدين» وانظر (أحمد بدوى)؛ (الحياة 
العقلية) ص۸ . 

(۳) أحمد بدوى. (الحياة العقلية) ص ٠١‏ . 

() المرجع السابق. 


۳۹ 


القرن ومؤرخيه-فى وصف مصر: «وهى اليوم أعظم مدن الإسلام ومجمع 
العلماءء وموطن الأعلام» ومحط رحال أولى المحابر والأقلام» ومقصد الحاضر 
والبادى» صانها الله وحماها»؟. 

وإن معظم الذين آلفوا الكتب الجامعة للموضوعات المختلفة كانوا من المصريين» 
أو الشاهن ف فر الاصد: 

وجاء فى كتاب القاهرة نقلاً عن الجحلوى" حينما زارها فى عهد الناصر محمد 
ابن قلاوون» وقد أدهشه ما وجد بها من ازدهار» فوصفها: «بنها يام أمن وسكون 
ودعة» فانسحب ذيل العز» وانضرب رواق الآمن» وانسدل ستر العافية فى الملا 
والكافة». 

وقد وصفها المقريزى بقوله : «رأينا أمراء هذا العصر قد شيدوا الكثير من المساجد 
والدازسشس > وكات تلك عامرة بخرانات الكتب العامر ة٠‏ وكان بادرس ة الخخردية 
خزانة كتب لا يعرف اليوم بديار مصر ولا بالشام مثلها»“ . 

وجاء فى كتاب القاهرة نقلاً عن ابن خلدون: «انتقلت إلى القاهرة فى أول ذى 
القعدة سنة ١٤۷۸ھ‏ (۱۳۸۲م) فرأيت حاضرة الدنيا وبستان العالم ومحشر الآم» 


ومدرج الدر من البشرء وإيواء الإسلام» وكرسى الملك SOA‏ 
الإسلا». 


هذه هى صفحات من تاريخ القاهرة» فيها الزاهى» وفيها أيضا الداكن . أحداثها 


(۱) الأسنوی (المهمات) خ ص: ۳۰ نسخة دار الکتب ۲۲٤‏ فقه شافعى . 

(۲) عبد الرحمن زکی (القاهرة) ص: ٠۲۸‏ . 

(۳) هو خالد بن عيسى الجلوى الأندلسى كان حياسنة ٤١‏ ۷ه وقد وصفها فى كتابه «تاج المغرق فى 
تحلية أهل المشرق». وانظر الأعلام للزركلى ۲/ ۳۳۹ والقاهرة ص : ٠١۳‏ . 

. ١١١ والقاهرةص:‎ » ٤ /۲ الخطط التوفيقية‎ )٤( 
. معينة لطائفة من الفقراءء وأكثرهم -والأعاصم وكان يعين لكل زاوية شيخ وحارس‎ 

(0) القاهرة ص: ۱۸١‏ . 


۳۷ 


موصولة تتعاقب» منذ أسسها جوهر الصقلى» فما وقع حادث فيها وانتشر خبره 
إلى الدنيا إلا كان له أثره فيهاء كما أن للقاهرة أيضًا أثرها الكبير فى العالم العربى» 
بل فى الإسلامى قاطبة فى شئون السياسة والعلوم والفنون. . وقد أنجبت القاهرة 
جماعات لا يحصى عددها من الفقهاءء والعلماءء والساسةء والأدباء تذكرهم 
حتى اليوم أعمالهم الخالدة . 

ومن الظاهر العلمية العامة لهذا العصر الذى نتحدث عنه تخصيص سوق كبير 
للكتب فى مصر ودمشق» وكان موضعه بجصر فى الجانب الشرقى من جامع عمرو . 
وما يدل على ضخامة ما بسوق دمشق من الكتب أن حريقًا شب فيها سنة ۸ه 
(۲۸1٠م)‏ فأحرق لشمس الدين إبراهيم الجزرى خحمسة عشر لف مجلد سوى 
ال 

ولقد كان من أبرز مظاهر النشاط الفكرى لهذا العصر هو مشاركة النساء فى هذه 
ا اللا مود متكزرء فز جتان اكا العلاة و الها من اعد 
وينقل» ويحدث عنهن . من أمشال زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم المقدسية» 
المعروفة ببنت الكمال» المتوفاة سنة ٩٤۷ھ‏ (۱۳۳۹م). فقد جاء فى الدرر: «آنها 
تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء باللإجازة» وروت الكثير» وتزاحم عليها الطلبة» 
وقرءوا عليها الكتب الكبار» ولم تتزوج قط »" . 

وقد أورد لنا «(صاحب الدرر الكامنة من أعيان المائة الثامنة) اثنتين وخمسين 
امرأة من أبرز من كن لهن نشاط كبير من النسوة فى الحركة العلمية لهذا القرن. . 
وأنه وإن كان الغالب أن نشاطهن قد اتجه نحو الاشتغال بعلم الحديث» فهو على كل 
حال ظاهرة مهمة من مظاهر ازدهار الحياة العقلية ورقيها لهذاالقرن» ودليل كبير 
على قوة ونشاط الحر كة العلمية فيه . 


ي 
E‏ 
9 


(۱) نهاية الأرب: ٠١۸/۲۹‏ . 
(۲) الدرر ۲۱۰/۲ . 


۳۸ 


نساء القرن التامن الهجرى 
اللاتى ساهمن بنشاط فى الحركة العلمية لهذا القرن 


١‏ ۔ أسماء بنت خليل العلائی» التى ولدت سنة ١۵‏ ۷۲ه-وتوفيت ببيت المقدس سنة 
٥ھ‏ (۲ 7)1۹ . 


۲ أسماء بنت محمد بن سالم بن هبة الله البعلبکی» التى توفيت سنة ٣٣۷ھ‏ 
AED‏ 

۳ أسماء بنت محمد بن عبد الرحيم المقدسية» ابنة عم زينب بنت الكمال توفيت 
سنة ۷۲۳ ھ۔(۱۳۲۲م)). 

أسماء بنت يعقوب بن أحمد الحلية المصرية» المتوفاة سنة 1۲ ۷ه (١٠١۳٠م)).‏ 


٥‏ رقية بنت الشيخ تقى الدين القشيرى محمد بن على بن وهب بن دقيق العيدء 
متوفاة بالقاهرة سنة ٤۱‏ ۷ھ(١٤١٠م).‏ 
)£( . 


. ٠٤٤/١ وشذرات الذهب‎ ۳۸٤ /۳ الدرر الكامنة‎ )١( 

() انظر الدرر الكامنة ۳/ ٤٠۳۸ء‏ وشذرات الذهب ٠١١/١‏ . 
(۳) الدرر ۳/ ۳۸۵ . 

. ۳۸۵ /۳ الدرر‎ )٤( 

. ۲۰۳/۲ المرجع السابق‎ )٥( 

. ٠٠۴ : المرجع السابق ص‎ )٩( 


۳۹ 


۷-زاهدة بنت حسين بن عبد الله بن حسن بن حمزة بن أبى المحجاح العدوية 
الدمشقية المتوفاة سنة ۸١۷ھ‏ (١٠١١٠م)'.‏ 


۸ زمرة بنت بیرق زوج آبی حیانء المتوفاة سنة ٣۷۲ھ‏ (۱۳۳۵م). 

۹ زينب بنت أحمد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد المقدسية المعروفة ببنت الكمال» 
وقد تفردت بقدر وقر بعير من الأجزاء بالإجازة» كما ذكر صاحب الدرر الكامنة 
نقلاً عن الذهبی» توفیت سنة ٤۰١‏ ۷ھ (۱۳۳۹م) . 

١‏ زيتب بنت أحمد بن محمد بن عثمان التنوخية» المتوفاة سنة نيف وخمسر 
مجاه يفو جم قلاا و ال : 

ازب ا ماعل ن رااان وة ج 724702 


۲ شت تت عد ال ر مرن قذامة اللدسى > المرقاةة 4۷۳١۹‏ 
)0( . 


۳ -زينب بنت عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى 
الموئ > المتوفاة نة 4۷۷1 (٤1۳۷م)‏ : 
٤‏ زينب بنت محمد بن عبدالله المقدسية » المتوفاة سنة ٤٩‏ ۷ه ٠۳١٤ ١(‏ م)“ . 


١-زينب‏ بنت محمد بن نصير » المعروفة بأم أحمد الصالخحية» المتوفاة سنة ٤١‏ ۷ه 
(۳1 م( . 


() المرجع السابق : 0 

() المرجع السابق: ۲٠۸‏ . 

(۴) المرجع السابق: ۲٠١‏ . 

. ۲١١ المرجع السابق:‎ )٤( 

. ۲٠۲ المرجع السابق:‎ )٥( 

(1) المرجع السابق . 

(۷) المرجع السابق : T9‏ 

(۸) المرجع السابق: ۲٠۵‏ . 

(۹) شذرات الذهب .۲٠۸/٦١‏ والدرر الكامنة ۲/ ۲٠١‏ . 
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١‏ سارة بنت محمد بن الحسن الحمصية› المتوفاة سنة نيف وثمانين وسبعمائة 


ی 
7م( . 


۸ ست العرب بتت محمد بن على بن أحمد بن عبد ا لواحد المتوفاة سنة ۷٠۷ه‏ 
IEEE‏ 


۹ صفية بنت أحمد بن قدامة المقدسية المتوفاة سنة ۱٤۷ھ‏ (١٠٤١۳٠م)).‏ 


ولم أقف لها على تاريخ وفاة/* . 


١-عائشة‏ بنت أبى بكر بن عيسى بن منصور بن قواليج» المتوفاة سنة ۷۹۳ه- 
NA)‏ 


۲ عائشة بنت عبد الرحيم بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» أخحت 
قاضى القضاة برهان الدين بن جماعة» المتوفاة سنة ٩۷۸ھ‏ (۱۳۸۷م)). 


۳ فاطمة بنت إبراهيم بن إبراهيم بن داود الكردى»› المتوفاةسنة۸١۷ه.‏ 
(7 0)1۲ . 


٤‏ فاطمة بنت إبراهيم بن شرف الدين عبد الله بن أبى عمر المقدسية» المتوفاة سنة 
۷ھ (ED)‏ . 


. ۲٠١/۲ الدرر الكامنة‎ )١( 
.۲۱۹/۳ الدرر‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق: ٠٠١۰‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق. 

(۵) الدرر ۳۳۹/۲. 

() المرجع السابق . 

(۷) المرجع السابق: ۳٤٠١‏ . 
(۸)الدرر ۳۰۰/۳. 

(۹) المرجع السابق . 


١ 


٥-فاطمة‏ بنت إبراهيم بن محمود بن جوهر البطائى» المتوفاةسنة١١۷ه-‏ 
(1 م . 


١‏ فاطمة بنت إبراهيم بن غنائم . وقد سمع منها الحافظ الذهبى» ولم قف لها 
علی تاریخ وفاة . 

۷ فاطمة بنت آحمد بن الرهاوی الکندى» المتوفاة سنة ۷۳۹ه۔ (۱۳۳۸ء) . 

۸-فاطمة بنت أبى بكر بن محمد بن طرفان» وقد سمع منها الحافظ الذهبى وغيره 
وحدثواعنها. ولم أقف لها على تاريخ وفاة“ . 

۹-فاطمة بنت عبد الدائم بن أحمد» المتوفاة سنة ۷۳۹ه۔ (۱۳۳۸م) . 


١-فاطمة‏ بنت عبد الرحيم بن عيسى بن مسلم بن كثير الذهبى» المتوفاة فى ربيع 
الأول ة6 ا ( مينر م 1۳۳۹ : 


١-فاطمة‏ بنت عبد الرحمن بن محمدبن عباس› المحوفاةسنة ١١۷ه-‏ 
EU‏ 


٣-فاطمة‏ بنت عبد الرحيم بن أحمد بن عبد الله بن موسى المقدسيةء المعروفة بأم 
مدنت الخال ار قاة س ۲ 900۴۲72۷ 


۳-فاطمة بنت عبد الله بن محمد بن أحمد المقدسية الصالحية» وقد سمعت من 
تقى الدين السبكى وغيره. ولم أعثر لها على تاريخ وفاة . 


(۱) المرجع السابق: .٠١١‏ 
(۲) نفس المرجع . 

(۳) نفس المرجع . 

. نفس المرجع‎ )٤( 

.٠٠٤ نفس المرجع:‎ )٥( 
.۳۰٤/۳ الدرر‎ )٩( 

(۷) المرجع السابق: ٠٠٠١‏ . 
(۸) المرجع السابق . 

(۹4) نفس المرجع السابق . 


4 


. فاطمة بنت عبد الله بن عمر بن عوض» المتوفاة سنة ٤۷۳ھ (۱۳۳۳م))‎ ٤ 

٥-فاطمة‏ بنت أبى البركات عبد المولى بن تاج الدين القسطلانى » المتوفاة سنة 
PNFTEAVTE‏ 

١-فاطمة‏ بنت على بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سلامة بن نصر المقدسية» وقد 
سمع منها الذهبى وغيره. ولم أقف لها على تاريخ وفاة" . 

۷-فاطمة بنت على بن عبد الكافى السبكى . ولم أقف لها على تاريخ وفاة . 

۸-فاطمة بنت على بن عمر بن خالد المخزومية ء المولودة سنة ۷۰۸ھ (۸١١۳٠م)‏ 
ولم أقف لها على تاريخ وفاة* . 

۹- فاطمة بنت على بن مسعود الصالحى » المتوفاة سنة ۷۲۷ھ (١۲١۳١م)).‏ 

٠‏ ۔فاطمة بنت على بن يحيى بن عمر البعلبكية» ولم أعشر لها على تاريخ 
وا 

١‏ فاطمة بنت عباس البغداديةء المتوفاة سنة ١٤‏ ۷ه۔(٤٠۳١م)ء‏ وقد كانت 
تدرس الفقه جيداء وكان ابن تيمية يثنى عليها. وقد انتفع بها نساء أهل 
دمشق» ثم تحولت إلى القاهرة» فانتفع بها نساؤها ورجالها على السواء . 

يقول السيوطى : «وقل من أنجب من النساء مثلها»“ . 
۲ فاطمة بنت قمر التی توفیت سنة ۷۳۳ه۔ (۱۳۳۲م)) . 


() المرجع السابق : 7 

(۴) المرجع السابق . 

(9) المرجع السابق . 

¥ : نقس المرجع السابق‎ )٩( 
المرجع السابق.‎ )۷( 

(۸) المرجع السابق. 

(۹) الدرر ۳۰۷/۳. 


<۳ 


۴۳ فاطمة بنت محمدبن جميل بن أحمد المقدسية» المحوفاة سنة ١٣۷ھ‏ 
WE‏ 


FTA EV ANNES EN SS AE 


٥‏ فاطمة بنت محمد بن جبيل بن أبى الفوارس› وتدعى ست العجم» المتوفاة 
سنة ۳۷ ۷ه۔ ٣(‏ ۱۳۳ م) . . وقد ذكر السيوطى عنها أنها كانت مكثرة سماعا 


D7. 8 
E 


١‏ فاطمة بنت محمد بن نصر الله الدمشقية» زوج الحافظ الذهبى» المتوفاة سنة 
(e164) °‏ . 

۷ فاطمة بنت نصر الله محمد بن عباس بن حامد السكاكيتى» ولم أعثر لها على 
تاریخ وفاة . 
عليه وعلى غيره. وقد سمع عليها المحدث برهان الدين الحلبى فى رحلته إلى 
القاهرة. ولم أعثر لها على تاريخ وفاة . 

۹ كمالية بنت أحمد بن عبد القادر اللإسكندرانى» المحوفاة سنة ١٣۷ه‏ 
(e *)‏ . 


١‏ نفيسة بنت إبراهيم بن سالم» أخت إسماعيل بن الخبازء المتوفاة سنة ٤٩‏ ۷ه 
)۳م( . 


(1) المرجع السابق: ۳٠۹‏ . 
(۲) المرجع السابق . 

() المرجع السابق . 

() المرجع السابق: ٠١‏ . 
(9) المرجع السابق. 

() المرجع السابق . 

. ٣۹۵ /۳ الدرر‎ )۷( 

. ۱۷۰ ء۱٦۹۹‎ /٩ الدرر‎ )۸( 


٤ 


0١‏ -نفيسة بنت إسماعيل د بن إبراهيم بن قرشى» التوفاة سنة 1۸ ۷ه- 
ED‏ 


۲ نفيسة بنت عبد القادر الخياط » البعلبكية . ولم أعثر لها على تاريخ وفاة" . 


ومن الشخصيات المهمة البارزة فى حركة القرن الثامن العلمية غير ما سبق› ما 
ذكره ابن العماد فى شذرات الذهب وأهمله صاحب الدرر الكامنة . ومن هذه 
الشخصات : 


١‏ آسماء بنت محمد بن سالم بن الحافظ أبى المواهب بن صصرى»ء المتوفاة بدمشق 
)۳( 
سنة ۷۳۳ھ `. 


۲ آمة الرحيم بنت الحافظ صلاح الدين العلائى» المحوفاة فى شوال سنة 
)6( 
٥ھ“‏ . 


ا 


0 
م : 


٥‏ زينب بنت عبد الله ابن تيمية الحنبلية» والتى أجازت لابن حجر» زاد عمرها عن 
الماتة سه قت نة ¥۹4 : 
٦‏ زينب بنت محمد بن عثمان بن عبد الرحمن الدمشقية» زاد عمرهاعن المائة 


سنة» توفیت سنة ^۷۹٩‏ . 


(1) المرجع السابق . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) شذرات الذهب ٠٠١ /٦‏ طبعة دمشق . 
)٤(‏ المرجع السابق ۳٤٤/٦‏ . 

. ٠١/١ المرجع السابق‎ )٥( 

() المرجع السابق ٥٦/١‏ . 

(۷) المرجع السابق ٠٠١/١‏ . 

(۸) شذرات الذهب: ۳۵۸/۹ . 


t0 


۷-زينب بنت عثمان بن لؤلؤ الدمشقية ء المتوفاة سنة ۸٠٠‏ . 


۸-زينب بنت أحمد بن عبد الخالق بن عبد الرحمن بن محمد بن يونس الموصلية › 
الخو فاة ف عبان م۷۷ 


۹ ست الأهل بنت علوان بن سعيد البعلبكية» المتوفاة سنة ۳٠۷ھ‏ . 


٠١‏ ست الوزراء ابنة يحيى بن محمد بن حمزة الثعلبى الدمشقى› المتوفاة 
سنة ۸۷١١‏ . 
( اس الو زرا بت رجن أس خت التو ية التوفاة قى ش عجان 
(٥) “‏ 
سلة ٦۷1ھ‏ `. 
۲ ست الر کی بنت على بن محمد بن حجر »› المتوفاة سنة ۷۹۸ . 
۴ ت مرن الا ا 


غا ت مد ار اة ار وة س 


. ۷۹۳ عائشة بنت أبى بكر بن قوالج» المتوفاة سنة‎ ٠ 
E E E OTE 


۷ فاطمة بشت عباس اليخدادية التو فاة نة ¥۷٤‏ . 


(۱) المرجع السابق: ٠٠١ /٦‏ . 
(۲) المرجع السابق ۲٠۲/١‏ . 
(۳) المرجع السابق : .۸/١‏ 
)٤(‏ المرجع السابق : of‏ 

(5) المرجع السابق ٦/١‏ . 

) المرجع السابق : ۲٠۰۸/١‏ . 
(۷) شذرات الذهب ۲۰/٣‏ . 
(۸) المر جع السابق ١٠۳/١‏ . 
() المرجع السابق ۳۲۸/١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ١١/١‏ . 
)١(‏ المرجع السابق ۳٤/٦‏ . 


٤٣ 


۸ _فاطمة بنت النفيس بن رواحة» المتوفاة سنة ١١۷و‏ . 
۹ فاطمة بنت علم الدين البرزالى» المتوفاة سنة ۷۳۲م . 
١‏ _فاطمة بتت أحمد الحرازى» المتوفاة سنة ۷۸۳م . 
١-فاطمة‏ بنت الأعمر المدنية » المتوفاة سنة ۷۹۳م . 
۲-مريم بنت عبد الرحمن الحزبلية » المتوفاة سنة ١١۷م‏ . 
وة وردان ال اوو 9 
خو ت هالص اراو اوا 09۹ : 
٥‏ وجيهة بنت على الأنصاريةء المتوفاة سنة ۷٣۲‏ . 
۹ هدید ت غل بعک الهراسیء الو اة 01 

ما سبق يتضح لنا أنه كانت هناك فى ذلك العصر الذى نتحدث عنه نماذج رائعة 
فن التسوة اللا اساعدة بشتاطهن الحلمى والقافي قى ازدهار ار ك العلمة لذ 
ويعتبر هذا من أهم ميزاتها . 

كما تتميز هذه الحركة أيضصًا بأنها كانت تتجه بأقصى طاقتها نحو التأليف الدينى 
بسبب نشاط العلماءء وإقبالهم بشغف شديد نحو التدريس» والتأليف» فاصطبغت 
العلوم بصبغات دينية» وخاصة علم الفقه» وأصوله» اللذين نالا قصب السبق فى 
هذا الميدان لا كان للفقه والفقهاء من المنزلة الكبيرة عند عامة الشعب والحكام على 
ا 


() المرجع السابق ٠١/١‏ . 

() المرجع السابق ٩۷/٦‏ . 

(۴) المرجع السابق 7/ ۲۸١‏ . 

() المرجع السابق ۳۲۹/۱ . 

. ۱۸١/١ شذرات الذهب‎ )٥( 

() لمرجع السابق ۹ :٣‏ 

(۷) المر جع السابق ٥۲/١‏ . 

(۸) المرجع السابق ۹۹٩/٦‏ . 

(۹) المرجع السابق ۴١/١‏ . 

.۷ /٤ محمود رزق (عصر المماليك)‎ )١( 


۷ 


ولا عجب» فقد كان الفقه مصدر التشريع يومئذ» وعليه يعتمد الحكام فيما 
يصدرونه من أحکام» فكان السلطان قبل أن يصدر تشريعًا يظفر أولاً موافقة الفقهاء 
له» بل كان السلاطين أنفسهم يدرسون الفقه لحاجتهم إليه فى الفصل فيما يعرض 
عليهم من القضايا وهم جالسون بدار العدل مع القضاة'. 

ولم تقف جهود العلماء عند حد تأليف الكتب التى تشتمل على أبواب الفقه 
كلها فقط› بل خص كثير من العلماء جهودهم بناحية خاصة من نواحى الفقهء 
وكان أشهرها ناحية الفرائض التى اشتهر بها وبالكتابة فيها عدد ليس بالقليل من 
علماء هذا العصرء وألفوا فى ذلك كتبًا كثيرة منثورة ومنظومة» بل ألف الفقهاء 
أيضًا رسائل فى مسائل جزئية فى الفقه على اختلاف مواضعه . 

كما وصلت المؤلفات الأصولية فى ذلك القرن الذى نتحدث عنه أكثر من 
خمسين موؤلقًا معتبرًاء نذكرها مفصلة فيما بعد إلا ننا قد لاحظنا بن هذه المؤلفات 
على كثرتها قد قامت على عدد كبير من مؤلفات السابقين على هذا القرن هى : 

[ التي اذهام الجراى : 

Oe 

۳ المنتخب فى أصول الفقه» حسام الدين الحنفى' . 

ا ا 

. منهاج الوصول. للقاضى البيضاوى‎ ٥ 


(۱) المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(۲) أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الشافعى» المتوفى سنة ۵٠٥ھ‏ (١١١١م).‏ 

(۳) عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفى» المتوفى سنة ١٠۷ھ‏ (١٠١١م)»‏ وانظر : 
الکشف ۱۸۲۳ . 

. ۱۸٤۹ محمد بن محمد بن عمر» المتوفی سنة ۲٤1ھ (٤١٤۱۲م)ء وانظرالکشف‎ )٤( 

)٥(‏ جمال الدين عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس الكردى الأصل الآسنائى» المعروف بابن الحاجب» 
ولد بأسناسنة ٥۷١‏ ه (٤۷١١م)‏ وتوفى بالإسكندرية فى شوال سنة 7٤1ھ‏ (۹٤۲٠م)»‏ وهو فقيه 
أصولی نحوی» صرفی» عروضى. ومن آثاره- غير ما سبق ۔ جامع الأمهات فى فروع الفقه المالكىء 
وانظر : سیر اعلام النبلاء للذهبی : ۱۳/ ۲۸۷. ومعجم المؤلفین /٦‏ ۲۹۵ . 


٤۸ 


ومع أن الاتجاه العام هكذاء كان يتجه نحو الاشتغال بعلوم السابقين فى هذا 
الفن» فلم يخل هذا العصر أبدا من الابتكار والتجديد» فهناك مثلاً: البحر المحيط» 
ولاس الذحب لزز كق ٠‏ و الد مال اندي الاسري ‏ ال غي ذلك 
ما سنذکره مفصلاً فیما بعر" . 


آما المؤلفات الفقهية لهذا العصر الذى نتحدث عنه فقد بلغت من الكثرة حدا 
کا ودر خت راتا 64g‏ رة فک وای ماف و 
نک چا ھا فا ب 


ومع كثرة هذه المؤلفات› فقد ظهر لنا أيضًا بعد البحث أن أغلبهايقوم على 
مؤلفات محدودة للسابقين لهذا العصر وعلى عدد قليل من مؤلفات هذا القرن الذى 
نتحدث عنه » وھی : 

(۱) التعجيز فى مختصر الوجيز فى الفروع (الشافعية)ء لابن يونس . 
I EN‏ 


(۳) الجامع الصغير» والجامع الكبير» لح او 


(۱) بدر الدین/ محمد بن عبد الله الزرکشیى المصری المتوفی سنة ٤۷۹ه.‏ 
وانظر فی طبقات ابن قاضى شهبة ص ۲۰۸ نسخة دار الكتب . 

(۲) المتوفى سنة ۷۷۲ه. (۳) انظر ص : ۷۹ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر ص : ٩۹‏ لما بعدها. 

)٥(‏ هو تاج الدين أبو القاسم عبد الرحيم بن محمد المعروف بابن يونس الموصلى الشافعى » المتوفى سنة 
١ه.‏ وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية وقد شرحه صاحبه ولم يكمله. وانظر كشف 
الظنون ٤۱۸:‏ . 

() هو أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازى الفقيه الشافعى » المتوفى سنة ۸1٤ھ‏ (۸۳١١م).‏ 

(۷) هو : محمد بن الحسن الشيبانى صاحب الإمام أبى حنيفة» توفى سنة ۸۹٠هء‏ قال عنه الرشيد بعد 
وفاته : دفنت العربية والفقه بالری الیوم . وانظر شذرات الذهب ۰۳۲۱/۱ ۳۲۲ وفى كشف الظنون : 
توفی سنه ۱۸۷ه. 
وانظر الكشف : ١٦د‏ والحامع الصغير يشتمل على ٠١١١‏ مسألة فقهية » والمسائل الخلافية فى ٠۷١‏ 
مسألة» ولم يذكر القياس والاستحسان إلا فى مسألتين . آما الجامع الكبير فهو كاسمه لجلائل مسائل 
الفقه» جامع كبير قد اشتمل على عيون الروايات وفنون الدرايات بحيث كاد أن يكون معجزاء ولتمام 
لطائف الفقه منجرًا . وانظر : الكشف : 51۷ . 


۹ 


. الحاوى الصغير فى الفروع» للقزوينى'‎ )٤( 

() الروضة»ء للنووى. 

(1) الشامل» لابن الصباغ" . 

E 

(۸) الغاية القصوى فى الفروع › للبيضاوی . 

(۹) فتح العزيزء للرافعىء وهو ا معروف بالشرح الكبير . 

. المنهاج» للنووی‎ )٠١( 

. المجموع فى الفرائض» للكلائى الفرضى‎ )١( 

0 مھ ادو 2 

(۳) المهمات» للأسنوى . 

. الوجيزء للغزالى‎ )٤( 

)٠١(‏ الوسيط» للإمام الغزالى أيضًا. 

ومع أن هذه المؤلفات السابقة كانت هى الشاغل الأكبر لعلماء هذا العصر 
بالبحث والتحليل» لم يخل هذا من الابتكار والتجديد بل الاجتهاد من البعض» 
طهر ر اللو هات الةو الدزن اة الى تع هاف تراشا الفشهى والعر > 
على مر الأجيال وتعاقب السنين . 


(۱) هو : أبو حاتم / محمود بن الحسن القزوینى» المتوفى سنة ٤۱٤ھ‏ (۲۳٠٠م).‏ 

(۲) هو یحیی بن شرف النووى الشافعى » المتوفى سنة ٦۷٦ھ‏ (۲۷۷٠م).‏ 

(۳) هو عبد السيد بن محمد المتوفى سنة ۷۷٤ھ‏ (٤۸٠٠م).‏ 

.)م١١١۳(‎ ھ٥۰۷ محمد بن أحمد الشاشى› المتوفى سنة‎ )٤( 

(1) شمس الدين محمود بن أبى بكر بن أبى العلاء البخارى الكلاباذى-الحنفى المولود سنة ٤‏ ٤٠ه-‏ 
(7م)» والمتوفى سنة ۷٠١‏ ه (١٠١٠م).‏ وقد رحل إلى بلاد كثيرة. منها مصر» وكتب الكثير من 
الآخیر ص : ۲٣١‏ . 

(۷) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادى ‏ المشهور بالقدورى» نسبة إلى بيع القدورء 
كثيرة غير هذا المختصر» وانظر : تاريخ بغداد /٤‏ ۳۷۷» ومعجم المؤلفين 11/۲ . 


O۰ 


النصل التانى 
فى سمة التأليف المْقّهى والأصولى 


إن السمة العامة لهذا العصر يغلب عليها التقليد؛ لأنه لا يخرج عن كونه امتدادا 
للعصور التى سبقته» بعد أن اتجهت همة العلماء منذ القرن الرابع الهجرى إلى 
مناظرة المذاهب الأخرى» وإلى التقليد بدل الاجتهاد . 


فقد صار مذهب كل إمام علمًا مخصوصًا عند أهل مذهبهء ولم يكن لهم سبيل 
إلى الاجتهاد والقياس على سبيل الاستقلالء واحتاجوا إلى تنظير المسائل فى 
الإلحاق» وتفريقهاعند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب 


قال النووى : «إن المجتهد المطلق لم يوجد منذ القرن الرابع » بل كان الفقهاء 
مجتهدين اجتهادا مقيداء أى أن لهم ملكة يستنبطون بها المسائل من الكتاب» 
والسنة» والإجماع» والقياس. ولكنهم يتقيدون مذهب إمامهم»"'. 

ولم يخرج الاتجاه العام فى التأليف عن الأقسام التى لا يؤلف عالم عاقل إلا 
فیهاء وهی : إما شیء لم يسبق إلیه فیخترعه» أو شىء ناقص يتمه» أو شىء مغلق 
یشرحه» أو شیء طویل یختصره» دون آن یخل بشیء من معانیه» أو شیء متفرق 
یجمعه» أو شیء مختلط يرتبه» أو شىء أخطأ فيه مصنفه فيصلحه' . 


ومع ذلك فقد ظهر الاجتهادء ووجد المجتهد فى بعض الأحيان وإن كان قليلا. 


. ٠١١/١ انظر : معجم المصنفين‎ )١( 
. ۲۱۲ /٤ ظهر الإسلام‎ )۲( 
.٠١ انظر : کشف الظنون ص‎ )۳( 


0١ 


فابن دقيق العيد'ء مثلاًّء قد أحدث ثورة كبرى فى مجال العلم ووصل إلى 
درجة الاجتهاد المطلق» وحقق العلوم وشدت إليه الرحال» وان نتهت إليه رياسة 
العلم فى زمانه» ولم يختلف أحد فى أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على 
رأس المائة الثامنة”" وابن الزملكانى" عالم العصرء وكان من بقايا المجتهدين ومن 
راء رمانه 2 


وتقى الدين السبكى" الذى كتب عن نفسه . . «وأنا اليوم مجتهد الدنيا على 
الإطلاق هل يقدر أحد أن يرد على هذه الكلمة» . ۰ 


عق الوط فل ولك 3 رجو مول فا قال ا 

والبلقينى" والذى انتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء وبلغ رتبة الاجتهاد وله 
ترجيحات فى المذهب الشافعى خلاف ما رجحه النووى» فقد أفتى بجواز إخراج 
الفلوس فى الزكاةء وقال إنه حارج عن مذهب الإمام الشافعى“ . 


هؤلاء وغير > بعض نماذح لمن غيروا فى مجريات التأليف وابتكروا وجددوا 
م 


وقد بلغ اهتمام الناس بالعلم فى القرن الشامن آنهم كانوايحاولون أخذه من 
مصدره» ویتشربونه» ويسقونه من أفواه أصحابه مهما كلفهم ذلك من جهد وعناء 


(۱) تقى الدين/ محمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى » المتوفى بالقاهرة سنة ٩۷۱ھ‏ (١١١۱م)‏ . 

(۲) وانظر : طبقات السبکی الکبری ۲۲٠۲ /٦‏ (الطبعة الأولى)ء وحسن المحاضرة ۱۲۸/١‏ والدرر 
الكامنة ۳/ ١١١‏ . والكشف ٤١۱۸‏ . 

(۳) أبو المعالی/ محمد بن عبد الواحد بن عبد الکرے الزملکانى » الأنصاری الشافعى الدمشقى» توفى 
وهو في طريقه إلى مصر بمدينة بلبيس شرقية» فى رمضان سنة ۷۲۷ھ (۳۲۷٠م)‏ . 

(6) انظر : معجم المؤلفين ٠ /١١(‏ والنجوم الزاهرة ۹/ .۲۷١‏ والبداية والنهاية لابن کثیر ٠١١/٠۴‏ . 

() على بن عبد الكافى السبكى» المتوفى سنة 7٥۷ھ‏ (١١١٠م)‏ . 

(1) حسن المحاضرة ٠۳١ /١‏ وانظر أيضًا : طبقات الشافعية الکبری لابن السبکی /٦‏ ٩٤۱۔۲۲۷‏ . طبع 
المطبعة الحسينية بالقاهرة ٤‏ ١١۳١ه.‏ 

(۷) سراج الدین/ عمر بن رسلان بن نصر بن صالح الکنانى » المتوفى سنة ۰۵ ١٤١١(۸‏ م). 

(۸) انظر : حسن المحاضرة ٠١١ /١‏ . 


o۲ 


وحدثنا التاريخ عن كثير منهم من أمثال ابن جماعة”'' الذی بلغت شيوخه ٠١٠١‏ 
E.‏ 


وإن مصر فى آثناء حكم المماليك ازدهرت بطائفة من هؤلاء العلماء الذين 
خدمواالأمة العربية» بل والعالم كله» فإن معظم الذين ألفوا الكتب الجامعة 
للموضوعات المختلفة » كانوا من المضريين أو الشاميين فى عصر الاتخاد" . 

وإذا كنا قد تعرضنا هنا لهؤلاء البعض من الفقهاء الذين جددوا فى مجال العلم» 
وابتكروا فى مجال التأليف» فيحسن أن نأتى إلى المجتمع العلمى لهذا العصرء 
نتحدث عنه بالتفصيل ٠‏ حتى يكننا أن نقف على ما وصل إليه ذلك العصر من رقى 
وازدهار مع العلم والعلماء. 

ومع ذلك» فإنه ليس بمقدور الباحث أن يستقصى جميع علماء هذا العصر ؛ انه 
فوق طاقته وجهد كل إنسان؛ لأنهم قد بلغوا من الكثرة حدايصعب معه العد» 
ولكننا سنقتصر على الفقهاء منهم » ونخص من كان منهم صر فى ذلك العصر» 
لآن مصر كانت فى ذلك الوقت تمشل المركز العلمى والمنارة اللإسلامية لبلاد العالم 
أجمع . 

كما أننا سنقتصر فى دراستنا على أشهر الفقهاء منهم دون الجميع » وقد خصصنا 
الفصل الثالث لذلك . 


(1) بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكنانى » المتوفى سنة ۷٦۷ھ .)١۱١١١(‏ 
(۲) انظر : حسن المحاضرة ٠١١/١‏ . 
(۳) القاهرة: ص ۱۳۸ . 


or 


النصل الثالث 
فى آئمة فقهاء القرن التثامن 
£ : ر فقهاء الشافعية» 


١‏ عبد الكريم بن على بن عمر الأنصارى» الشهير بالعلم العراقى”'» كان إمامًا 
فاضلا فى فنون كثيرة»› وخصوصاالتفسير»› برع فى العلم وولى مشيخة التفسير 
بالمدرسة المنصورية ومن مصنفاته شرح التنبيه"' . 


۲ على بن هبة الله بن أحمدء او ا اا حفظ مختصر 
مسلم» ولا حج كتب الروضة بخطه فى مكة» وهو أول من أدخلها إلى قوص»٠‏ 
وولی الحکم» ودر دة دازم عا س 


۳ عز الدين: الحسن بن الحرث» المعروف بابن مسكين* . يقول السيوطى : «إنه 
كان من أعيان الشافعية»؟ . 


٤‏ محب الدين › عل ن مدن قق الد سمع من والده ومن غیره 
وحدث بالقاهرة» وکان فاضلاًء له شرح على التعجیز ولکنه لم یکمله“ . 


(۱) أبوه من الأندلس» ولد بالقاهرة سنة ٠۲۳‏ ه. وقيل له العراقى نسبة إلى جده لأمه العراقى» شارح 
المهذب» توفى فى السابع من صفر سنة ٤‏ ١۷ھ‏ (٤١۳٠٠م).‏ 

() انظر : حسن المحاضرة ٠۷۷/١‏ . 

(۳) توفی بقوص سنة ۷۰۷ھ (۰۷١۱۳م).‏ 

. ٠۷۷/١ وحسن المحاضرة‎ . ٠٥۹ /١ انظر : الأسنوى ط (طبقات الشافعية)‎ )٤( 

(9) توفی سنة ۷۱۰ھ(۱۳۱۰م). (1) انظر : حسن المحاضرة /١‏ ۱۷۷ . 

(۷) ولد بقوص سنة 10۷ ه» وتوفی سنة ١٦۷۱ھ‏ (١١١١م).‏ 

(۸) انظر : حسن المعحاضرة /١‏ 1۷۷ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى ۲٤١١ /١‏ طبع فى المطبعة 
الحسينية بالقاهرة. 


0€ 


٥‏ كمال الدين»› أو الاس و عم اعدو مهد 0 صنف جامع 
اللختصرات» وشرحه» والمنتقى»› ونکت التنبيه؟ . 


= . )( ا 
محيى الدين» يحيى بن عبد الرحيم بن زكير القرشى الفرضى > کان فقيها 
بارعا انتب للد ريسن فى مدارس مخلفة واختصر الروضة. 


۷ قطب الدين › خد تن فد المد ن غد الفادر الشاط 9 صنف تصحيح 
التعجيز › وأحكام المبعض واستدراكات على تصحيح التنبيه» واختصر قطعة من 
الروضة. 


۸- نور الدين» إبراهيم بن هبة الله الأسنائى”ء كان ماهر فى فنون كثيرة» ومنها 
الفقه» والأصول» والنحو»ء اختصر الوسيط والوجيز» وشرح المنتخب فى 
اللأصول» وألفية ابن مالك . 


٩‏ نور الدين» علی بن یعقوب بن جبریل البکریء من ذرية أبى بكر الصديق ۔ 
رضى الله غه قال غه الأسترى : تيا ممجالسته الوص ويتلقى بالايدى 
فيحمل على الرءوس. وكان عالًا صالخاء وله عدة مؤلفات فى مختلف الفنون 
والعلوم. 


١‏ سراح الدين» يونس ين عبد الجيدين علي" الآرمتى» اشتخل بقوض على 


(۱) مات فى صفر سنة ٥۷‏ ۷ه (فبراير سنة (١١١٠م)‏ . 

(۲) انظر : حسن المحاضرة ۱۷۸/١‏ . 

(۳) توفی سنة ۷۱۸ھ (۱۳۱۸م) وانظر : حسن المحاضرة ۱۷۸/١‏ . 

() توفی فی ذى الحجة سنة ۷۲۲ه (۳۲۲٠ءم)‏ وانظر : حسن المحاضرة ٠۷۸/١‏ . 

(9) توفى بالقاهرة سنة ١۷۲ھ‏ (١۳۲١م)‏ وانظر : حسن المحاضرة المرجع السابق والأسنوى» (طبقات 
الشافعية) ٠٤١١/١‏ . 

(7) مات سنة ٤۷۲ھ‏ (۳۲۳١م)‏ وانظر: الأسنوى» (طبقات الشافعية) ۲۸۸/١‏ وحسن 
اللحاضرة ۱۷۸/١‏ وكشف الظنون ٤)٥١ /١‏ . 1۷۷ . وشذرات الذهب ٤١/٦‏ وطبقات 
الیک :٩‏ 

(۷) ولد فى محرم سنة ٤‏ ٤ه‏ وتوفى بقوص بلشغة ثعبان فى ربيع الآخر سنة ١۷۲ه‏ (مارس سنة 
٥‏ مءم). وانظر : طبقات الأسنوى /١‏ ٤١٠١ء‏ وحسن المحاضرة ٠۷۸/١‏ . 


00 


محب الدين بن دقيق العيد المتوفى سنة ١٠١٠۷ه»‏ وأجازه بالفتوى»› وصنف 
كتاب الحمع والفرق والمسائل المهمة» وغير ذلك . 

١‏ نم الدين القمولى» أبو العباس أحمد'' بن أبى الحرم المکى» كان إمامًا فى 
الفقهء عارقًا بالأصول والعربية» صنف البحر المحيط فى شرح الوسيط› 
ولخصه كالروضة فى كتاب سماه «الحواهر» وغير ذلك . 


١‏ فر آلدين» تعد بن مجم المعرو ف بان الصقلى ' تفقهغلى القطت 
السنباطى وغيره› وصنف «التنجيز فى تصحيح التعجيزا . 

۴ الف بن أ خمد ب عن الكروی الحر وف نان عط الا شمو 
أفتى وألف على حديث الأعرابى الذى جامع فى رمضان كتابا نفيسًا احتوى 
على مائة وألف فائدة وفائدة . 


٤‏ نحم الدين» محمد بن عقيل بن الحسن المحاسنى“ . فقيه محدث. ناب فى 
ا لحكم» وشرح التنبيه. 

٠١‏ -بدر الدين بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكفانى الحموى» قاضى 
القضاة بالدار الصرية خدت ورس + وألف فرنا كثيرة. 


١‏ عز الدين»› محمد بن إبراهيم بن جماعة)ء من الحفاظ والفقهاء إلا أن معرفته 
بالحديث أكثر من الفقه» ألف وخرج آحاديث الشرح الكبير للرافعى . 


۷ تقى الدين السبكى› على بن عبد الکافى بن على بن تام بن يوسف 
الأنصارى» وكان من كبار المجتهدين" . 


(۱) ولى حسبة مصر» وتوفى سنة ۷۲۷ه (١۳۲١م)‏ وانظر : حسن المحاضرة ۱۷۸/١‏ . 

(۲) توفی سنة ۷۲۷ه-(١۳۲١م).‏ وانظر: المرجع السابق . 

(۳) لم أعثر له على تاريخ وفاة» وقد ذكره السيوطى من ضمن علماء القاهرة فى القرن الثامن» وانظر : 
حسن المحاضرة ۱۷۸/١‏ . 

. ٠۷۸/١ توفی بمصر سنة ۷۲۹ه (۱۳۲۸م). وانظر : السيوطى (حسن المحاضرة)‎ )٤( 

. ٠۷۸/١ توفی بمصر فی جمادی الأولى سنة ۷۳۳ھ (۱۳۳۲م). وانظر : حسن المحاضرة‎ )٥( 

(1) مات بمصر سنة ٩۷‏ ۷ه (١٠١١م).‏ وانظر : المرجع السابق . 

(۷) توفى بالقاهرة سنة ١١۷ه.‏ وقد عقدنا له ترجمة متصلة فى الباب الثانى . 


0٦ 


۸-زين الدين» عمر بن أبى الحرم بن الكنانى')ء شيخ الشافعية فى عصره 
بالاتفاق› على ما ذكره السيوطى . وله مؤلفات منها حواشى على الروضة. 


٩-الزنکلونى»‏ مجد الدين آبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيزء تم النفع به فى 
عصره» وشرح المنهاج للنووى. 

١ابن‏ القماح» شمس الدين› محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة» شافعی »› 

فقيه محدث »› ول دز الاقي ‏ 


١-أبو‏ الفتح السبكى» تقى الدين» محمد بن عبد اللطيف السبكى» فقيه 
أصولى» أديب» شاعر»› مۇر . 

۲ ضياء الدين» محمد بن إبراهيم المناوىء له شرح على التنبيه . 

۳ شرف الدين» إبراهيم بن بهاء الدين إسحاق» شرح فرائض الوسيط. 


Ak‏ لشهاب بن الأنصارى» أبو العباس أحمد بن قيس ويعرف بابن الظهور› 
شيخ الشافعية بالديار المصرية . كان إمامًا فى الفقه والأصلين" . 


٥‏ زين الدين› عمر بن محمد بن عبد الحكم بن عبد الرازق البلقياتى » شرح 
م ال .,_ (N‏ 


١-عماد‏ الدين » محمد بن إسحاق بن محمد المرتضى ٠‏ البلبيسى كان من حفاظ 


اللذهب التاف, 


(۱) ولد بالقاهرة سنة ۳٥٦ھ‏ وتوفی بها سنة ۷۳۸ھ (۱۳۳۷م). وانظر : حسن المحاضرة ۱۷۸/١‏ . 
() توفی بالقاهرة سنة ٤٩‏ ۷ھ (۱۳۳۹م)» وقد عقدنا له ترجمة متصلة فى الباب الثانى . 

(۳) مات بمصر فى ربيع الأول سنة ٤١‏ ۷ه (أغسطس سنة ٠١٤١‏ م)ء وانظر: حسن المحاضرة ٠۷۹/۱‏ . 
() توف سنة ٤٩‏ ۷ه (١٠١١٠م)‏ وانظر : المرجع السابق . 

(7) توفى سنة ١۷‏ ۷ه (١١١٠م).‏ وانظر : المرجع السابق . 

(۹) توفى سنة ٤٩‏ ۷ه وانظر : المرجع السابق . 


0V 


۷ابن اللبان» شمس الدين محمد بن أحمد الدمشقى ثم المصرى . اختصر 

الروضة ورتب الام . 
1 

۸-ابن عدلان» شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان بن إبراهیم الکنانى» له 
شرح على مختصر المزنى . 
aT :‏ 0( 

۹- نحم الدين الأصفونى» أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف بن إبراهيم له 
مختصر على الروضة للنووى . وقد برع فى الفقه وغيره . 

٠١‏ الفخر المصرى» محمد بن على بن عبد الكري» كان فقيها أصولً"'. 

١‏ محيى الدين» سليمان بن جعفر الأسنوى"ء خال الشيخ جمال الدين 
الأسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ صنف طبقات الشافعية . 

۲- خم الدين» محمد بن ضياء الدين أحمد بن عبد القوى الأسنوى“ . ألف فى 
علوم متعددة وانتفع به الكثير . 

۳-العماد الأستوى» محمد بن الحسن بن على بن عمر الأستوىء أخو الشيخ 
جمال الدين الأسنوى» كان فقيهًاء إمامًا فى علم الأصلين والخلاف والجحدل 
وانتصب للتدريس والاافتاء والتصنبف . 


على بن الحسن بن على بن عمر الأسنوى› نور الدي"ء آخو جمال الدين 
اللأسنوىء کان فقیھًا فاضلاً له شرح على التعجيز . 


. ٠۷۷/١ مات بمكة سنة ١٠۷ه (۹٤۱۳م). وانظر: المرجع السابق» وطبقات الأسنوى‎ )١( 

(۲) توفى سنة ١۷۲ھ‏ (١١أ٠م).‏ وانظر: حسن المحاضرة ۱۸١ /١‏ . 

(۳) توفی سنة ۷۲۹ھ (۵١١٠م).‏ وقد عقدنا له ترجمة بالباب الثانى ص ۸٤‏ وانظر : طبقات الأسنوى 
۱--. 

. ٠۸١ /١ وطبقات الأسنوى‎ ء۱۸٠١‎ /١ توفى سنة ١١۷ه. وانظر : حسن المحاضرة‎ )٤( 

() مات فى رجب سنة ۷۷٤‏ ه(إبريل سنة ۲١١٠م)»‏ وقد عقدنا له ترجمة فى الباب الثانى ص ۸١‏ 
وانظر : طبقات الأسنوى ۱۸١ /١‏ وحسن المحاضرة١/ ٠۸١‏ . 

(1) مات فی رجب سنة ۷۷۵ھ (ديسمبر سنة ۱۳۷۳ م)ء وله ترجمة فى الباب الثانى . 


0۸ 


6 جال الدینالاستوی: عبد الرحيم بن المحسن بن عمر المولود سنة ٤‏ ١۷ه‏ 
والمتوفى سنة ۷۷۲ه (١۱۳۷م)).‏ 


١-الحسن‏ بن عمر الأسنوى» والد جمال الدين السابق» توفى بأسناسنة 
)1( 
هھ `. 


۷۔- جمال الدين › عبد الرحيم بن عمر الأسنوى» عم جمال الدين الأسنوى» وقد 
اه عجر الرسيط رف غ و ر 


۸-شهاب الدين بن التقيب» آأحمدبن لؤلؤ بن عبد الله المصرى الشافعىء 
امروف بات العت الرو 1۹ 


۹ شهاب الدين»› انو حامد بن أحمد بن الشيخ تقى الدين السبکی له شرح 
الحاوى» وتكملة شرح المنهاج لأبيه . توفی سنة ۷۷۳ھ (۱۳۷۱م)°) . 


ھ۷١١ جمال الدين آبو الطيب بن الشيخ تقى الدين السبكى . مات سنة‎ ٠ 
a) 


. _بهاء الدين› أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام السبكى‎ ١ 
ا لمولود سنة ۸٠۷ه. والمتوفى سنة ۷۷۷ھ (١۱۳۷م)ء له شرح على الحاوى»‎ 
. واختصر قطعة من المطلب لابن الرفعة"‎ 


۲ بدر الدين» أحمد بن بهاء الدين السابق . مات سنة ۸۰۲ھ (۱۳۹۹م)) . 


(1) وانظر : طبقات الأسنوى. وحسن المحاضرة ٠۸١/١‏ . 
انظر : تر جمته فى الباب الثانى » حيث قد خصصناه لذلك . 

(۲) انظر : طبقات الأسنوى ۱۸٤ /١‏ وحسن المحاضرة /١‏ ١٠۱۸ء‏ وانظر : ترجمته فى الباب الثانى من 
هذا الببحث . 

(۳) انظر : طبقات الأسنوى /١‏ ١٠1۸ء‏ وحسن المحاضرة 1۸١ /١‏ وانظر : ترجمته فى الباب الثانى من 
هذا الببحث. 

. له ترجمته فى الفصل الثانى‎ )٤( 

() انظر : حسن المحاضرة ۱۸١ /١‏ . 

(1) انظر : حسن المحاضرة ۱۸١ /١‏ . 


0۹ 


مو لفات کشر ةو فی عة 08۷۹6 : 

٤‏ ۔إبراهیم بن موسی بن أیوب الأنباس» المتوفی سنة ۸۰۲ھ (۳۹۹٠م)ء‏ قال عنه 
السيوطى : «شيخ الشيوخ بالديار المصرية». 

.ه۸١‎ ٤ سراج الدين بن الملقن» عمر بن على بن أحمد الأنصارى» توفى سنة‎ ٥ 
ول ئاو ک0‎ 

٤٦‏ الكمال الدميرى»› محمد بن موسی بن عیسی . توفی سنة ۰۸ ۱٤١٥(۸‏ م)» 
وله آثار منها شرح المنهاح' . 

۷ ابن العمادء أ حمد بن عماد بن يوسف الأقفهسى» له مؤلفات كثيرة. توفى 
سنة ۸۰۸ ھ (۵ ۱٤۰‏ م)). 

۸ -إبراهيم بن أحمد البيجورى» قال عنه السيوطى : «كان أعلم الشافعية فى الفقه 
فی عر تر م 025 2 00 

۹ ابن المجدى» شهاب الدين أحمد بن رجب» ولد سنة ١۷ھ‏ وتوفی سنة 


۰ه (١٤٤۱م).‏ اشتغل فى العلوم وبرع فى كثير منهاء وله فى ذلك 
OT‏ 


3 
a 
3% 


. ۱۸١ /١ عقدناله تر جمة مفصلة فى الباب الثاز ۷ وانظر أيضًا : حسن المحاضرة‎ )١( 
تر فی الباب الثانى ص حسن المحاضر‎ 

(۲) حسن المحاضرة .۱۸١ /١‏ وانظر : ترجمته بالباب الثانى من هذا البحث . 

(۳) انظر : ترجمته بالباب الثانى . 

. ۱۸١ /١ له ترجمته بالباب الثانى . وانظر أيضًا : حسن المحاضرة‎ )٤( 

. له ترجمته بالباب الثانى . وانظر : المرجع السابق‎ )٩( 

(1) انظر : حسن المحاضرة ۱۸١ /١‏ وانظر أيضًا تر جمته بالباب الثانى . 

(۷) السيوطى (حسن المحاضرة) ۱۸۷/١‏ . 


1» 


ثانیا: » ففهاءا لحتطية» 


١‏ شمس الدين» محمد بن عشمان بن أبى الحسن الدمشقى » المتوفى سنة ۷۲۸ھ 
EOFS)‏ 

۲ علاء الدين» على بن يلبان الفارسى» أبو الحسن المصرى» المتوفى سنة ١۷۳ھ‏ 
(١۳۳٠م).‏ وقد برع فى المذهب وأصوله وشرح الجامع الكبير»ء والتلخيص 
للخلاطی . 

۳ برهان الدين بن على بن أحمد بن على» المتوفى سنة ٤٤‏ ۷ه (۳٤۳٠م)»‏ صنف 
شرح الهداية وغيره» واختصر ستن البيهقى . 

٠ فخر الدين› عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الماردينى» المشهور بابن الت ر كمانى‎ ٤ 
. المتوفى سنة ۷۳۱ھ (١۳۳٠م). شرح الجامع الكبير‎ 

٥‏ ۔ أحمد بن عثمان بن إبراهيم الماردینى» المتوفى سنة ٤٤‏ ۷ه (۳٤۳٠م).‏ له شرح 
الهدايةء والجامع الكبير . 

٦‏ ۔علی بن عشمان الماردینی» المتوفی سنة ٩٤۷ھ‏ (٤٤۱۳م)»‏ من آثاره مختصر 
الهداية» ومختصر الحديث لابن الصلاح› وغير ذلك . 

۷ فخر الدين» عثمان بن على بن محمد البارعى»› المتوفى سنة ٤۳‏ ۷ھ (۲٤١١م)‏ 
والمشهور بالزیادى» شارح الكنز؟. 


.۸۸/١ انظر : حسن المحاضرة ۱/ 1۹۹ وشذرات الذهب‎ )١( 
. ۱۹۹ /۱ انظر هذا وما سبق فی : حسن المحاضرة‎ )( 


1١ 


۸-أحمدبن عبد القادر بن أحمد بن مكتوف القيسى» المتوفى سنة ٤۹‏ ۷ه 


)م( نالفط و ا 


۹-قوام الدينء تیر کات بن آي غم ربن أفي ر غارى ٠‏ الاأقاني> لوف نة 


۰ 


1١ 


۲ 


۳ 


٤ 
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۸ه (١١١٠م).‏ كان رأسسًا فى المذهب الحنفى» بارعا فى اللغة» قدم دمشق 

ومصر› ومن آثاره : شرح على الهداية» ورسالة فى عدم صحة الجمعة فى 
ا ۳( 

موضعين من البلد ٠‏ . 


المتوفى سنة ۷۷۳ھ (١۷١۳١م)»‏ من آثاره : شرح على الهداية» والشامل فى 
الفروع»› وق 


عبد القادر بن محمد بن نصر الله القر شى › المتوفی سنة ۷۷۵ھ (۱۳۷۳م)» من 


آثاره : شرح معانى الآثار» وتخريج أحاديث الهدايةء وغير ذلك . 

آ ج دن غل ين ضور بن شرف الدين الد قى الموقى سنه 5۷۸١‏ 
(۱۳۸۰م)» من آثاره : التتخيير فى الفقه وشرحه»› وغير ذلك . 

أكمل الدين» محمد بن محمد البایر تى » المتوفی سنة ٩۷۸ھ‏ (٤۱۳۸م).‏ من 
آثاره : شرح الهداية» والمشار فى شرح المنارء وشرح مختصر ابن الحاجب» 
ور فلك 


۔جلال الدین» أحمد بن یوسف التبانی» المتوفی سنة ۷۹۳ھ (۱۳۹۱م). له 


شرح المنارء ورسالة فى عدم صحة الجحمعة فى عدة مواضيع“ . 


۔ شمس الدین» محمد بن أحمد بن ابی بکر الطرابلسی» المتوفی سنة ۷۲۹ھ 


(۱۳۲۸م). وقد کان قاضيًا فقیها . 


(۱) انظر : حسن المحاضرۃ ۱۹۹/۱ وشذرات الذهب ٠١۹/٩‏ . 

(۲) انظر : شذرات الذهب /٦‏ ١1۱۸ء‏ وحسن المحاضرة ۱۹۹/۱ . 
(۳) انظر : حسن المحاضرۃ ۰۱۹۹/۱ وشذرات الذهب ۳۲۸/١‏ . 
)٤(‏ انظر : شذرات الذهب ۲۷۳/٦‏ وحسن المحاضرة ۱۹۹/۱ . 


1۲ 


١‏ _بدر الدين» محمود بن عبد الله البستانى» المتوفى سنة ۱ (۱۳۷۹م) . له 
نظم السراجية فى الفرائض› وغير ذلك . 

۷ _القاضى مجد الدين › إسماعيل بن إبراهيم بن محمد الكنانى البلبيسى» المتوفى 
سنة ۸۰۲ھ (۱۳۹۹م). وله تأليف فى الفرائض» وغير ذلك . 
(۰۰م). 

۹ _ قاضى القضاة شمس الدين › محمد بن عبد الله المقدسى »› والمعروف بالدميرى 
الحنفى› المتوفى سنة ۸۲۷ھ (١۱۳۲م)‏ . 

١٠-سراج‏ الدين» عمر بن على» والمشهور بقارئ الهداية» المتوفی سنة ۸۲۹ه 
(م(. 

[ قاف القضاة بذ ر الدينء خود ين عمد بن موم العيى: التو فى نة 
۵ھ . من آثاره : شرح الهدايةء وشرح الكنز» ور ولك : 


3 
3 
3 


(۱) انظر : هذا وما سبق فى حسن المحاضرة ۲١٠/۱‏ . 


1۳ 


فالقا: «فقهاء المالكية» 


ھ۷١١ قاضى القضاة زين الدين» على بن مخلوف النويرى» المتوفى سنة‎ ١ 
E 

۲ زين الدين»› أبو القاسم محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق› المتوفى سنة 
٥ه ٠١۲ ٤(‏ م)» ولى فضاء المالكية بالإسكندرية . 

(۳ م( من آثاره : شرح العمدة» وشرح الأربعين النوويةء وغير ذلك . 
عبد الو ادبن شرف الدين الإسكندرى. من آثاره: تفسير القران فى عشترة 
مجلدات . 

٥‏ آبو الحسن بن أبى بكر الكندى› قاضى الإإسكندرية» المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه 
(۱۳۳۹م). وقد صنف وآفتی . 

٦‏ عیسی بن مسعود الزواوی» المتوفى سنة ٤۳‏ ۷ه (١٤١١م).‏ انتهت إليه رياسة 
المالكية› وانتفع به الناس . من آثاره : شرح صحیح مسلم› وشرح مختصر ابن 
الحاجب» وشرح المدونة الكبرى» والرد على ابن تيمية فى الطلاق› وغير 
ES‏ 

۷ جمال الدين› عبد الله بن محمد المسيلى»› صاحب المصنفات الدينية› المتوفى 
بالقاهرة سنة ٤ ٤‏ ۷ھ (۳٤۳٠م).‏ 

۸-تقى الدين» محمد بن أبى بكر السعدى» المعروف بالإخنائى المالكى» 
المتوفی سنة ۰٥۷ھ‏ (۹٤١١م)ء‏ كان من أعيان الفقهاء . وله تصانيف حسنة. 

(۱) انظر : حسن المحاضرة ۱/ ٩۱۹۰ء‏ وشذرات الذهب ٤۷/۹‏ . 

(۲) انظر هذا وما سبق فی : حسن المحاضرة ۱/ ۱۹۰١‏ . 


1٤ 


مختصر خليل المشهور فى الفقه المالكى . وله أيضًا شرح مختصر ابن الحاجب» 
ومناسك الحج» وغير ذلك . 

»)م۱۳۷١( شرف الدين › يحيى بن عبد الله الرهونى› المحوفى سنة ۷۷۳ھ‎ ٠١ 
. أصله من المغرب . وكان من فقهاء المالكية الكبار . وله عدة تصانيف'‎ 

١-عبد‏ الله بن عبد الرحمن القفطى › المتوفى سنة ٩‏ ۷۷ھ ۱۳١۷ ٤(‏ م) . 

۲ ۔برهان الدين» إبراهيم بن محمد بن أبى بكر اللإخنائى» المتوفى سنة ۸۷۷۷ 
)۳۷م( . 

۳ _ ناصر الدين» أحمد بن محمد بن عطاء الله الزبيرى الإإسكندرى» المتوفى سنة 
۱ھ (۱۳۹۸م). ولى قضاء الديار المصرية. ومن آثاره: شرح التسهيل» 

٤‏ ۱ شمس الدين محمد بن محمد بن إسماعيل البكرى› المعروف بابن مكية› 
ا متوفی سنة ۳٥۸ھ‏ (۹٤٤١م)‏ . 

۵-بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض) المحوفى سنة ۵ ۸ه 
(۲٠١م).‏ من آثاره: الشامل فى الفقه» وشرح مختصر خليل» وشرح 
أصول ابن الجحاجب. وغير ذلك . 

١‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى› صاحب التاريخ الكبير» 
المعروف بقدمة ابن خلدون. وقد توفی سنة ۷۸۸ھ (١۱۳۸م).‏ 

۷ محمد بن أحمد بن عثمان البسطامى » المتوفى سنة ١٤۸ھ‏ (۳۸٤١م).‏ وقد 
ولى قضاء المالكية » وصنف التصانيف الكثيرة . 


(۱) انظر هذا وما سبق فی : حسن المحاضرة ۱۹١/۱‏ . 
(۲) المرجع السابق ۱۹٩/۱‏ . 

() المرجع السابق . 

. ۱۹۱ انظر هذا وما سبق فی : حسن المحاضرة‎ )٤( 
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رابعا: «فقهاءالحتابلة» 


١‏ موفق الدين» عبد الله بن عبد الملك المقدسى» قاضى القضاة بالديار المصريةء 
المتوفى سنة ۱۳١۷(۷ ٦۹٩‏ م). 

۲ أبو بكر بن محمد العراقى المصرى» المتوفى سنة ۷۷۳ھ (١۷١۱۳١م).‏ 

۳ ناصر الدين» أبو الفتح نصر الله بن أحمد الكنانى العسقلانى المصرى» قاضى 
القضاة» المتوفی سنة ۷۹۵ھ (۳۹۲٠م).‏ 

٤‏ برهان الدين› إبراهيم بن ناصر الدين أبو الفتح نصر الله السابق» المتوفى سنة 
۲ه (۱۳۹۹م). وقد سلك طريقة أبيه فى الفقه» وكان الظاهر يوفون يعظمه 
خلا 

٥‏ موفق الدين أحمدء أخو برهان الدين إبراهيم السابق» وقد ولد سنة ٦۹‏ ۷ه 
(۷م(. 

1 أبو بكر بن ماجد السعد الحنبلى» المحوفى سنة ٤‏ ٥۸ھ‏ (١١٤٠م).‏ وقد كان 
مولده سنة ١٠۷ه.‏ صنف تحرير الأوامر والنواهى» وغير ذلك . 

۷ جلال الدين» نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر البغدادى» المتوفى سنة 
۱04(۲ م) . 

۸ نم الدين الباهىء محمد بن محمد بن عبد الدائم» المتوفى سنة 0۲ھ. 

۹ شمس الدين» محمد ين آأحمدبن معالى الحبتى» الحوفى سنة ١٠۲٠۸ه‏ 
(e۲)‏ . 

(1) انظر : حسن المحاضرة ۲٠١/۱‏ . 

(۲) انظر هذا وما سبق فى : حسن المحاضرة ۲٠٠٦/١‏ . 
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٠١‏ قاضى القضاة شرف الدين» عبد الغنى بن يحيى بن عبد الله الحرانى » المتوفى 
سنة ۷۵۹ھ (۷١۱۳م))‏ . 

١-قاضى‏ القضاة مجد الدين» أحمد بن نصر الله البغدادى» المتوفى سنة ٤‏ ۸ه 
(1م). 

۲ زين الدين › عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمد الزركشى› المولود فى 
رجب سنة ۵۸ ۷ه (یونیه ۱۳٣٣‏ م)» وله تصانيف مهمة»› وقد ولی تدریس 
الحنابلة بالأشرفية . 

ومن هذا العرض السريع لفقهاء مصر والقاهرة يتبين لنا ن المذهب الشافعى كان 
على رس هذه المذاهب» يليه المذهب الحنفى» ثم المذهب المالكى» ثم الحنبلىء 
وقد ترتب على ذلك ما تبعه من آثار فى مجال البحث والتأآليف حر كة القرن الثامن 

العلمية . 


*# * 


() انظر : ابن كثير (البداية والنهاية) ٥1/٠١‏ وتاريخ مصر الإسلامية ۲٠۳١/۲‏ وحسن المحاضرة 
۱ 
(۲) انظر : حسن المحاضرة ۲٠٠/١‏ . 


1¥ 


المصل الرايع 
فی العوامل التی ساعدت على ازدهار 
الحركة العلمية فى القرن الثامن الهجرى 


e 


مهد : 

كانت الحياة السياسية فى عصر المماليك غير مستتبة تماماء وكان التنازع بينهم 
قائمًا حتى بين الأسرة الواحدة. 

وما يدل على ذلك آن المنصور قلاوون لا توفى صار الحكم إلى ابنه الملك 
الصالح علاء الدين» ولماتوفى هذاسنة ٦۸۷‏ ه-۲۸۸٠م‏ تولى أخوه الآخر 
الأشرف خليل الحكم» إلا أن الأشرف قتل وتولى آخوه الناصر محمد الولاية وهو 
فى كفالة «كتبغا»» وعمره لم يتجاوز السنوات التسع› وفى سنة 1۹۲ هتم خلع 
الناصر وتولى كتبغامكانهء ولقب نقسه بالعادل» وفی سنة ۵٩1۹ھ‏ ۱۲۹۰ م٠‏ تم 
خلع العادل وتولى «لاشين» المنصور الملك مكانهء تم قتل لاشين وعاد الناصر محمد 
ابن قلاوون إلى ملكه للمرة الثانية سنة ۷١۷‏ ه-(۷١١١م)'‏ . 

وكانت الفترة التى حكم فيها أو لاد الناصر محمد بن قلاوون فترة يصفها 
O SS Te E e‏ 
أيضا لخلو عهدهم من الحروب والعلاقات الخارجية مع امتلائها بحوادث داخلية 
0 

ومع ذلك فقد بدا لكل آمير فيه قانون خاص به» يجمع الشروة والنقود لنفسه 


(۱) انظر : التاريخ الكبير لابن خلدون: 7 
(۲) انظر : المقريزى: (السلوك) ۰۲ قسم ۳» ص١‏ . 


1A 


على مقتضاه» ويبنى المساجد أو المدارس باسمه إشباعا لروح التقوى أو حبًا 
ا 

يقول ساطع الحصرى': «إن العصر الذى عاش وعمل وفكر خلاله ابن 
خلدون۔ وهو النصف الثانى من القرن الثامن للهجرة والرابع عشر للميلاد كان 
من عصور التحول والاستقلال فى جميع أنحاء التمدين الغربى» وتفكك 
وانحطاط فى العالم العربى»ء وما تجدر ملاحظته أن العالم العربى فى عصر ابن 
خلدون كان يتمتع بوحدة أدبية وثقافية واضحة المعالم على الرغم من تفككه 
السياسى» . 

ومن هذا العرض الموجز للحالة السياسية لهذا العصر يكن أن نأتى بالأسباب 
التى أدت إلى ازدهار الحركة العلمية لهذا العصر مع تفككه السياسى . 

وقد آثرنا أن نأتى بهذا العرض أولا ليمكن أن نتعرف منه على الحو السياسى 
العام؛ لأن ذلك فى الغالب كثيرامايكون له تأثير كبير على اتحجاه الحركة 
العلمية وتحولها نحو الوجهة التى ينتمى إليها القائمون على هذه السياسة» كما أن 
ذلك ا لجو السياسى قد يكون عاملاً مؤثرا فى مقدار النشاط العلمى وأثره» قوة 
وضعمًا . 


مقومات الحركة العلمية فى هذا القرن: 
ذكرنا أن الح ر كة العلمية فى القرن الثامن ازدهرت ازدهارا كبيرّاء ون هذا العصر 
کان ادنا مدا ضر ال مو عات ل 
ولقد كانت هناك عدة عوامل ساعدت فى مجموعها على هذا الازدهار الكبير› 
ومن هذه العوامل : 


(۱) انظر : المرجع السابق . 
(۲) انظر : كتابه : «دراسة مقدمة ابن خلدون» ص : 5۳ . 


(۳) انظر : الباب التمهيدى . 
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أولاأ: التزعة الدينية: 

لقد كان للنزعة الدينية أثر حساس وملموس فى ازدهار الحياة العقلية والحركة 
العلمية لهذا القرنء واتجاهها وجهة القائمين عليها. فمنذ قامت الدولة اللإسلامية 
وهى تصدر أعمالها عن روح دينية » وقد اتضح ذلك فى مصر فى عصور مختلفة . 

ففى عهد الفاطميين الذين أسسوا مذهبهم على ساس من الدين»ء قد اتخذوا 
الشعار الدينى المذهب الشيعى . 

واتضح كذلك فى عهد الأيوبيين الذين كانوا من أهل السنة والجماعة وتعصبوا 
فى عقيدتهم لمذهب الأشعرى» وفى فقههم ذهب الشافعى» وأنشئوا فى مصر 
جملة من المدارس عنوافيهابنشر الجحديث وفقه الأئمة الأربعة ولا سيمافقه 
الشافعية» وزاد فى تعصبهم للدين قيام الصليبيين بحروبهم الطاحنة المتكررة» 
وتأسيسهم المستعمرات على البحر المتوسط فى بلاد الشاء': 

وقد ورث ماليك مصر هذه النزعة من أساتذتهم الأيوبيين؛ فقد نششوا فى 
كنفهم » وشار كوهم بعض حروبهم الصليبيةء كما كان للتربية التى نشا عليها هؤ لاء 
المماليك فى كنف أسيادهم الأيوبيين أثر كبير فى تعزيز هذه النزعة الدينية . 

فلقد خصص لهم ال ملك الناصر محمد بن قلاوون طباقًا بساحة الإيوان وأسكنها 
لهم وعمر حارة تختص بهم . واهتمت الملوك والسلاطين بهؤلاء المماليك غاية 
العناية فى مجال التربية» وقد كانت للمماليك بتلك الطباق التى خصصت لهم» 
عادات جميلة : أولها أنه إذا قدم بالمملوك تاجره عرضه على السلطان وأنزله فى 
طبقة حسنة وسلمه الطوشى» فأول ما يبدأ به تعليمه ما يحتاج إليه من القرآن 
الكريم » وكانت كل طائفة لها فقيه يحضر إليها كل يوم ويأخذ فى تعليمها كتاب الله 
تعالى» ومعرفة الخط » والتمرن بآداب الشريعة وملازمة الصلوات والأذكار» وكان 
الرسم إذا ذاك آلا يجلب التجار إلا المماليك الصغار» فإذا شب الواحد من المماليك 
علمه الفقيه» شينًا من الفقه وأقرأه منه مقدمة» فإذا صار إلى سن البلوع أخذ فى 
تعليمه فنون الحرب» ثم ينتقل إلى الخدمة العامة بعد ذلك ينتقل فى أطوارها رتبة 


.۷ › ٦ انظر : القاهرة ص‎ )١( 


V۰ 


بعد رتبة إلى أن يصير من الأمراء» فلا يبلغ هذه الرتبة إلا وقد تهذبت أخلاقه» 
وكثرت آدابه وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه» ومنهم من يصير فى رتبة فقيه 


عارف أو ديب شاعر»› واا 


ولهذاء فقدخصص لهم خدام وأكابر من النواب يراقبونهم على كل 
تصرفاتهم › وبلغ من شدة تأديبهم آنه كان إذا أجنب الواحد منهم يبحث عن سبب 
جنابته : إن کان من احتلام؛ فینظر فی سراویله هل فيه جنابة آم لا؟ فإن لم يوجد 
جنابة جاءه الموت من كل مكان . 

فلذلك كانوا سادة يدبرون الممالك» وقادة يجاهدون فى سبيل الله » وأهل سياسة 
يبالغون فى إظهار الجميل"ء ويحبون العلم والعلماء. 

فكان الحسين بن محمد بن قلاوون الصالحى آخر أولاد المالك الناصر محمد 
الüتوفى‏ سنة ٤ھ‏ (۲١۱۳م)‏ يحب العلماء ويجمعهم علده ویکرمھ")» وکال 
المماليك من أكابر الدولة الناصرية يعظمون على بن عبد الكافى السبكى ويقضون 
اف ا ل 
(۱۳۹۸م) يشارك فى العربية والفقه والحديث والسير. . . وكان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون الذى تولى السلطنة بعد مقتل آخيه الأشرف يحب العلم 
والعلماءء فقد حدث» وسمع من ست الوزراءء وابن الشحنة» ووجدت له إجازة 
بخط البرزالى محمد بن مشرف وعيسى المغازى وجماعة» وخرج له بعض المحدثين 
چ 

وقد دفعتهم هذه النزعة الدينية إلى حب العلم والعلماءء والتقرب إليهم وبناء 


(۱) انظر : الخطط للمقریزی ۲۱۳/۲ . 
(۲) المرجع السابق: ٠٠٤‏ . 

() انظر : الطالع السعيد: ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر : الدرر الكامنة ۳/ ٠١١‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ۳۴۷ . 

) المرجع السابق /٤‏ ۲۹۱۔٤٠۲‏ . 


۷١ 


المدارس العلمية فى مختلف فروع العلم والمعرفة» وتزويدها بمكتبات ضخمة تحوى 
كنوز المعرفة من كل فن» ونصبوا للتدريس فيها أعظم الفقهاء وأجروا على أساتذتها 
وطلابها الأرزاق الجارية » وأوقفوا عليها الأوقاف الكبيرة تشجيعا للعلم والعلماء . 
والمدارس والخوانق الشىء الكثيرء ولم أجد مشل حركة ملكه فى العلمء وعدم 
حركة الأعادى عليه برآ وبحرا مع طول مدة حكمه . 

وفى أيام سجن ال ملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون۔ حينما تولى أخوه 
صالح الحكم مكانه وسجنه عكف على الاشتغال بالعلم» وكتب بخطه نسخة من 
دلائل النبوة للبيهقى إلى يوم الاثنين ۲ من شوال سنة ١٠۷ه. ٠٠‏ أكتوبر سنة 
0 


ثانيا . متزلة العلم والعلماء: 


لقد كان للمنزلة التى نالها علماء هذا العصر آثر كبير فى تشجيع طلب العلم 
وازدهار الحركة العلمية فيه» فقد أصبحت مكانة تتطلع إليها النفوس وتشرئب 
إليها الأعناق» فكان علماء الدين فى ذلك العصر موضع إجلال وتقدير من 
الحكام والشعب على حد سواء؛ لأنهم كانوا الواسطة بين الشعب والحكام 
حتى كان العلماءء وخاصة الفقهاء» كأنهم ملوك غير متوجين . ومن الأمثلة 
على ذلك : 

عز الدين بن عبد السلام فى مصر- فقد كان فقيها بمتازا مسموع الكلمة شجاعا 
قويًا» سليط اللسان حتى على الحكام» ولذلك لقب بسلطان العلماء. وقد جاء إلى 
القاهرة من الشام فى عهد الملك الصالح نحم الدين أيوب فولاه خطابة جامع عمرو» 
حتى آنه لما مات قال السلطان : «إنى لم أشعر بلذة الملك إلا لما مات الع" . 


.۷ : انظر : الحياة العقلية ص‎ )١( 
. ۳۱۷ /۲ انظر : الخطط‎ )۲( 
. ۲٠۲/٤ ظهر الإسلام‎ )۳( 


V۲ 


ولقد استطاع بعض العلماء أن يكونوا ذوى نفوذ كبير عند السلاطين والأفرادء 
حتى نزل السلاطين عند رأيهم» يخشون سطوة نفوذه . 

وقد كانت العادة أن السلطان يجلس بديوان العدل وقضاة المذاهب الأربعة عن 
يينه» وأكبرهم الشافعى وهو الذى يلى السلطان» ثم الحنفى ثم المالكى ثم الحنبلى» 
فإن احتاج الأمر إلى مراجعة القضاة راجعهم فيما يتعلق بالأمور الشرعية والقضايا 
الدشةه كماكانت الاد أنه إذا ولى أجد المملكة من أولاذ املك الناصر مدي 
قلاوون أن يحضر الأمراء ويقبلوا الأرض ويقيمواالتشاريف ويعلو السلطان 
المملكة ببحضور القضاة والأمراء» ويشهد عليه بذلك» ثم ينصرف ومعه 
القضاة . 

وما ينبغى أن يذكر فى هذا المققام أن كثيرًا من علماء الأندلس النابهين وفدوا إلى 
هذه البلاد فى ذلك العصر» ووجدوا فيها أمتًا فقدوه فى ديارهم» وأحدث هؤلاء 
الوافدون حركة علمية قوية» ومن هؤلاء : ابن خلدون العالم المؤرخ الكبيرء هذا 
وما لا تريب فيه أن كثيرًا من الناس أقبلوا على العلم يومئذ متطلعين إلى المناصب 
الكبرى التى كان أهل العلم يظفرون به" . 


ثالتا . المحافظة على ما بقى من الترات الاسلامى» وتجديد ما فقد منه 
بعد حرب التتار: 

لقد فقد المسلمون والإسلام» كثيرأ من مراجعه العلمية القيمة على يد المغول 
والتتر بعد هجومهم على دولة الإإسلام» وأصبحت المكتبات العلمية والفقهية 
مهددة بالإافلاس» ولذلك اشتدت الغيرة وزاد الحرص على المحافظة على ما تبقى »› 
وتجديد ما فقد على يد هؤلاء الهمج عندما هاجموا بلاد الإسلام. 


ولقد كان هذاالهجوم مروعامخربا مدمرامن قوم لم ترقهم الحضارة ولم 
() انظر : الحياة العقلية ص ۷. 
(۲) انظر : الخطط ۲۰۹/۲ . 
(۳) الخياة العقلية ص ۷. 


V۳ 


تهذبهم الثقافة » شداد غلاظ » لا يفهمون معنى العاطفة ولا تلين قلوبهم للرحمة» 
أحب مظهر إليهم مظهر الدم ينهارء أو الآثار العظيمة تصبح شعلة من نار. كان 
بأسهم بينهم شديدا ثم جمعهم جنكيزخان» واتجه إلى الدولة العباسية سنة ٤١1ھ‏ 
(۱۲۵۲م) واستولى على الرّى» ثم قصد بغداد سنة 1٥٩‏ ه(۷١۲٠م)»‏ وكان 
ا لخلاف فيها فظيعًا بين السنة والشيعة» فظن الوزير الشيعى العلقمى أنه بتمكينه التتر 
ينتصر الشيعة على السنة» ولكن كان فى التمكين لهم هلاك الجميع » فلقد قتل فيها 
كمايقول المؤرخون مليون وثماغائة ألف» وضرب عمرانهاء ورمی بكتبها فى نهر 
داد وکات هدو الک نجه تقافة رون : 

وما كاد العالم الإسلامى يفيق من نكبة التتار ويسترد بعض قوته حتى جاء 
تيمورلنك فأكمل ما عصف به أجداده جنكيزخان وهولاكو» واجتاز بقية آسيا 
الصغرى» وأكثر من القتل والتخريب والفساد» وأفسدالشام» وكانت قد 
استعصت على من قبله ؛ فخربها فيما خرب وقتل علماء‌ها فيمن قتل. ومات هذا 
الؤغاد يعد أن أكمل نق البلاد سنة 4۷ 167۸م : 

ويصف ابن السبكى" هذه الواقعة» فيقول: «ولقد رفع الصليب وسممع الناقوس 
آونة من بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه» وانتتهكت المحارم وضربت الجوامع» 
وعطلت المساجدء وخربت تلك الديارء ومحيت تلك الرسوم والآثار». 

ثم انقضت تلك الديار وأهلها فکاآنها وکأنهم أحلام 

اولقد ملكوا أكثر عامر الأرض فجعلوه خراباء تركواالمساجد والجوامع 
والمدارس بلاقع» وحرقوا الكتب والمصاحف. وما دخلوا مدينة إلا وسالت أوديتها 
بدماء أهلهاء وكانوا إذا عجزواعن حمل الأمتعة أطلقوا فيها النيران حتى يذهب 
أثرها» . 


(۱) انظر : ظهر اللإسلام ۱۹۳/٤‏ . 

(۲) المرجع السابق: ۱۹٤‏ . 

(۳) هو : تاج الدين عبد الوهاب بن على السبكى الشافعى » المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 
)٤(‏ انظر : الطبقات الکبری ۳۲۸/۱ . 

. ٠١١/۳ البيت لأآبى تمامء والرواية عنه : تلك السنون. وانظر : دیوانه‎ )٥( 
. ۳۳۹/۱ الطبقات الکبری للسبکی‎ )1( 


V٤ 


إن الأهوال العظيمة التى صحبت هذاالمد وما نجم عنها من إهلاك للبشر»ء 
وتخريب للديار» وحرق وإغراق للثروة العلمية على يد هؤلاء الهمج قد نبهت 
جمهرة العلماء العرب» ودفعتهم دفعا إلى تراث آبائهم» وأجدادهم» فعكفوا عليه 
تحصيلاً وفهمًاء وتمشثلوه علمًا وفتّاء ثم فرغوا بعد ذلك إلى أقلامهم يسجلونه على 
نحو جدید یدنیه من کل قلب» ویحببه إلى کل نفس . 


رابعا ۔ ازدهارالمدارس المقهية» وانتشار المكتبات العلميةء 
وتتافس الأمراء والحكام فى بنائها: 

وإن من العوامل التى ساعدت فى ازدهار الحركة العلمية لهذا العصر وجود عدد 
كبير من المدارس والمكتبات الملحقة بها والتى أنشأها المماليك . 

والمدارس الفقهية بعناها الحالى شىء لم يعرف فى زمن الصحابة ولا التابعين» 
وإنغا حدث عملها بعد الأربعمائة من سنى الهجرة. وأول من حفظ عنه أنه قد بنى 
مدرسة فى القدي هو نظام الملك أبو على الحسن بن على بن إسحاق بن العباس 


الطوسى وزير ملك شاه بن أرسلان بن سلجوق» و ہت «المدرسة النظامية). 
وفرغ من بنائها فی بخداد سنة ٤0٩‏ ه. وقد درس فيها الشيخ أبو إسحاق الشيرازى 


وبعد ذلك ومنذ قيام صلاح الدين الأيوبى على الحكم» توالى بناء المدارس 
الفقهية والتى تنافس فيها الحكام والأمراء على السواء. 

وأول مدرسة أحدثها بعحصر› «المدرسة الناصرية)» وكانت بجوار الجامع العتيق› 
ثم «القمحية» المجاورة للجامع أيضًاء ثم «السيوفية». واقتدی به آولاده من بعده فی 
بناء المدارس بمصر والشام وغيرها من البلاد"'. 
١‏ المدارس التى وجدت بالقاهرة فى ذلك العصر^ : 
(۱) انظر : الخطط : ۳۹۳/۲ . 


() انظر : المرجع السابق . 
(۳) تراجع هذه المدارس بالقاهرة ص ۷1 وما بعدها. 


Vo 


. «المدرسة الناصرية» : آنشأها صلاح الدين للشافعية‎ )١( 

(۲) «المدرسة الصلاحية»: آنشآها صلاح الدين للشافعية أيضًا . 

(۳) «المدرسة القمحية»: أنشأها صلاح الدين للمالكية . 

)٤(‏ «المدرسة الصاحبية): لتدريس النحو» أنشآها صفى الدين بن شكر 
للمالكية. 

)م١١۷١( «المدرسة السيوفية» : أنشآها صلاح الدين للحنفية سنة ۵۷۲ھ‎ )٥( 
. وهى أول مدرسة بناها لهم‎ 

(0) «المدرسة الظاهرية»: بناها الظاهر بجانب (الصلاحية) سنة ١ه‏ 
(۷ه) للشافعية والحنفية» وألحق بها خزانة كتب تشتمل على أجلها. 

(۷) «المدرسة الفاضلية»: أسسها الفاضل عبد الرحيم بن على البيسانى سنة 
٠ه‏ وألحق بها مكتبة ضخمة بها مائة ألف مجلد» وموقعها الآن فى حارة قصر 
الشوق تبع قسم الجمالية'. 

(۸) «المدرسة الظاهرية الحديدة» : بناها الظاهر» وتم بناؤها فى سنة 1۸٠1ه‏ 
CADRE‏ 

ه٠1۸۳ «المدرسة المنصورية): أنشأها الملك المنصور قلاوون سنة‎ )٩( 
م(.‎ A 4( 

)٠١(‏ «المدرسة الناصرية الحديدة» : بناها السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا 
المنصورى ولم يتمهاء وأتمها الناصر محمد بن قلاوون سنة ۷۰۴۳ه۔ ٤١١٠م‏ . وهی 
من أجل مبانی القاهرة ومن أعجب ما عملته آیدی بنى آدم» ورتب للتدریس بها من 
جميع المذاهب» وتشجيعا للعلم فيها كان يفرق بها على الطلبة والقراء وسائر أرباب 
الوظائف السکر وغیره فى كل شهر". 


. ٠١/١ انظر : القاهرة ص : ١۷ء وهامش طبقات الأسنوى» (الطبعة الأولى)‎ )١( 
. ۱۹۳ /۲ انظر : حسن المحاضرة‎ )۲( 
. (الطبعة الأولى)‎ ٠١/١ انظر : القاهرة ص : ۹٠ء وانظر أيضًا : هامش طبقات الأسنوى‎ )۳( 


۷7 


(۱1) «المدرسة الطيبرسية»: أنشأها الأمير علاء الدين بن طيبرس الخازندارء 
نقيب الجيوش وقتئذ» بجوار الأزهر سنة ۹١۷ھ‏ (۹٠١۳٠م)ء‏ وألحق بها خزانة كتب 

ل2 

(۱۲) «المدرسة الحمالية»: شيدهاالوزير علاء الدين مغلطاوى الحمال سنة 
۰ھ (۱۳۲۹م) للحنفية" . 


(۱۳) «المدرسة الأقبغاوية»: أنشأها الأمير علاء الدين أقبغا عبد الواحد أستاردار 
ا ملك الناصر محمد بن قلاوون سنة ٤۷۳۲ھ‏ (۱۳۳۹م) وتم بناؤها فى سنة ٤١‏ ۷ه . 
وقد حصضضت للشافحية والحنفيةء وكانت ملحقة بالأرهر" ومكانها الآن مكتة 
الجامع الأزهر الشريف . 

09 الدرسة الف عة 2 تاها الأ سف الدين ر غتمشن اللاصر نة 
۷ه ١١١ ١(‏ م) للأحناف» ملاصقة لجامع ابن طولون» وخصصت لدراسة 
الحديف/؟ . 


)٠١(‏ مدرسة مسجد السلطان حسن بن محمد الناصر : وقد بدأها فى سنة 
AO‏ )1۳0۹ م(« وت بناؤها فى سنة PITRE‏ وهی من أعظم عمائر 
القاهرة الإسلامية» وكانت للمذاهب الأربعة . 


۷ ر کر ناسا کر اماس م ۹1۹4ی 
(۹ م( . 


(۱۷) «المدرسة الخوندية» : أنشأتها خوند ابنة السلطان محمد بن قلاوون سنة 
۱ھ 1۹7م( . 


(۱) انظر : الخطط : ۲۳۸/٤‏ . 

(۲) راجع القاهرة: ٠١١‏ . 

(۳) المرجع السابقء وهامش طبقات الأسنوى ١‏ (الطبعة الأولى). 
)٤(‏ انظر : الخطط : ۲۳۸/۲ ۲٣۹۹‏ . 

. ۳۸۳ /۳ والخطط للمقریزی:‎ › ٠١١ انظر : القاهرة ص‎ )٥( 

. ٠١١ القاهرة:‎ )( 

(۷) المرجع السابق : ص ٠١۲‏ . 


VY 


(۱۸) «مدرسة خوند بركة»: زوجة السيوفى» وآم السلطان شعبان» بنتها سنة 
(۷1ھ)- 2۳4 . 

(۱۹) «المدرسة الكاملية» (دار الحديث الكاملية) : بناها الملك الكامل شعبان بن 
الك الاضر د لاون : 


)۲١(‏ مدرسة الجامع الطولونى. 
)۲١(‏ «المدرسة الملكرة»0 . 


(۲۲) «المدرسة الفارسية): بناها الأمير فارس الدين السبكى مكان كنيسة 
الماد د خدو ا ف واف الضازى ب ۹5و 

() «المدرسة الصالحية»: أصلها الجامع الذى بناه الظاهر بالله لوزيره الصالح 
ابن طلائع » وسماه جامع الصالح طلائع ء خارج باب زويلة) . 

(۲۶) «المدرسة الأشرفية»: أنشأها السلطان الأشرف أحد أولاد الناصر 
A‏ 


)٠١(‏ «المدرسة البرقوقية): أنشأها السلطان الظاهر برقوق سنة ۷۸۳ھ 
(۱۳۸۱م)ء وتم بناؤها فی سنة ۷۸۸ھ (١۱۳۸م)‏ . 


(۱) المرجع السابق . 

() المرجع السابق . 

(۳) الخطط التوفيقية ۱۸/١‏ . 

. ٠١/١ المرجع السابقء والمقریزی (الخطط) ۲/ ۳۸۲ وانظر آيضًا : هامش طبقات الأسنوى‎ )٤( 

. المرجع السابق‎ )٥( 

. ٠١ /١ الخطط التوفيقية‎ )0( 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) والظاهر برقوق هو : أبو سعيد برقوق ابن آنصى» أول ملوك الجراكسة» أخذ من بلاد الجركس» وبيع 
ببلاد القرم» ثم بيع بالقاهرة للأمير يلبفا ا لخحاصكى» ثم عرف ببرقوق العثمانى» وقد خدم عند آولاد 
السلطان وتقلب حتى صار من جملة الآمراءء ثم تقلب حتى تسلطنء ومدة حكمه مايقرب من 
احدى وعشرين سنة. توفى سنة ١۸۰ھ‏ (۱۳۹۸م). وانظر : اللخطط التوفيقية : ٤/١‏ . 


V۸ 


۲۔الكتبات 

أما المكتبات العلمية» فقد وجد منها بهذا العصر عدد كبير ملحق بالمدارس التى 
أتقت ف فصر امالك ومن قبلهم› ومنها: 

)١(‏ «المكتبة الظاهرية»: وهى التى ألحقها الظاهر بيبرس ممدرسته بخط بين 
القصرين سنة ٦٦۲‏ ه(۱۲۹۳ءم)» وقد اشتملت على آمهات الكتب فى شتى 

(۲) «المكتبة المنصورية»: وهى التى بناها المنصور قلاوون بمدرسته المنصورية 
التى أسسها سنة 1۸۸ ه بخط بين القصرين » وقد أمدها السلطان بالمصاحف وكتب 
الفقه والتفسير والحديث وجميع الفنون"'. 

(۳) «المكتبة الناصرية»: وهى التى ألحقها الناصر محمد بن قلاوون بمدرسته 
ا 

)٤(‏ «المكتبة التنكوتمرية»: وهى التى أنشأها تنكوقر بمدرسته التى شيدها سنة 
۸ھ (1۲۹۸ 0)0 . 

)١(‏ «المكتبة الطيبرسية»: وهى التى أنشأها الأمير علاء الدين بن طيبرس 
الخازندار» نقيب الحيوش» بمدرسته الطيبرسية التى أنشأهاسنة ۹١۷ه‏ 
TE)‏ 

(0) مكتبة سيف الدين آل ملك الجوكندار الناصری: وکانت تجاه داره بخط 
اللا 

(۷) «مكتبة خوند بركة»: أم السلطان شعبان التى ألحقتها بمدرستها التى 


(۱) المقریزى› (السلوك .)٥۰٤ /١‏ (الخطط ۲/ ۱۳۷۹). 
(۲) انظر : القاهرة: ٠۳١‏ . 

(۳) المرجع السابق. 

() المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٩( 

)٩(‏ المرجع السابق. 


۷۹ 


بنتهاسنة ۷۷۱ھ (۹۹١١۳١م)ء‏ وقداحتوت على الكتب القيمة والمصاحف 

(۸) «مكتبة الخوندية»: التى أنشأتها خوند ابنة السلطان محمد بن قلاوون» 
وكانت ملحقة بمدرستهاالتى آنشأتها سنة ۱٦۷ھ‏ (۹١۳١م)ء‏ وكانت عامرة 
٤‏ مختلف العلوم". 


(۹) «المكتبة الصرغتمشية» : وهى التى أنشأها الأمير صرغتمش وألحقها بمدرسته 
الصرغتمشية» وقدذخحرت هذه المكتبة بكتب الفقه الحنفى» والحديث 
E‏ 

هذه بعض ناذج للمدارس والمكتبات التى ساعدت على ازدهار الحركة العلمية 
لهذاالقرن. وهى تعطيك صورة مشرفة لا كان عليه ذلك العصر من تشجيع للعلم 
والعاملين فيه . 

ولقد ساهمت أسرة جمال الدين الأسنوى بنصيب وافر فى ازدهار هذه الحركةء 
وسنوضح ذلك فى الباب الثانى عند الكلام عن الأسنوى» كما ساهمت إسنا آيضًا 
بنشاط كبير ودور عظيم فى ازدهار هذه الحركة» فحياة المدنية التى كانت تموج بها 
ساعدت على نحو هذا الازدهار» فهى بلدة كبيرة حسنة العمارة مرتفعة الأبنية» بها 
مدرستان علميتان» وبيوتها معروفه بالأصالة والرياسة والفضائل» قبل الإسلام 
وبعده. ولقد حرجت «إسنا» كثيرًا من الفقهاء والعلماء والشعراءء حتى أنه قيل : 
«إنه كان بها فى وقت واحد سبعون شاعرا». وقد خرج منها إلى البلاد الأخرى 
جمع كبير لنشر هذا العلم . 

فإسنا غدت تحكى العراق وقد غدا أو الفضل ذو الرأى الرشيد رشيدا““ 


ومن هؤلاء العلماء ابن الأسناوى : جمال الدين عبد الرحمن بن على بن الحسين 


(۱) المرجع السابق ٠١۲‏ . 

() المرجع السابق . 

() انظر : المرجع السابق . 

. ۳۷ راجع الطالع السعيد ص:‎ )٤( 


A* 


ابن غيث الأموى الأسنوى» القوصى» صاحب ديوان الإنشاء للملك المعظم 


عیس »› وقد ولد بها سنة 0۰ ھ. AVE‏ 


وكفاها فخراً ولادة الإمام الفقيه المالكى» جمال الدين «أبو» عمر بن أبى بكر بن 
يونس (المعروف بابن الحاجب) الذى صتف فى أصول الفقه". 

ومن فقهائها أيضًاء أبو الفضل جعفر بن حسان بن على الأسنوى» المتوفى سنة 
۲ھ 

ومن فقهاء الشافعية فيها: نور الدين على بن هبة الله بن إبراهيم بن حمزة 
الع وف ران الحهات الاسوى ار 6 : 

ومنهم نحم الدين محمد بن أحمد بن عبد القوى الأسنوى الذى ألف فى علوم 


متعددة» والمتوفى سنة ۷٠٦۳‏ 


ومن فقهائها أيضًا جمال الدين : محمد بن عبد الله » القزوينى الأصل الأسنوى 
الحنفى» المتوفى بالقاهرة فى حدود سنة ١۸٦ه.‏ 
ومنهم العماد الأسنوى : محمد بن الحسن الفقيه»ء وأخوه جمال الدين 


0 


وقد كانت «إسنا» مأوى للفارين والهاربين من سطوة الملوك وظلم الحكام» كما 
نها كانت تتميز با لحر كة التجارية والصناعية المزدهرة؛ ولهذا كثرت فيها الحرف 
الصناعات المختلةة" . 


)١(‏ الخطط التوفيقية ۸/ ٦١‏ ومابعدها. 
() المرجع السابق. 

(۳) الخطط التو فيقية ۸/ ٦۳‏ . 

() المرجع السابق . 

(9) المرجع السابق . 

(1) المرجع السابق ص: ٠٤‏ . 

(۷) الخطط التوفيقية: ۸/ ٠١‏ . 


۸١ 


کما کان يوجد بها سوق كبير كل يوم أحد تجتمع فيه الأهالى» والعرب وتباع فيه 
السلعء كما كانت تعتبر مركرًا رئيسيا للتجارة الخارجية التى كانت ترد إلى 


البلاد المصرية . 
كما ازدهرت فيها الأعمال الفنية المختلفةء ومن أخحصها فن الزخرفة والرسوم 
الفلكية" ‏ واليناء. 


(1) المرجع السابق ص : ٦١‏ . 
() المرجع السابق . 


AY 


المصل الخامس 
الانتاح العلمى لحركة 
القرن الثامن العلمية 


لقد بلغت الآثار العلمية لهذاالقرن حدا ليس بالقليل فى مختلف العلوم 
والمعارف» ولذلك سنقتصر فى دراستنا على بيان الآثار الفقهية والأصولية فقط› 
ال اف هدا الفحت: 


١الأبريزء‏ فيمايقدم على مؤنة التجهيز : لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
العماد الأقفهسى الشافعى » المتوفى سنة ۸۰۸ھ (١١٤٠م).‏ 

۲ أحكام الختثى : للأسنوى» عبدالرحيم بن الحسن» المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 

۳ أحكام المرضى والسبى : لتاج الدين أحمد بن عثمان التركمانى الحنفى» المتوفى 
سنة ٤ ٤‏ ۷ھ (۳٤۳١م).‏ 


٤‏ آداب الحمام : للحافظ شمس الدين محمد بن على الدمشقى الحسينى » المتوفى 
سنة ٦٩‏ ۷ھ (۳٣۱۳م)‏ . 

٥‏ الآداب الشرعية والمصالح المرعية : لشمس الدين أبى عبدالله محمد بن مفلح 
الحنفى الدمشقى» المتوفى سنة ۷۷۳ه. وهو مؤلف جليل فى مجلدين . 

أرجوزة للنجاسة المعفو عنها : لشهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسى . 


AY 


۷ الارشاد: لشجاء الدين هبة الله بن أحمد التركستانى الحنفى » المتوفى بالقاهرة 
2 ین ټَ ی کی .با فار 


سنة ۷۳۲ھ ۲۲٣۱م‏ . 


۸ آداب الخلوة: للشيخ ركن الدين علاء الدولة أحمد بن محمد السمنانى » المتوفى 


بالقاهرة سنة ١۷۳ھ‏ (١۱۳۳م)‏ . 


۹ إرشاد أولى الألباب فى معرفة الصواب فى الفرائض : لشمس الدين محمود بن 


۱١ 


8 


YY 


أحمد اللاوندى الحنفى»› المتوفى سنة ١‏ ۷۲ه» ثم ضم إليه السراجية وزاده أبوابا 
ر وا و 


4 


أسنى المقاصد فى تحرير القواعد: للشيخ محمد بن محمد المقدسى الأسدى› 
المتوفی سنة ۸۰۸ھ (١١٤١م).‏ 

الأشباه والنظائر فى الفروع : لزين الدين إبراهيم المصرى الحنفى المعروف بابن 
نجيم المصری» المتوفی سنة ۷۹۰ھ (۱۳۸۸م). وهو مختصر ذكر فيه كتاب 
السبكى للشافعيةء وأنه لم ير للحنفية مثله» وأنه لما وصل فى شرح الكنز إلى 
البيع الفاسد آلف مختصرًا فى الضوابط والاستثناءات فيهاء وسماه «الفرائد 
الزينية»» وصل فيه إلى خحمسمائة ضابط» فأراد أن يجعل كتابًا على النمط 
السابق مشتملاً على سبعة قنون يكون هذا المؤلف النوع الثاني“ . 

الأشباه والنظائر فى الفروع : لصدر الدين محمد بن عمر المعروف بابن الوكيل 
الشافعى» المتوفى سنة ١١۷ھ‏ (١١١١م)ء‏ وقيل : إنه من أحسن الكتب إلا أنه 
لم يتقح . 


الأشباه والنظائر : لحمال الدين الأسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ وهو صغير 


فی تمس کترارییں: وللأسنوى كتابان آخران من أنواع الأشباهء وهما 
ال و الکو کت الور 


(۱) انظر : هذا وما قبله فی كشف الظنون: ٤١/١‏ . 
() المرجع السابق ٠٤‏ . 

(۳) المرجع السابق ٠١‏ . 

() المرجع السابق ۹۸/۱ . 


A 


٤١‏ _الأشباه والنظائر : للشيخ صلاح الدين خليل بن كيكلدى العلائى الشافعى» 
المتوفی سنة ۱٦۷ھ‏ (۹١١٠م).‏ 


٠١‏ -الأشباه والنظائر : لتاج الدين عبدالوهاب بن على السبكى الشافعى» المتوفى 
سنة ۷۷۱ھ (۱۳۹۹م). 


-الأشباه والنظائر : لسراج الدين عمر بن على الشافعى المتوفى سنة ٤‏ ٠۸ه‏ 
(١١١٠م).‏ وقد التقطه من كتاب التاج السبكى خفية. 


۷ إظهار الفتاوى : للقاضى شرف الدين ٠‏ الشهير بابن البارزى الحموى» المتوفى 
سنة ۷۳۸ھ (۱۳۳۷م)0). 

۸ -إعلام الساجد بأحكام المساجد: لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى 
الشافعی » المتوفی سنة ٤۷۹ھ‏ (۹۱١۱م).‏ 


۹-أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل فى الفروع : للقاضى برهان الدين إبراهيم بن 
على الطرسوسى الحتفى » المتوفى سنة ۷۸ه» وهو مختصر على ترتيب كتب 
الفت()٠‏ 

١٠-الأنوار‏ لعمل الأبرارء فى الفقه الشافعى : للشيخ جمال الدين يوسف بن 
إبراهیم الأردبیلی الشافعی» المتوفی سنة ٩۷۹۹ھ‏ (١٩۱۳۹م)ء‏ وهو كتاب معتبر 
متداول جمع فيه ماتعم به البلوى من المسائل المهمة غير المذكورة فى 
المعتبرات» وذكر أنه اعتمد على الكتب السبعة على الأكثر» وهى : الشرح 
الكبير» والصغير للرافعى» والروضة للنووى»ء وشرح اللباب» والتعليقة 
للقاضى حسين» والحاوى» والمحرر'. 


١-أنيس‏ القلوب وغاية المطلوب فى الدعوات والأذكار : لإإسماعيل بن أحمد ين 


(۱) انظر هذا وما قبله فی : كشف الظنون ٠٠١/١‏ . 
() المرجع السابق ٠١۸‏ . 

() المرجع السابق: ٠١١‏ . 

. ۱۸۳/۱ الکشف‎ )٤( 

. ۱۹٩ المرجع السابق‎ )٥( 


محمد البدرى الأردبيلى› لخص فيه الأذكار للنووى»› وما فى الكتب المشهورة 
الثمانية يعنى الصحيحة» والستن الأربعة وابن السنى» والدارمى . وقد فرغ منه 
PONAN‏ 

١-الإيجاز‏ فى الألغاز : لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبوى» المتوفى سنة 
POET‏ 

۳ بحث ابن يتمية وابن الزملكانى فى مسألة الطلاق» وفى حرمة شد الرحال إلى 
ووا 

» بغية الفقيه فى الفتاوى مجلد: لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوى الحنفى‎ ٤ 
ا متوفی سنة ۷۷۰ھ (۱۳۹۸م)).‎ 
: 70 00۷7 آ ا ع ال رى الغا الوق ت‎ 

١‏ التحقيق فى مسألة التعليق : لعلى السبكى» المتوفى سنة ١٠١٠۷ه.‏ وهى المسألة 
ا 
سنة ١٤۰۲(۵ ۸۰٩‏ م)). 

۸-التذكرة فى الفروع : لابن الملقن» المتوفى سنة ٤‏ ٠۸ھ“‏ . 

۹-التذكرة والتبصرة: لنجم الدين محمود بن أبى الحسن النيسابورى» وقد 
اشتمل على ألف نكتة تشتمل على أكثر مسائل الفقه"؟. 

(۲) المرجع السابق ۲٠٠١‏ . 


(۳) المرجع السابق ۲۲۰ . 
(£) الكشقف ۲٤/۲:‏ 

() المرجع السابق ٠١١‏ . 
(1) المرجع السابق ۳۷۸ . 
(۷) المرجع السابق ۳۸١‏ . 
(۸) المرجع السابق ۳۹۱. 
(۹) المرجع السابق ۳۹۳ . 


A٦ 


١٠-تسريح‏ الناظر فى تعدد الجمعة : لتقى الدين على السبكى . 

١-تصحيح‏ المذهب : لعماد الدين محمد بن الحسن الأسنوى الشافعى› المتوفى 
سنة ۷۷۷ھ (۱۳۷۵م)). 

۲-الواضح الوجیز فی الفقه : للزنکلونی» المتوفی سنة ٩٤۷ھ‏ (۳۲۹٠م).‏ وهو 
شرح على التعجیز فی ۸ مجلدات . 

. شرح التعجيز : لهبة الله بن البارزی» المتوفی سنة ۷۳۸ھ (۱۳۳۷م)‎ -٣۳ 
(۱م(.‎ 
(e1) 

AVA تصحيح التعجيز: لمحمدبن الحسن الأطروبى› المحوفى سنة‎ ١ 
م(.‎ A۲) 

۷ تصحيح التعجيز : لفخر الدين عثمان بن خحطيب جبرين الشافعى » المتوفى سنة 
7ھ )1۳۳۸م( . 

۸-التقريب فى الفروع : لأبى نصر» إبراهيم بن محمد المقدسى الشافعى » المتوفى 
سنة ۷۷۸ھ (۱۳۷7 0)۵ . 

۹- شرح التلقين : لداود بن عمر الشاذلى. المحوفى سنة ۷۳۲ھ (١۳١۱م)‏ 
والتلقين فى الفروع : لعبدالوهاب بن على البغخدادى المالكى ٠‏ المتوفى 


سنة ٤۲۲‏ و7 . 


(1) المرجع السابق ٤٠۴‏ . 
(۲) المرجع السابق ٤٠١‏ . 
() انظر هذا وما قبله فی : المرجع السابق : 2/۸ 
() المرجع السابق ٤٦١‏ . 
() المرجع السابق .CA\‏ 


AY 


ا ا الاشترى» وى ن 8۷۷7 


ا دالا سروف للشيخ محمد الصرخدى» المتوفى سنة ۷۹۲ه 
47م( . 


۲ التمييز فى الفروع : لابن البارزى» المتوفى سنة ۷۳۸ه. 
۳ شرح تمييز الفروع السابق : لعلى بن محمد الأنصارى»› المتوفى سنة ١۴۳‏ ۷ه 


. Kao) 
تحفة النبيه فى شرح التنبيه : للزنكلونى» وهو شرح كبير حسن» لخصه من‎ ٤ 
: الزاق وات او‎ 


٥‏ شرح التنبيه : للقاضى جمال الدين محمد بن عبدالله الريى اليمنى الشافعى» 
المتوفی سنة ۷۹۱ھ (۱۲۸۸م). ویسمی التفقیه فی شرح التنبیه» ویقع فی ۲٤‏ 
لدا 


۷ تصحيح التنبيه : للأسنوى . 

۸ شرح التنبيه : للسنباطى محمد بن عبدالصمد» المتوفى سنة ۷۲۲ه. 

۹ شرح التنبيه: لنجم الدين محمد بن على البالسى» المتوفى سنة ٤‏ ١٠۸ه‏ 
(۳۰۱م). 

شرح التنبيه : لابن الرفعة»ء المتوفى سنة ١٠١۷ه»‏ وسماه كفاية النبيه فى شرح 


. *)م٠۲١١۱( ۸۰ھ‎ ٤ ۔ شرح التنبيه : لابن الملقن المتوفى سنة‎ ١ 


(۱) المرجع السابق ٤۸٤‏ . 
(۲) المرجع السابق ٤۸٥‏ . 
)۳( المرجع السابق ٤۸7‏ . 
)٤(‏ الشف ۹/۱. ٤۹‏ . 
(9) انظر هذا وما قبله فی : المر جع السابق: ۹3 


AA 


سنة ۷۸۸ھ (۱۳۸۹ م )0 . 

۴۳ تنقيح الأحداث فى رفع التيم والأحداث : لشرف الدين أبى العباس» أحمد 
ابن الحسن بن قاضی الخحیل الحنفی» المتوفی سنة ۷۷۱ھ (۱۳۹۹م). 

٤ه‏ . التوشيح فى الفقه : لتاج الدين عبدالوهاب بن على السبكى”. 

٥‏ توقيت الحكام على غوامض الأحكام : لشهاب الدين بن العمار'. 

١‏ -تهذيب الأخلاق بذكر مسائل الخلاف والاتفاق : لمحمدبن محمدالأسنوى 
القدسی» المتوفی ۸۰۸ھ (٥١٤١م)).‏ 


التحرى» اتوق س ¥1۴ 0617 : 


۸-شرح الجامع الكبير: لعشمان بن إبراهيم الماردينى» المتوفى سنة ١۷۳ھ‏ 
(۰م(. 


۹ شرح الجامع الكبير : لأحمد بن مسعود القونوى»› فی ٤‏ مجلدات ولم یکمله» 
وأكمله ولده أبو المحاسن» المتوفی سنة ۱ ۷۷ھ (۹١١٠م)‏ . 


شرح الجامع الكتير: لتاڄ الدين أحمد بن إبراهيم» المعروف بالبرهان الحلبى» 
المتوفی سنة ۷۳۸ھ (۱۳۳۷م) . 


سنة ٤۳‏ ۷ھ (۲ ۱۳٤‏ م)). 


() انظر : المرجع السابق: ٤٤٥‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

() المرجع السابق : ۷ 

.9۸ : المرجع السابق‎ )٤( 

. ٥٠٤ المرجع السابق:‎ )٥( 

(1) المرجع السابق : ۱. 

(۷) انظر هذا وما قبله فى : الكشف: 91۹ . 


۸۹ 


۲ نظم الجامع الكبير : لحد بو نالرات ال س ى 

۳ جامع المختصرات : فى فروع الشافعية» لكمال الدين أحمد بن عمر بن مهدى 
النشائى المدلجى المصرى الشافعى» المتوفى سنة ۷٠۷ھ .)١١١١(‏ 

٩‏ -الجامع النفيس فى الفروع : لبهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن» المعروف بابن 
عقيل المصرى النحوى» المتوفى سنة ۷1۹ھ (1۳۹۷م)". 

. الحامع فى الفرائض : لجحلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى‎ ٥ 

1-الجامع فى الفرائض : لسريجابن محمد ال مالطى» المحوفى سنة ۷۸۸ھ 
VD‏ م(. 

۷ الجامع فى الفرائض : للأسنوى. 

۸-الجمع والفرق: لانن ونش ب باد لار الوق ۷¥ 
ETT)‏ 

٩۹‏ _ جواهر البحرين : فى الفروع للأسنوى . وعليه مؤلفان لکل من محمد بن 
محمد الأسدى المقدسى » المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ (١١١٤١م)‏ ولحلال الدين محمد 
ابن محمد المحلى » المتوفى سنة ٦٤‏ ۸ه (١١٤٠م).‏ 

-٠١‏ جواهر الفقه فى العبادات : لطاهر بن قاسم بن أحمد الأنصارى الخوارزمى 
الحنفى» ألفه فى مصر ناقلاً فيه من الكتب المتداولةء فرغ منه سنة ١۷۷ه‏ 
(۳1۹ م( . 


١-الجواهر‏ والدرر فى الفروع : للشيخ شرف بن عشمان الغزى الحنفى » المتوفى 


. ٥٠١/١ الكشف‎ )١( 

() المرجع السابق ٥۷١‏ . 

)۳( المرجع السابق ۷ . 

. ٠١١ المرجع السابق‎ )٤( 

(9) المرجع السابق 1١١‏ . 

(0) انظر هذا وما سبق فى : المرجع السابق: ١١١‏ . 


۹۰ 


سنة ٩۷۹۹ھ‏ (١۳۹٠م)»‏ وهو كتاب كبير ذكر فيه قواعد» وأن القاعدة الفلانية 
تخالف القاعدة الفلانية فى كذا وكذا. 
۲- شرح الحاوى الصغير: لقطب الدين أحمد بن الحسن بن أحمد القالى 
الشافعى » المتوفى سنة ۷۷۹ھ (۳۷۷٠م)ء‏ وسماه «توضيح الحاوى»". 
۳-التوشيح على الحاوى الصغيرء فيه زوائد مفيدة أو كشف بعض أسرار 
الحاوى» وهو للشيخ› بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبى الشافعى › 
المتوفی سنة ٩۷۹ھ‏ (۳١١١م).‏ 

. )م۱۳١۲۸( شرح الجاوى الصغير : لعلاء الدين القونوى» المتوفی سنة ۷۲۹ھ‎ ٤ 

--٥۵‏ شرح الجاوی الصغير : لمحيى الدين بن عبداللطيف القزوينى الشافعى» مدرس 
المستنصرية» المتوفى سنة ۷۷۷ھ (١۷١٠م).‏ 

-١‏ شرح خلاصة الفتاوى فى تسهيل أسرار الحاوى» وهو أحسن ما صنف على 
الحاوی» وهو لابن الملقن فى مجلدين . 

۷- تصحيح الحاوى الصغير : لابن الملقن» المتوفى سنة ٤‏ ١٠۸ه.‏ 

۸-شرح الحاوى الصغير : لأحمد بن على السبكى» المتوفى سنة ۷۷۳م . 

۹-الهادى : وهو شرح الحاوى الصغير لأحمد بن الجحسن الجاربردى» المتوفى سنة 
«(pI TEE) AVET‏ لم یکمله. 

۰ شرح الجاوى السابق : لقطب الدين محمد بن محمود التحتيانى الرازى» 
المتوفى سنة ٦٦‏ ۷ه (٤٣١١م)‏ . 


۸۱ شرح عشمان بن عبدالملك الكردى المصرى الرافعى» المتوفى سنة ٠٦۸‏ ۷ه 
7م( 


. 1۱۸/١ الکشف‎ )١( 

() الحاوى الصغير : لعبد الغفار بن عبد الكريم القزوينى الشافعى» المتوفى سنة ١٥٦ه»‏ وهو من الكتب 
المعتمدة. 

(۳) انظر هذا وما سبق فى : الكشف 1۲١‏ . 


۹۱ 


۲- شرح ابن البارزی الحموی» المتوفی سنة ۷۸۸ھ (١۱۲۸م).‏ 


۳ مختصر الحاوى الصغير : لشهاب الدين أحمد الأوزاعى » المتوفى سنة ۷۸۳ه 
(۳۸۱ م . 


٤‏ نظم الجاوى الصغخير: لزين الدين على بن حسين بن القاسم الموصلى 
الشافعی » المتوفی سنة ۷۵۵ھ (۴۳١١٠م)‏ . 


سنة ۷۸۸ھ (۱۳۸۳م) . 


(۳۸م). 


AV‏ خادم الرافعى والروضة فى الفروع : لبدرالدين محمدبن بهادر الزركشى 
المتوفی س ٤۹‏ ۷ه ۱٤‏ مجلداء کل مجلد ۲١‏ كراسة؟. 


۸ خبايا الزوايا فى الفروع : لبدر الدين الزركشى السابق . ذكر فيه ماذكره 
الرافعى والنووى فى غير نظامها من الأبواب» فرد كل شكل إلى شكله وكل 
فرع إلى أصله". 

۹-خزانة المفتين فى الفروع : للشيخ حسين بن محمد السميقانى الحنفى . وهو 


مجلد ضخم» فرغ منه سنة ١٤۷ھ‏ . 


۹۰ اا ی لشمس الدين أبى عبدالله محمد بن يوسف القونوى 
الد مشقى الحنفى » المتوفى سنة ۷۸۸ه » وهو متن مشهور مختصر على 
المذاهب الأربعةء oS‏ 


وعليه شروح منها الثلاثة التا IFET ET;‏ 


(1) المرجع السابق 1۲۷ . 
(۲) المرجع السابق ۸1۸ . 
(۳) المرجع السابق ٦1۹‏ . 
() المرجع السابق ۷٠۳‏ . 
)٩(‏ المرجع السابق ۷٤١‏ . 


۹۲ 


.ه۷٠۸ شرح عبدالوهاب بن عبدالصمد الشهير بابن دهيان»ء المتوفى سنة‎ ١ 

۲ شرح الشيخ شمس الدين محمد بن محمود البخارىء واه غر رالا د گار 

۳ شرح شهاب الدين أحمد بن محمد بن خضر, المتوفى سنة ١۷۸ھ‏ 
(۱۳۸۳م)» وهو کبیر فی مجلدات . 

‰١‏ -دفع النزاع فيما فى الحرير بالإجماع : لأمين الدين عبدالوهاب بن أحمد 
الدمشقى الحنفى» المتوفى سنة ۸٦۷ه‏ (١۱۳۹م).‏ 

. م۷١١ -رافع الشقاق فى مسألة الطلاق : لعلى السبكى» المتوفى سنة‎ ٥١ 

١‏ -رحمة الآمة فى اختلاف الأئمة» فى الفروع : لصدر الدين محمد بن محمد 
ابن عبدالرحمن الدمشقی . فرغ منه سنة ۷۸۰ھ (۱۳۷۸م)". 


۷ رسالة اللإكراه: لصدر الدين مسعودبن عمر التفتازانى» المتوفى سنة 


۸ھ . 

۸ _رسالة فى الأوانى والظروف وأحكامها وما فيها من المظروف : لعماد الدين 
الأقفهسى. ۰ 

۹ _رسالة فى البسملة : لجلال الدين رسولا بن أحمد التبانى الحنفى» المتوفى سنة 
۳ھ ( 1۳۹۰م( . 


٠-_-_رسالة‏ فى الجحمعة وعدم جواز الصلاة فى مواضع متعددة : لقوام الدين آمير 
کاتب بن عمر الإاتقانی » المتوفی سنة ۷۵۸ه (١١١٠م)‏ . 


١-_رسالة‏ كالسابقة : لحلال الدین رسولا بن أحمد التبانى » المتوفى سنة ۷۹۳ه. 


. ۷١۷ المرجع السابق‎ )١( 
.۸۳١ المرجع السابق‎ )۲( 
. ۸۳١ المرجع السابق‎ )۳( 
. ۸٤۷ المرجع السابق‎ )( 
. ۸٤٩ المر جع السابق‎ )٥( 
.۸١١ المرجع السابق‎ )( 


۳ 


۴۳ -_ رسالة فى الكحل : لشمس الدين يوسف الكرمانى» المحوفى سنة ۸۷۸٦١‏ 

)۴1م( 
وعلى الروضة قامت تاليف كثيرة منها : 

٤٠-حاشية‏ زين الدين عمر بن أبى الحزم الكنانى» المحوفى سنة ۷۳۸ھ 
(۳۷)» ناقش فیها النووی فأجابه تقی الدين السبكى . 

“٥‏ _ نكت ابن جماعة عز الدين محمد بن أبى بكر» المعروف بابن جماعة» المتوفى 
سنة ۱1۹ ۸ه (١١٤٠م).‏ 

-ه۷۹٩۹ -مختصر الروضة : لشرف الدين بن عشمان الغزى» المحوفى سنة‎ ١ 
. '"» مع زيادات أخذها من المنتقى» وسماه «المقتصر‎ م٦‎ 

۷ _المختصر على الروضة : لحمال الدين محمد بن أحمد الشليش» المتوفى سنة 
۹ھ (7 ۱۳۲ م). 

۸-_ مختصر الروضة : لمحمد بن عبدالمنعم » المتوفى سنة ۱٤۷ھ‏ (١١٤١١م).‏ 

۹ التوسط بين الفتح والروضة : لشهاب الدين أحمد بن أحمد الأزرعى» 
المتوفی سنة ۷۸۳ھ (۱۳۸۱م) . 


٠-_مختصر‏ الروضة : لنجم الدين عبدالرحمن بن يوسف الأصبهانى» المتوفى 
سنة ۷۵۱ھ (١١۳١م).‏ 

_-١‏ حاشية البلقينى على الروضة : لسراج الدين عبدالرحمن بن عمر بن أرسلان 
البلقيى ٠‏ المتوفى سنة ۸ه (١١٤٠م).‏ 

١-المهمات‏ على الروضة : للأسنوى» عبدالرحيم بن المحسن» المتوفى سنة 


.ھA‎ ۷۲ 


(1) المرجع السابق ۸5۸ . 
(۳) المرجع السابق 4۲۹ 


۹٤ 


۴۳ -_استدراكات على مهمات الروضة : لزين الدين عبدالرحيم بن الحسين 
العراقى ٠‏ المتوفى سنة ٦٠۸ھ‏ (١۳١١٤٠م)»‏ وسماه «مهمات المهمات» . 
ف ات لخدن مرم ال هجر يان الوكيل :اموي نة 

۱ ھ (۱۳۸۹م) . 

٥٠-۔_‏ زبدة الأحكام فى اختلاف مذاهب الأئمة الأربعة الأعلام : لسراج الدين أبى 
حفص عمر بن إسحاق الهندى الغخزنوى» المتوفى سنة ٣۷۷ه‏ 
(۷1 م( . 

٠١‏ -_ مختصر سلسلة الواصل : لشمس الدين محمد بن أحمد القرشى» المعروف 
بابن القماح» المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه. والسلسلة فى فروع الشافعية : للجوينى» 
المتوفى سنة ٤۳۸‏ ه» وسماه بذلك لأنه بنى فيه مسألة على مسألة› ثم بنی 
المبنى عليهاعلى اخرى› وهذاالملختصر يقوى هذاالتسلسل› ولهذاقال 
الرافعى فى مسألة : وهذه مسألة طولها الشيخ". 

۷ _ السهم الصائب فى قبض دين الغائب : لتقى الدين السبكى . 

۸--الشامل فى فروع الحنفية : لسراج الدين» عمر بن إسحاق الغزنوى الهندى 
الحنفى » المتوفى سنة ۷۷ه» وهو فروع مجردة" . 

۹Q-شرح‏ الشامل فى فروع الشافعية : لابن الصباغ» وهو لعثمان بن عبدالله 
الكردى» المتوفی سنة ۷۳۸ھ (۱۳۳۷م) . 

۰ شرح ابن خطیب الحرينى على الشامل السابق» وهو فخر الدين عشمان بن 
على الحلبی» المتوفی سنة ۷۳۹ھ (۱۳۳۸م) . 
0ش )م( 

والعمدة فى فروع الشافعية : للشاشى مختصر . اعتنى الفقهاء به . 

(۱) انظر : ما سبق فی الکشف ۲/ ۹٤۷‏ . 

(۲) المرجع السابق: ۹٩٩‏ . 

() المرجع السابق: ٠١٠١‏ . 


۲-فشرحه علاء الدين على بن محمد البغدادى» المتوفى سنة AV۱‏ 
(۳۰م). 

۳ وتاج الدین عمر بن على الفاکهانی المالکی » المتوفی سنة ۷۳۱ھ (١۳١٠م).‏ 

.ه۸١‎ ٤ -_وابن الملقن» المتوفى سنة‎ ٤ 

٥-_وعلى‏ بن دقيق العيد» المتوفى سنة ١٠١۷ه.‏ 

٩١‏ --_وابن النقاش› محمد بن على المغربى المصرى› المتوفى سنة ٣۳‏ ۷ه» فی 

۷ --_وأبو عبدالله محمدبن أحمد التلمسانى» المحوفى سنة ١۷۸ه‏ 

(۱) 

)1۳۷۹م( . 

۸-عيون المذاهب الأربعة فى الفروع : لقوام الدين محمد بن محمد بن أحمد 
القاضى الحنفى» المتوفی سنة ٤٩‏ ۷ه (۸٤۱۳م)ء‏ ويسمى «المظفرى» أيضًاء 
والمظفرى هو السلطان شعبان بن محمد التر كى » ولعل السبب فى اختلاف 
التسمية أن المؤلف سماه أولاً ب «المظفرى» باسم ملك زمانهء ثم لما تبدل 
السلطان بدل اسم الكتاب باسمه"؟. 

۹Q‏ _غاية الإعجاز فى الأحاجى والألغاز : لتاج الدين على بن محمد بن الدريهم 
الموصلى» المتوفى سنة 1۲ ۷ه (٠٠۱۳م)‏ . 

وعلى الغاية القصوى فى دراية الفتوى : للإمام البيضاوى المتوفى سنة 1۸0 ه 

: م( وهو مختصر من وسيط الغزالى ۔ قامت الشروح الاتية‎ IAY) 

١٠-_شرح‏ غياث الدين محمد بن محمد الواسطى» المحوفى سنة۱۸٠١۷ه‏ 
(م). 


(۱) المرجع السابق ١٠١۹‏ . 
(۲) ال مرجع السابق ۱۱۸۷ . 
(۳) المرجع السابق ١١۹۲‏ . 


۹7 


۱- شرح بدر الدین محمد بن أسعد التسترى» المتوفى فى حدود سنة ١۷۳ه.‏ 
۱ھ (۱۳۹۹ )0 . 


۳ _غنية الفتاوى : دير أحمدالقونوى» المحوفى سنة١۷۷ه‏ 
ی بن نوی فی 
)1( 


٤‏ -_فتاوی ابن عقیل» المتوفی سنة ۷۸۲ھ (۱۳۸۰م)'. 


٥-فتاوى‏ برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفزارى 
الملصرى الشافعى» المتوفى سنة ۷۲۹ه (۱۳۲۸٠م)»‏ المعروف بابن 
الفركاح . 

۲ _فتاوی جلال الدين رسولا بن آحمد بن يوسف التر كمانى الحنفى » المتوفى 
سنة ۷۹۳ھ (۱۳۹۰م)). 

۷ _ فتاوی جمال الدين الأسنوى» المتوفى سنة ۷۷۲ھ (١۱۳۷م)‏ . 


٨۸‏ -_الفتاوى الحنفية: لسعد الدين مسعودبن عمر التفتازانى»› المتوفى سنة 
(5) 
۳ه `. 


اوی ال رر كي :يدر الدين م دين غبد اك الزركي اتافي: :ارقي 
سنة ٤۷۹ھ‏ (۱۳۹۱م)). 


٠‏ -_الفتاوى الطرهوسية : لنجم الدين عمر بن إسحاق الغزنوى الهندى الحنفى» 
المتوفى سنة ۷۷۲ھ (١۱۳۷م).‏ 


() المرجع السابق. 

()المرجع السابق ٠١٠۴١‏ . 
(۳) المرجع السابق ٠١۱۹‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق ٠١۲١‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق ٠١۲۲‏ . 
() المرجع السابق ٠١۲۳‏ . 
(۷) ا مرجع السابق ٠۲۲١‏ . 


۹۷ 


۱ فتاوى السبكى » المتوفى سنة ٩١۷ه‏ (۷١١١م)'‏ . 
سنة ۷۳۳ھ (۱۳۷۱ 0)۵ . 

۳ _الفرائض الفارقية : لشمس الدين محمد بن شرف الكلائى الفرضى 
الشافعی» المتوفی سنة ١۷۲ھ‏ (۱۳۲۸م)". 

.ه۷١١ -_جامع الدرر فى الفرائض : نظم لمحسن القيصرى» المتوفى سنة‎ ٤ 

٥‏ فروع الحنبلية فى مجلدين : للشيخ شمس الدين أبى عبد الله محمد بن مفلح 
Ta êa‏ 

“٠‏ الفروق فى فروع الحنفية : لآحمد بن عثمان التركمانى» المتوفى سنة ٤‏ ۷۷ه 
۲7( . 

۷ -_الفروق فى فروع الشافعية : لأبى أمامه محمد بن على النقاش المصرى› 
Ta a‏ 

۸ -الفروق : للأسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ فى فروع الشافعية وهو شرح على 
المنهاج للنووى . 

4 -القرائن الركنية فى فروع الشافعية : للقاضى مجد الدين» إسماعيل بن 
إسماعیل الرازی» المتوفی سنة ۰٥۷ھ‏ (۸٤۱۳ء)".‏ 


ھ۷١۸ -الفوائد الفقهية- منظومة للشيخ إبراهيم الطرسوسى» المتوفى سنة‎ ٠١ 
NAF) 
0 


(1) المرجع السابق . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) کشف الظنون ٠۲١۱/۲‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق: ٠٠١١‏ . 

. ٠۲١۷ المرجع السابق‎ )١( 

() المرجع السابق ٠۲١۸‏ . 
(۷) المرجع السابق ٠١۳٤‏ . 
(۸) المرجع السابق: ٠١٠١‏ . 


۹۸ 


١‏ -قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضى والشهود: للقاضى أبى عمران 
7م( . 

۲ _ القواعد فى فروع الشافعية : لشرف الدين على بن عثمان الغزى» المتوفى سنة 
۱۳١١(۹‏ م)-ذكر فيه القاعدة وما يستشنى منهاء وأدخل فيه آلغاز 
الأسنوى'. 

۴ القول التام فى أحكام المأموم والإمام : لأحمد بن عماد الأقفهسى" . 

. القول الصحيح فى تعيين الذبيح» لم يعرف مؤلفه“‎ ٠٤١ 

_-٥‏ قوت المحتاج فى شرح المنهاج : لأحمد بن حمدان الأزرعى» المتوفى سنة 
(A1) AAT‏ . 

١‏ _الكامل فى فروع الشافعية : محمد بن عبد اله بن شمس الدين بن آبى سنان 
فيه على ترتيب التتمة . قريب من حجم الروضة” . 

۷ _ مختصر كفاية «السهيلى»: لابن النقيب أحمد بن لؤلؤ» المتوفى سنة ٦۹‏ ۷ه. 
0( 
فی مجلدین ۰. 

۸ الهداية إلى وهام الكفاية : للأسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ه.‏ 
الفرضى الشافعى» المتوفى سنة ۷۷۷ھ (١۳۷٠م)»‏ وهو مهم جدأا ينتفع به 
المبتدئ والمتوسط» والمنتهى . 

(1) المرجع السابق: ٠١١۷‏ . 

(۲) المرجع السابق: ٠١١۹‏ . 

)( المرجع السابق SEE‏ 

. ٠١١١ المرجع السابق:‎ )٤( 

() المرجع السابق: ٠۳۸۱١‏ . 


() المرجع السابق ٠٤۹۸‏ . 
(۷) المرجع السابق: ٠١١١‏ . 


۹۹ 


_-٠‏ شرح مختصر التبريزى فى فروع الشافعية : لمجد الدين السنكلونى شيخ 
الأسنوی» المتوفی سنة ۰٤۷ھ‏ (۳۹١٠م).‏ 

_-١‏ شرح المختصر السابق : لتاج الدين السبكى» المتوفى سنة ١١‏ ۷ه. 

۲ شرح أيضًا : للقسطی شیخ ابن حجر» المتوفی سنة ۷۸۵ھ (۱۳۸۳م) . 

۳- شرح آخر : لابن ا لقن" عمر بن على بن أحمد المتوفى سنة ٤‏ ١٠۸ه.‏ 

٤‏ _مختصر الشيخ خليل فى فروع المالكية» وهو : خليل بن إسحاق الجحندى 
امالكىء المتوفى سنة ۷٦۷ھ"‏ (۵٣١۱۳م).‏ 

وعلى مختصر القدورى فى فروع الحنفية المتن المشهور قامت شروح كثيرة› منها 
الشروح الآتية : 


ھ۸٠١ شرح أبى بكر بن على المعروف بالعبادى» المتوفى فى حدود سنة‎ ٥ 
(۷م(.‎ 


٩-۔‏ شرح محمود بن آحمد القونویى» فى أربعة مجلدات» وسماه «التغريد)» 
توفی سنة ۷۷۰ھ (۱۳۹۸م) . 


۷-شرح محمود بن رمضان الرومی» وسماه «الينابيع فى معرفة الأصول 
والتفاريع»» توفی سنة 1۹٦۷ھ‏ (۱۳۹۷م) . 


ومن علق على مختصر القدورى: أحمد بن عثمان التركمانى» المتوفى سنة 
٤٤‏ ۷ه وله عليه الثلاثة مؤلفات التالية : 
۸ الأول فی حل مشکلاته . 
۹ _ والثانى فيما أهمله من المسائل . 
٠‏ _ والثالث فى أحاديثه والكلام عليه" . 


(۱) الکشقف ۱١۲١/۲‏ . 
(۲) المرجع السابق ٠١۲۸‏ . 
(۳) المر جع السابق : ۱خ T۲ C~٧۷‏ 


o» 


۱- شرح ابن عدلان» محمد بن أحمد الکنانی» المتوفی سنة ٩٤۷ھ‏ (١٤١٠م)‏ 
على مختصر المزنى فى فروع الشافعية'. 

۲ مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة : للإمام محمد بن محمد بن 
العبدرى الفاسى المالكى» المتوفى سنة ۷۳۷ھ (١۳۳٠م)»‏ وقد فرغ منه سنة 
Ke) AY‏ . 


۳ -_ تحر الحشيش : لبدر الدين الزركشى المصرى» محمد بن عبد الله الملقب 
با لصنف. المتوفى سنة ٤‏ ۷۹م . 


٤‏ ال مسالك فى علم المناسك : للقاضى بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة 
dl‏ ا .2 0 
الشافعى» المتوفى سنة ۷۳۳ھ (۱۳۳۲م)0). 


٥‏ _المسائل المهذية فى الفرائض : لفخر الدين بن مظفر› المعروف بابن الوردى 
الشافعی » المتوفی سنة ٩٤۷ھ‏ (۸٤١١م)”).‏ 


0 -المستوفى فى الفروع : لعبد الله بن أحمد النسفى الحنفى » المتوفى سنة ١١۷ه‏ 
EID‏ 


۷ مطالع الدقاتق فى تحرير الحوامع والفوارق : للأسنوى. 


۸-_مغنى النبيه فى الفروع : لزين الدين سريجا بن محمد المالطى› المتوفى سنة 
Ke AT) AVA‏ . 


(۱) كشف الظنون ۲/ ٠٠‏ . والمزنى هو : إسماعيل بن يحىى المزنى الشافعى ٠‏ تلميذ الإمام الشافعى› 
توفی سنة ٠٤‏ ۲ه» وهو أول من صنف فى مذهب الشافعى . قال ابن سريج : خرج مختصر المزنى من 
الدنيا عذراءء وعلى منواله وثبواء ولكلامه فسروا وشرحواء والشافعية عاكفون عليه ودارسون لهء 
والجميع منهم معترف أنه لم يدرك من حقائقه غير اليسير . 

(۲) کشف الظنون ٠١٤۳/۲‏ . 

() المرجع السابق ٠١١١‏ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

. المرجع السابق‎ )٩( 

(0) المرجع السابق: ٠١۷١‏ . 

(۷) المرجع السابق: ١۷١۸‏ . 

(۸) المرجع السابق: ۱۷٤١۸‏ . 


۹ مناسك الجعبرى برهان الدين إبراهيم بن عمر الشافعى» المتوفى سنة ۲٣۷ھ‏ 
7( . 


. )م٠١١٣١(‎ ھ۷٦۷ مناسك خليل بن إسحاق الحندى » المتوفیى سنة‎ _ ١ 

١-_مناسك‏ سعيدالدين محمدبن مسعودالكازورونى» المتوفى سنة 
۸ھ . 
7م(« رھد کات سل : 

۳ _ مناسك على بن يلبان الحندى الحنفى» المتوفى سنة ١۷۳ه.‏ أجاد فيها . 

٤‏ -_ مناسك جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى » المتوفى سنة ۷۸۲ھ 
AAT)‏ 

٩٥‏ -المنتقى فى فروع الشافعية : لكمال الدين آحمد بن عمر الشيبانى» المعروف 
بابن النشائى المصرى» المتوفى سنة ۷١۷ھ‏ (١١١1ء)).‏ 

والمنهاج للنووى اعتنى به الفقهاء» وصنفت عليه مصنفات كثيرة : 

.)م٠٤١١(‎ ھ۸٠١‎ ٤ ۔_ فشر حه یو سف بن حسن المقریزى » المتوفى سنة‎ ٦ 

۷-_ ونظمه وخرج أحاديثه : الحافظ العراقى عبد الرحيم بن الحسين» المتوفى سنة 
٩‏ ۸هھ. 

۸-_وخرج أحاديثه أيضًّا محمد بن عشمان الزرعى» المتوفى سنة ۷۷۹ه 
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() المرجع السابق: ۱۸۳١‏ . 
() المرجع السابق . 

(۳) المرجع السابق: ۱۸۳۲ . 
)٤(‏ المرجع السابق: ۱۸۳۳ . 
)٥(‏ المرجع السابق ٠٠١١۲‏ . 


۰۲ 


۹ وعلیه نکت ۔ سميت «نكت المنهاج» لأحمد بن عبد الرحيم العراقى» المتوفى 
سنة ٦۸۲ھ ٤۲۳(‏ 0)۵۱ . 

۰٩-_وشرحه‏ تقی الدين السبكیى» وصل فيه إلى الطلاق› وکمله ابنه أحمد» 
الو 0 

١-وشرحه‏ أحمد الأزرعى فى شرحين : أحدهما «قوت المحتاج) . 

۲ _وشر حه شمس الدين محمد بن محمد الغزى» المتوفى سنة ۸٠۸ه.‏ 

.ه۷٠۹ -_النكت عن المنهاج : لابن النقيب أحمد بن لؤلؤء المتوفى سنة‎ ٤ 

-٠‏ شرح المنهاج : لأبى بكر بن إسماعيل الزنكلونى» المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه 
(۳4 م(« وهو مختصر . 

١‏ -الإشارات إلى ما فى المنهاج من الأسماء والمعانى واللغات : لابن الملقن› 
المتوفى سنة ٤‏ ١٠۸ه.‏ 

۷ _ تحفة المحتاج على المنهاج : لابن الملقن . 

۸ - التعليقة على المنهاج : لابن الملقن . 

. -عمدة المحتاج على المنهاج : لابن الملقن‎ 4Q 

. تصحيح المنهاج » مجلد: لابن الملقن‎ ١ 

-١‏ شرح المنهاج : لابن العماد شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسى» وله أيضًا 
عدة شروح أخرى على هذا المنهاج . 

۲ _زيادات المنهاج» للأسنوى» المتوفى سنة ١۷۷ه»‏ فى مجلد. 


۴۳ _ تصحيح المنهاج » للبلقینى› المتوفى سنة ۵ ١٠۸ه.‏ 


(1) المرجع السابق : ۸۹ . 


٤-شرح‏ المنهاج : لشرف الدين عشمان الغزى» المتوفى سنة ۷۹۹ه» وهو فى 
ثلاثة شروح: کبیر مبسوط فی ٠١‏ مجلدات» ومتوسط› وصغير فى 


منجلدين . ذكر فيه فوافد غزيبة من كتاب الأتوار؟: 


٠‏ -الوهاج فى اختصار المنهاج : لأبى حيان المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه. 
١-جمع‏ الجوامع : ET E‏ 
۷ أعلام الموقعين: لابن القيم » شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية 


الدمي ارف م ده 


(۱) الکشف ۲/ ۱۸۷۳۔۱۸۷۹ . 
(۳) المر جع السابق ٠٠١/١‏ . 


۰€ 


ثانيا: المؤلفات الأصولية للقرن الثامن 

لقد بلغت المؤلفات الأصولية لهذا القرن من الكثرة حدا كبيرًاً . 

وسنذكر من هذه المؤلفات ما أمكننا الوصول إليه أو الاطلاع على مراجعه» 
وھی . 

. م۷۹٤ البحر المحيط : لبدر الدين الزركشى. المتوفى سنة‎ )١( 


0 فة السائل فى أصول السائل : محمد بن موسي الطورى» المتوفى سننة 
۱ھ (۳۲۱ 7)1 . 


(۳) التمهيد فى تنزيل الفروع على الأصول : للأسنوى» بين فيه كيفية تخريج 
الفقه على المسائا الأصولية . يذكر المسألة الأصولية مهذية منقحة» ثم يبينها بذ 

ئل الاصولية . يذكر صو ثم کر 
جملة ما يتفرع عليها. فرغ منه سنة ۸٦۷ھ‏ . 


() تنقيح الأصول : للفاضل العلاّمة صدر الشريعة عبد الله بن مسعود المحبوبى 
البخارى الحنفى» المتوفى سنة ٤۷‏ ۷ه (١٤١٠م)ء‏ وهو متن مشهور لطيف. 


() تهذيب طريقة الوصول إلى علم الأصول: لشمس الدين محمد الحضرى»ء 
المتوفى سنة ١٠۸ه‏ (۷١٤١م)(°).‏ 


0) سلاسل الذهب: لبدر الدين الزركشى ۔-مختصر قال فى مقدمته: هذا 
كتاب أذكر فيه مسائل من أصول الفقه بديعة ا مغال» منهاماتفرع على قواعد 
مبينةء ومنهامانظر إلى مسألة كلامية أو مباحث نحويةء نتقحها الفكر 
وحررها. . . إلخ.. 


(۱) المرجع السابق : ۲۲۹ . 
(۲) المرجع السابق: ۳١١‏ . 
() المرجع السابق: ٤۸٩‏ . 
() المرجع السابق: ٤۹١‏ . 
)٥(‏ المرجع السابق: ٥٠١‏ . 
)٩(‏ المرجع السابق: ۲/ ۹۹٩٩‏ . 


(۷) رسالة فى الفرق بين الفرض العملى والواجب» لجلال الدين رسولا بن 
أخمد القاتى ايء الترفي سنة ۹۴ لاه( 01۳۹ : 

(۸) الكامل فى الأصول: لم يعلم مؤلفه"'. 

ويسمى (الشامل»»› جمع فيه «منتخب المنار» و«المغنى» ثم شرحه بالقول" . 

(۹) شروط صدر الشريعة فى علم الشروط والأحكام: لعبد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة ء المتوفى سنة ٠۳١٤ ٤( ھ٤٥ ٤‏ م)). 

)٠١(‏ مستقصى الوصول إلى مستصفى الأصول : لزين الدين سريجا بن محمد 
المالطی» المتوفی سنة ۷۸۸ھ (۱۳۸۹ )° . 

)۱١(‏ شرح معالم أصول فخر الدين الرازى: لأبى الحسين على بن الحسين 
الآرموى» المتوفى سنة ۷۵۷ھ (١١١٠م).‏ 

(۱۲) وشرحه أيضًا: لشرف الدين إبراهيم بن إسحاق المناوى» المتوفى سنة 

7( 
۷ھ `. 

(۱۳) منار الأنوار : لعبد الله بن أحمد» المعروف بحافظ الدين النسفى » المتوفى 
سنة ١٠٠۷ه»‏ وهو مختصر فى الأصول جامع نافع متداول . وعلى هذا اللختصر 
مصنفات كثيرة منها : 

)٤(‏ شرح القونوى: ناصر الدين محمد بن أحمد الدمشقى » المتوفى سنة 
€ ھ. 

)٠١(‏ مختصر الشرح السابق: للقونوى. وسمى ب «قدس الأسرار فى 
اخحتصار المنار». 


.۸۸۰ /١ الکشف:‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق : ۳/۲ 

(۳) المرجع السابق. 

() المرجع السابق: ٠١٤١‏ . 

. ٠١۷١ المرجع السابق‎ )١( 

. ۱۷۲۷ ء۱۷۲١ انظر هذا وما قبله فی : الکشف‎ )٩( 


۰١ 


»ه۷٣۳ وشرح شجاع الدين هبة الله بن أحمد التركستانى » المتوفى سنة‎ )۱١( 
وسماه «تبصرة الأسرار فى شرح المنار».‎ 

(۷) اقتباس الأنوار فى شرح المنار : لجمال الدين يوسف الخراطى . فرغ منه 
سنة ۲٥۷ھ‏ (۱١۱۳م).‏ 
الحنفى » المتوفی سنة ۸۷۸٦‏ (٤۸۴١۱١م)‏ . 
الکمال» المتوفی سنة ٤٩‏ ۷ه (۸٤١٠م).‏ 

)۲٠(‏ وشرح ابن الرومى: جلال الدين بن أحمد الرومى الفقيه الحنفى 
القاهری» المعروف بالتبانى» المتوفى سنة ۷۹۲م . 

وعلى المنتخب فى أصول الفقه : لحسام الدين محمد بن محمد بن عمر الحنفى» 
المتوفی سنة ۲٤٦ھ‏ (۱١٤۱۳م)»‏ قامت مصنفات منها : 

(۲۱) شرح عبد العزیز بن آحمد البخاری» المتوفی سنة ۷۳۰ھ (۲۹١٠م)‏ 
وسماه «التعحقيق) . 

(۲۲) وشرح قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقانى الحنفى» المتوفى سنة 
۸ه (۹١۱۳م).‏ فرغ منه سنة ٩۷۱ھ‏ (۱۳۱۹م). 

وعلى منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل: للشيخ جمال الدين 
أبى عمرو عثمان بن عمر» المعروف بابن الحاجب المالكى » المتوفى سنة ١‏ ٤ه‏ 
(١٤۱۳م)»‏ قامت مصنفات کثیرة منها : 

(۳) شرح محمود بن مسعود الشیرازی» المتوفی سنة ١۷۱ھ‏ (١٠١١م).‏ 


ه۷١١ شرح عضدالدين عبدا بن أحمد الإيجى » المتوفى سنة‎ )۲٤( 
عر ين کین ين يجیى فی‎ 
وقد فرغ منه سنة ٤۷۳ھ (۱۳۳۳م).‎ .)م۱۳٣۵(‎ 


(۱) انظر : هذا وما سبق فی الکشف ۲/ ۱۸۲۳ . 
(۲) المرجع السابق: ۱۸٤۹‏ . 


)۲١(‏ شرح سعد الدين التفتازانى » المتوفى سنة ۹۱هھه. 


ھ۷۸١ شرح أكمل الدين محمد بن محمود البابوتى الحنفى» المتوفى سنة‎ )۲١( 
وهو يقع فى ثلاثة مجلدات»› وسماه «النقود والردود).‎ cA 


(۲۷) شرح تاج الدین عبد الوهاب السبکی» المتوفی سنة ۷۷۱ھ (۹۹١١٠م).‏ 


(۲۸) شرح مجد الدين إسماعيل بن يحيى الرازى» المحوفى سنة ١١۷ھ‏ 


(۳۹م). 

(۲۹) شرح برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحمن بن الفركاح الفزارى الشافعى» 
المتوفی سنة ۷۲۹ھ (۲۸١۱۳م)‏ . 

)۳١(‏ شرح شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الأصفهانى» المتوفى سنة 
۹ھ )1۳۳۸م( . 

)۳١(‏ شرح شمس الدين محمد بن مظفر الخلخالى» المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه 
(۳م). 


(۳۲) شرح محمد الزبیری الإسکندری» المتوفی سنة ۸۰۱ھ (۱۳۹۸١م).‏ 
(۳) شرح خليل بن إسحاق الحندى» المتوفى سنة ۷٩۷ھ‏ (١١٠١١م).‏ 

(ITED AVES شرح محمد بن محمد السفاقسى المغفسر» المتوفى سنة‎ )۳١( 
.)م٠٤١١١( شرح بهرام بن عبد الله المالكى » المتوفى سنة ۸۰۵ه‎ )۳١( 

7( شرح عثمان بن عبد الله الكردى اللصری» المتوفی سنة ۷۳۸ھ (۱۲۲۷م) . 


(۳۷) شرح زين الدين أبى الحسن على بن الحسين الموصلى» المتوفى سنة ١١۷ھ‏ 
( م( . 


(۳۸) شرح محمد بن علاء الدين القونوى القاهرى الشافعى» المتوفى سنة 
۰ھ )07م( . وهو من أحسن شروحه» كما قال صاحب الکشف . 


(۳۹) مختصر «المنتهى» السابق : لبرهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى» 
المتوفى سنة ۷۱۲ه(۲١١١م).‏ 


1۰۸ 


وسماه «المعتبر فى اختصار المختصر) . 

. وخرج أحاديثه ابن الملقنء وله شرح المختصر ايض‎ )٤١( 

وعلى «منهاج الوصول إلى علم الأصول»""' للقاضى ناصر الدين عبد الله بن 
عمر البيضاوى» المتوفى سنة ٩1۸ھ‏ (۱۳۸۳م) . قامت مؤلفات كثيرة منها : 

)٤۱(‏ شرح فخر الدين أبى المکارم أحمد بن حسن التبريزى الجاربردى» المتوفى 
سنة ٤١‏ ۷ه (١١٤۳٠م)»‏ وسماه «السراج الوهاج». 

)٤(‏ شرح الأسنوى» وسماه «نهاية السول فى شرح منهاج الأصول». 

.)م٠۳۳۹( ۷ھ‎ ٤٩ شرح القاضی عبد الله بن محمد التبریزی» المتوفی سنة‎ )٤۳( 

ھ۷١۸ شرح غياث الدين محمد بن محمد الواسطى» المحوفى سنة‎ )٤٤( 
(۳۱۸م).‎ 


)٤٥(‏ شرح شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى الشافعى» المتوفى سنة 
(ITTY) AY‏ 


.)م٠١١۹۹( شرح تاج الدین عبد الوهاب السبکی» المتوفی سنة ۷۷۱ھ‎ )٤٩( 
.)م١٠٤١١(‎ ھ۸٠‎ ٤ شرح سراج الدين عمر بن على بن الملقنء المتوفى سنة‎ )٤۷( 
.)م٠١٤۸( ۷ھ‎ ٤٩ شرح نور الدین فرج بن محمد الأردبیلی» المتوفی سنة‎ )٤۸( 


(۹) شرح برهان الدين عبد الله بن محمد الفرغانى الطبرى» المتوفى سنة 
(ITED AVET‏ 


(۱) راجع هذا وما سبق فی : الکشف ۲/ ۳٥۱۸ء‏ ۵۵ء ٥٦‏ . 

(۲) وهو على مقدمة وسبعة كتب جامع بين المشروع والمعقول والمتوسط بين الفروع والأصول» وقد أخذ 
اللصنف مؤلفه هذا من المحصول للفخر الرازى» وقد استمد صاحب المحصول كتابه من كتابين لا يكاد 
يخرج عنهما غالبًا أحدهما: الملستصفى للغزالى» والثانى : المعتمد لأبى الحسن البصرى. وراجع 
الکشف ۲/ ۰۱۸۷۸ ۱۸۷۹ . 

(۳) الکشف ۲/ ۱۸۷۹ . 


.)م٠٤١١۳١(‎ ھ۸۰٦ ونظمه شمس الدين عبد الرحيم العراقى» المتوفى سنة‎ )١( 
. وخرج أحاديثه العراقى السابق‎ )۵١( 

. )م۱١۷۷( ونظمه أیضًا محمد بن عثمان الزرعی › المتوفی سنة ۷۷۹ھ‎ )٥۲( 
E CE NPI EE EO 


)٥٤(‏ وعليه نكت لآبى زرعة أحمدبن عبد الرحيم العراقى» المتوفى سنة 
٦ھ‏ (۲۳٤١م)ء‏ سماه «التحرير لما فى منهاج الأصول»'. 


وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الباب الأول . 


() المرجع السابق: .۸۸١‏ 


11۰ 


الباب الثانى 
فى جمال الدين الأستوى من مولده إلى وفاته 


القصل الأول 
نتكلم فى هذا الفصل عن: 


١‏ التعريف به: 


هو الإمام جمال الدين أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن بن على بن عمر الأموى 
ا ی ها ا هه وا هه وود قا وا 
وترعرع على صعيدها وتغذى من لبانهاء وهى بلدة إسنا" إحدى مدن صعيد 


(۱) راجع فى ترجمته المنهل الصافى : ۲ ١‏ . الدرر الكامنة ۲/ ٤٦۳‏ بخية الوعاة ۲/ ۹۲ء روضات 
الحنات ۳۲١‏ شذرات الذهب /١‏ ۲۲۳ النجوم الزاهرة ١٤٠٠ء‏ حسن المحاضرة ٠۲٤١‏ وطبقات ابن 
قاضى شهبة : مخطوط ص ۱۸١‏ . بروكلمان ج ٣ص‏ ١٦ء‏ ملحق ص ۷١١٠ء‏ مجلة إسلاميكا مجلد 
)٤( ١ /۲‏ جامعة القاهرةء مجلة شاخحت ج ١‏ بدار الكتب رقم ۳۸. 

() وهى مدينة قدية مشهورة» لها تاريخ تمتد جذوره إلى العصر الرومانى ضبطها ابن خلكان: بفتح 
الهمزة» وسكون السين المهملة› وفتح النون وبعدها آلف» وهى بكسر الهمزة» وسكون السين» عند 
ياقوت الحموى» وعلى مبارك . 
وينسب إليها كثير من العلماءء والآدياءء والقضاة. 
نسبة إلى : لاتوس وهو السمك الذى كان يعبد فيها. وفى عهد العرب كانت إسناقاعدة كورة إسناء 
وفى عهد الفاطميين وإلى آخر عهد المماليك كانت من أعمال القوصية» وفى عهد العثمانيين كانت من 
أعمال ولاية جرجاء وفى سنة ۱۸۳۳م جعلت إسنا قاعدة لمأمورية قائمة بذاتهاء وهی الیوم مرکز= 


1۱1۱ 


مصر الأعلى واقعة على الشاطى الخربى للنيلء وهى الآن مركز يتبع محافظة قناء 
اخر مركز فيه من جهة اسوان . 


۲ تسىك4: 


أما نه فهر قشت أصتل: وبزداد ذلك رقا يكرت بلقي ت اليوة: 
وبالإمام الأعظم محمد بن إدريس صاحب ال مذهب الشافعى فى بنى عبد مناف . 

فهو آموی» قرشی عربی اصیل . 

حوى من مواريث النبوة إرثه وحاز حقيقًا سهمه غير عائل 

أما كيفية صلته ببيت النبوة فيتضح ذلك من تمام نسبه . 

يقول صاحب المنهل الصافى عند التعريف به" هو : عبد الرحيم بن الحسن بن 
على بن عمر بن على بن إبراهيم بن على بن الحكم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحسن بن عمر بن الحكم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن بى العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف . الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد القرشى الأموى 

فھو یلتقی مع النبی یسم فی بنی عبد مناف . 

آما التقاؤه مع الإمام الشافعى - رضى الله عنه فى نسب واحد» فلما هو ثابت من 
التقاء الشافعى نسبا مع النبى ع فی بنی عبد مناف بلا خلاف . 


= تابع لمحافظة قنا. 
وانظر : ياقرت الحموى» (معجم البلدان)ء ج ١ص‏ : ۲٤١‏ والقاموس المحيط (إسنا)ء والخطط 
التوفيقية ج۸ ص: ۹4. المقريزى» (الخطط) جاص : ۷, وهامش النجوم الزاهرة 
جاص : ا 
)١(‏ حسن المحاضرة ۲٤۳‏ : والبيت للبرهان القيراطى من قصيدة كبيرة فى رثائه بعد وفاته . 
TYE‏ 
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السائب بن عبد الله بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف' . 


فالمطلب جدالإمام الشافعى» وعبدشمس جد الأسنوى وهاشم جد 
النبى عرشم إخوةء وهم جميعاً أولاد عبد مناف الذى يعتبر الحد الأكبر للجميع . 


۴ مولده: 


اتفقت كتب التاريخ على أنه ولد بإسنا فى سنة ٤‏ ۷ه أربع وسبعمائة من 
الهجرة» سنة ٠١١٠٤‏ م أربع وثلثمائة وألف من الميلادء ولم تختلف فى مكان ولادته 
ولا فى السنة التى ولد فيهاء ولكنه قد حصل الخلاف فى تحديد اليوم والشهر من 
السنة. فالبعض يذكر أنه ولد فى رجب سنة أربع وسبعمائة)ء العف الا ن 
بذك انه ولد ف اوا ۷و شهر دي ال 

وقد زاد البعض وضوحافقال: فى العشر الأواخر من ذى الحجة سنة أربع 
وسبعمائة0). 

ویترجح عندی آن التاريخ الأخير هو الصحيح وهو ماعليه جمهور المؤرخين»› 
فقد جاء فى الدرر ٠:‏ « ولد سنة أربع وسبعمائة فى العشر الأخير من ذى الحجة على 
ما ذكر هو فى طبقات الشافعية له» وجاء فى طبقاته عند الكلام عن عمه: وكانت 


ولادتى فى آخر سنة أربع وسبعمائة »° . 


ويؤكد ذلك أيضسًا ذكر البعض بأنه قد توفى وعنده من العمر سبع وستون سنة 
وش الف ورات الات اوی کی چ لادی الول ی اتی 


وسبعين وسبعمائة » وله سبع وستون سنة ونصف ». 


(۱) الفھرست لابن الندے ۲٠۰۹/۱‏ . 

(۲) شذرات الذهب ۲/ ۲۲۳. طبقات ابن قاضى شهبة : ٠۸‏ . 

(۳) المنهل الصافی ۲/ ٠٠١‏ . 

. ۳۲١ بغية الوعاة ۳/ ۹۲ء روضات الحنات‎ ٤٦۸ /۲ الدرر الكامنة‎ )٤( 
الطبعة الأولى  بغداد.‎ ۱۸١ /١ )٥( 

)ص :۳۲۱ . 
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رسم توضیحی لهذا التسب 


عبد متناف سنة ١٠٤م‏ 


اللطلب عبد شمس هاشم 
هاشم آمية عبدالمطلب 
خن ر أبو العاص عبدالله نة ٤۵‏ ۵م 
أ 
عبدالله حکم 
ا ١‏ 2 
عداللك 
ã 1‏ ۷1 
۰ الحكم ٤‏ 
عثمان 
عدا ۰ 
العباس بدالرحمن 
محمد 
إدريس 
عبدالله 
محمد «الامام الشافعے » 
ا ا عبدالرحمن 
الحكم 
عمر 
الحسن 
عبدالله 
عبدالرحمن 
الحكم 
على 
إبراهيم 
على 
عمر 
على 
الحسن 
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ومع اتفاق المؤرخين على آنه ولد فى سنة ٠١١ ٤( ه۷١ ٤‏ م) إلا أن هناك من قال 
بأنه قد ولد فى سنة ۷۷۲ه. وقد ذكر ذلك الشيخ بخيت عند التعريف به فى مقدمة 
التحقيتق لكتابه «نهاية السول»ء فقال :" «ولد سنة ۷۷١‏ ها ثم إنه يذكر بعد ذلك 
عند الكلام عن نشأته_"“ «أنه قدم القاهرة سنة ١۷۲ه‏ إحدى وعشرين وسبعمائة». 

ويتضح لنا من ذلك أن التاريخ الذى ذكره الشيخ بخيت لولادته خطأً. وکان من 
الممكن أن نعتبر ذلك خطا مطبعيًا لولا أنه ضبط ذلك التاريخ فقال: ولد بصعيد 
مصر الأعلى فى أواخر ذى الحجة سنة ١۷۷ه‏ اثنتين وسبعين وسبعمائة . 

ولعل هذاسهو منه وقع له عند ذكر تاريخ الولادة فذكر بدلاً منه تاريخ الوفاة. 
ولا يكن أن نعتبر ذلك منه قصدا. وإلا لما ذكر بعدذلك أنه قدم القاهرة سنة 
١ه.‏ ثم إنه يذكر بعد ذلك التاريخ مباشرة قوله: «وصلى عليه ثلاث مرات 
آولاهن بجامع الحاكم لكثرة المشيعين» والأخيرة عند قبره»» وهذا ما يؤكد وجهة 
نظرنا فى سبب ذكر الشيخ بخيت هذا التاريخ لولادته . 


.٤‏ نشأاته وحياته: 


نشأ الأسنوى -رحمه الله فى بلدته إسنا التى تمت ولادته بها. وتعهده أبوه 
بالرعاية الكاملة» ورباه تربية فاضلة» ونشأه تنشئة عربية» وثقفه ثقافة دينية وفقهية 
ما كان له الأثر الأكبر فى نبوغه العلمى والفكرى وجلوسه على كرسى الرئاسة فى 
زمانه» وخضوع العلماء له بالولاء واعترافهم بفضله عليهم فى حياته وبعد ماته . 
ولا غرو أن ينشئه أبوه هذه التنشئة» فأبوه عالم وفاضل كبير» بل هو من بيت كله 
علم ويوج بالثقافة الفكرية فى جميع مجالاتها. وسنوضح ذلك أكثر فى مكانه عند 
الكلام عن ثقافته . 

لقد حفظ الأسنوى القرآن الكرم فى صغره» وجد فى حفظ متون العلم حتى 
حفظ کتاب التنبیه للشیرازی فى فقه اللإمام الشافعی - رضى الله عنه وآدام الاشتغال 


(۱) انظر : ص ھ. 
(۲) المرجع السابق. 


ببلدته إسنا حتى قدم القاهرة سنة ١۷۲ه(١۳۲١م)‏ إحدى وعشرين وسبعمائة 
هجرية بعد وفاة والده بشلاث سنين؛ للآأخذعن علمائها المشهورين› فبعد أن 
والشرعية› هجر بلده إسنا واستقر فى القاهرة سنة ١۷۲ه»‏ وفیها تکاملت ثقافته 
العامة » ونبغ فى علوم الفقه والعربية» حتى بر معاصريه فى الفقه الشافعى» بحيث 
صار شيخ الشافعية» ومفتيهم ومصنفهم ومدرسهم فى الديار المصرية . 

فقد نزل بدار الحديث الكامليةء وكرس حياته جلها فى خدمة العلم والدين حتى 
آخحر فة م اتةه ونال فرج الأست اة الى أههه ادر اتير باجام 
الطولونى» والفقه بالمدرسة الملكيةء والمدرسة الأقبغاويةء والمدرسة الفارسية 
والمدرسة الناصرية› والمدرسة الصالخية. 


(۵) اشتغاله بالحياة السياسية والادارية: 


ولم تقتصر حياة الأسنوى على الاشتغال بالعلم فقط بل شارك أيضًا فى الحياة 
السياسية ونظم إدارتهاء وتوفر له من ذلك نصيب كبير- مع احترازه وتمنعه؟ 
لانشغاله بالتأليف والتصنيف ‏ ولكنها كانت تفرض عليه فى بعض الآحيان» لكونه 
كريًا فاضلاً عند الجميع » ولا يقدر على حمل عبء هذه المناصب غيره مع وجوده 
0 ومع ذلك فكان عالى الهمةء عزيز المققدارء لايجرى وراء جاه ولا مال» ولا 
يتودد إلى الأمراء والحکام طمعًا فى منصب أو جاه» بل هم الذين كانوا يتوددون إليه 
ويطلبون علمه وفضله . ومن هذه المناصب التى تولاها: 

رئاسة الحسبة مكرهاء ووكالة بيت المال (وزير المالية)» ونظارة الكسوة» ولكنه 
عزل نفسه وقدم استقالته من عمل الحسبة» وذلك لكلام وقع بينه وبين الوزير ابن 
قزينة سنة ١٦۷ه‏ (١١١٠م)'ء‏ وأبت نفسه العلية أن تذل أو تخضع فى طلب 
منصب دنيوى أو جاه . ثم بعد ذلك ترك الحياة السياسية كلية وتفرع للعلم وخدمته» 
وذلك حينماعزل نفسه من وكالة بيت ال مال أيضًا دون تأثير من أحد. 


. ٩۹۲/۲ الدرر‎ )۱( 
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٦‏ تمافته: 


والمعرفةء فهى لغويةء دينية» أصولية» فقهية» وبتعبير آخر هى ثقافة إسلامية 
جو الأسرة الكبيرة بنور العلم والعرفان» يرى وفود العلماء وهى تنسل إلى مجلس 
أبیه وعمه» وخاله وأخیه» ینهلون من علمهم ویفیدون فوائده. 

فليس غريبًا أن يبدا الأسنوى فى التحصيل مبكراء وأن يحفظ القرآن فى صغره» 
ويتتلمذ على أساتذة عصره وعظمائهم الأجلاء . 

ولم يكتف الأسنوى بتلقيه العلم على يد هؤلاء الأعلام» وإغا اتجه إلى التحصيل 
بنفسه»ء وأقبل على العلم بهمة فتية ونفس مشوقة» حتى أصبح بلا نزاع أستاذ 
عصره» وتتلمذ على يديه غلب علماء دهره . 

وأول ما يستلفت النظر فى ثقافة الأسنوى آنها ثقافة قد تعددت جوانبهاء ولقد 
حظى الفقه عنده باهتمام خحاص» حيث كان الفقه فى ذلك الوقت قد نال اهتمام 
العلماء لحاجة الناس إليه» ولتصدرهم به مناصب الفَتيا والقضاء. وقد ضرب 
جمال الدين الأسنوى بسهم وافر فى هذاالمجال» كمااهتم بأصول الفقه» وصنف 
فى ذلك كتابًا جليلاً طالما عكف عليه الدارسون والباحثون» «نهاية السول» جمعه 
من مائة مصنف ومؤلف . 

e‏ وألف فى ذلك كتابه الطبقات»› ولم يكن تأليفه لهذا الكتاب 
لفكرة عابرة أرقته فسجلها فى كتاب. وإنما كان يعد لذلك منذ صباه» ویکلف 
بأخبار العلماء بجمعهاء وكلما وقع نظره على شاردة قيدهاء أو حادثة أمعن النظر 
فبهاء SS SS‏ وملك زمام القول» 
فرغ هذا كله فى كتابه الطبقات » مارا بك على رياض الفكر» وقد کان تمام جمعه له 


بعد عکرین فة من بده تجن : 


(۱) انظر : مقدمة كتابه الطبقات فى ص ٤‏ . 


كما اهتم كذلك بالنحو وأصولهء وألف فى ذلك كتابه المهم «الكوكب الدرى» 


وسنحصى الكلام فيما يأتى عن فقهه حيث هو الذى يعنينا فى هذا النطاق . 


۷. مام الأستوى المقيه: (فقهه): 
لقد بلغ الأسنوى فى الفقه مرتبة لا يضاهيه فيها أحد من آهل زمانهء فلقد اهتم 


به واشتغل فيه ؛ فحقق» ودقق» وهذب وصنف› وألف حتى نال درجة الاجتهاد 


و 


الحققين» ومن به درجة الترجيح من أصحاب الشافعى - فإننى أنقض هذا بالإمام 
اللأسنوى الذى تحققت فيه هذه الدرجة» وذلك بالعوامل الكثيرة التى توافرت له 
وجعلته يحتل هذه المرتبة بجدارة. 

يقول ابن الصلاح فى فتاويه : «إن الشيخ أبا إسحاق وإمام الحرمين والغزالى 
مجتهدون مقيدون . وهذا هو ضابط أصحاب الوجوه»". ويقول الأسنوى: «وقد 
اتفق لى مثل هذا فى ثلاثة تصانيف فيما صنفته فى هذا المعنى . 
التصحيح» . 

والثانى : مع ابن الرفعة فى كتابى المسمى ب «الهداية إلى أوهام الكفاية» . 

والثالث : مع الرافعى› والنووی فى كتابى «المهمات» الذى يتعين تحصيله على 
كل فقيه شافعى خحصوصًا القضاة والمفتين والمدرسين». 

وبهذا يكون الأسنوى قد بلغ فى الفقه مرتبة الأئمة الذين لا حلاف بين العلماء 


(1) راجع ما كتبه الأسنوى عن تفسه فى كتابه «المهمات» ص۳٠‏ والكوكب الدرى ص ٤‏ . 
(۲) المرجع السابق. 
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وبلغ من شدة حرصه على العلم وتحقيقه للمذهب آنه قد اطلع على جميع كتب 
المتقدمين عليه والمحدثين ما لايقع تحت حصر» بل بلغ به المطاف اطلاعه على مالم 
يطلع عليه أشهر أئمة المذهب» وهما: الرافعى» والنووى . 

يقول الأسنوى فى مؤلفاتهما۔ ويثل بالشرح الكبير للرافعى والروضة للنووى : 
«إنها قد حوت من الأمور الخفية المخالفة للمذهب» وفيها من القوائل القدية 
المشارك. والدسائس الخفية المدارك غا لا يهتدى إليها إلا من يسره الله لذلك» وهيأه 
ولازم النظرء وألف السهاد ودوام السهرء وأمعن النظر فى نصوص الشافعى 
المتفرقة» وتتبع كتب الأصحاب طبقة بعد طبقة» وعمر بمطالعتها عمرهء وبجراجعتها 
دهره» وأك افيش والتقيب والتر كد الى النات ية الات : 

هذه الأسباب» بزيادات قد تيسرت للإمام الأسنوى» فهو يقول: «وقد تيسر لى 
بحمد الله مع ذلك من مؤلفات الشافعى وأصحابه وخصوصاً الأقدمين منهم مالم 
يطرق بالكلية أذن أكثر المكشرين»ء ولم أعلمه قد اجتمع فى مدينتنا عند أحد 
العصريين»› هذا وهى اليوم أعظم مدن الإسلامء» ومجمع العلم وموطن الأعلام» 
ومحط رحال أولى المحابر والأقلام»" . «وقد تيسر لى بحمد الله تعالى ما وقف 
عليه النووى من هذه النصوص بزيادة الإإملاء والأمالى» ونهاية الاختصار للمزنى 
وهو عزيز الوجود»". 

وإذا آخذنا نموذجا لمؤلفاته فى الفقه ورجعنا إلى كتابه المهمات كأحدهذه 
النماذج» لظهر لنا أنه قد اطلع على جميع الكتب التى ظهرت فى مذهب الشافعى» 
بنفسه» وکان یقتنی من کل مؤلف» نسخه بمکتبته التى حوت نفائس الكتب فى 
جميع الفنون» حتى آخرج لنا كتابه «المهمات» الذى لا غنى عنه لكل فقيه شافعى . 
(1)المرجع السابق: ص۲ ١‏ . 
() المرجع السابق . 
() المرجع السابق : ص۸ . 
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يقول الأسنوى؟: «فهذه الكتب التى وقعت عليها ونقلت منها بغير واسطة إلى 
حالة وضع هذا الفصل على نقصان فى نحو العشرين منها نقصانًا متفاوتا بالنسبة 
إلى القلة والكثرة۔ وذكر لنا حوالى ٠٠١‏ مائة وستين كتابًا وغالبها جارية فى ملكى 
بحمد الله تعالی وذلك کله حارج عن کتب النووی فمن بعده إلى زمننا . وفی 
ظنى أن هذا العدد لم يتيسر الوقوف عليه لآأحد ممن صنف الفروع› فإنك إذا 
استقريت كتب الشافعية ا منقولة وجدت الرافعى أكثرهم اطلاعا على المصنفقات» مع 
أنه رحمه الله كان شديد التثبت والاحتراز فى النقل › > لا يطلق نقلا من کتاب إلا 
إذا رآه فيه » فإن لم يقف عليه عزاه إلى حاكيه» وغالب ما وقف عليه الرافعى إنغا هو 
من الطبقات المتأخرة عن الأربعمائة إلى زمانه . 

وأما المتقدمة عليها فنادر جدًاء لاسيما كتب الشافعى نفسه»ء بل فإنه أيضاً ما بعد 
الأربعمائة أصول كثيرة هى مهات مطو لات» ككتاب التقريب وتعليق البندنيجى » 
وكتب الفورانى» وتعليق القاضى أبى الطيب» وأكثر تعليق الشيخ أبى حامد» 
والحاوی للماوردی» وکتب الدارمی كلها» وکتب سليم الرازى جميعهاء وكتب 
الشيخ نصر المقدسى بأسرهاء وعدة بى الحسين الطبرى» وغير ذلك ما لا يخطر 
ERT‏ 


(۱) المرجع السابق ص: ۰۲۱ ۲۲. 
(۲( راجع ما كتبه الآسنوى عن ذلك فى مقدمة كتابه «المهماتاء وقد ذكر جميع هذه الكتب» وهی من 


الكثرة بحيث اكنفيا بالإشارة إليها من التطويل فى هذا امقام 


۲۰ 


النصل الثانى 
فی العوامل التی ساعدت على تكوين 
ثقافة الأستوى وازدهارها 


لقد كان هناك عدة عوامل ساعدت فى مجموعها على تكوين هذه الثقافة العلمية 
الكبرى» وهذه العوامل هی : 

العامل الأول: تنشئته: 

ما سبق أن ذكرناه فى نشأته» من اهتمام والده به» وتثقيفه ثقافة دينية خاصة فى 
مدا حیاته» ومقتبل عمره . 

العامل الثانى: أسرته وعائلته: 

لقد كان لأسرة جمال الدين الأسنوى» عامل حساس وأثر ملموس فى نبوغ هذه 
الثقافة عنده» وارتقائها هذا المرتقى العظيم . 

فقد فتح جمال الدين عينيه وأبصر النور فى أسرة كل أفرادها عالم وفقيهء 
وآديب» فدرج فى مدارج الفقاهة والعلم» وأشرب قلبه حب المعرفة . 

والده: 

الحسن بن على بن عمر الذى ولد قبل الستين وسبعمائة من الهجرة› وتوفی فی 
الثامن من المحرم سنة ۸٠۷ه-اشتغل‏ بالعلم على الشيخ بهاء الدين القفطى”' إلى 
() هو : هبة الله بن عبد الله بن سعد الكل العذرى القغطى» ولد بقفط سنة ١١٠ه۔- ٠١٠٤‏ م» وتوفى بها 


سنة ۵۳77۷ ۱۲۹۸م» مفسرء محدث فقیه» آصولی. متکلم » فرضی منطقی» نحوی» وراجع 


أن نبغ فى العلم ونعت ب «بدر الدين»٠‏ وأصبح عالًا فى الفققه والفرائض 
والحساب› وعليه تخرج فقهاء كثيرون» منهم ابنه العماد الأسنوى وجميع أولاده؛ 
فاه مد اخ عة الففه وال ان و اساب خخ هر فة وتوفى اسا 

خاله: 

فهو الإمام الكبير الفقيه المؤرخ سليمان بن جعفر الأسنوى محى الدين › ولد سنة 
۰ھ )۱۳۰۰م( Nh E‏ وأفتی ودرس»› وناب فى الحكم» وصنف 
طبقات الفقهاء» مات عنها مسودة وکات اھا فى الحبروالمقابلة» وتوفى سنة 
7ھ 10م( . 


عم هه 


الفقيه عبد الرحيم بن على بن الحسن الأسنوى» ينعت جمال الدين. وقد نال 
من العلم والفقه والحياة حظًا وافرّا حتى سمى ونعت الأسنوى باسمه تيمتا ببلوغه 
ا مكانة العلمية التى بلغهاعمه هذا. فلقد كان من الفقهاء الصالحين» وتولى الحكم 
بأرمنت» ویإدفوء بهو وقمولاء ودشناء وفاو» وکان فقیها عابدا صالخا متعفقًاء 
يركب دابة . أخذ الفقه عن الشيخ بهاء الدين القفطى وشهد له بالفقه» وتوفى سنة 
Ka) A‏ . 

وفى الدرر :7 «مات سنة ٤‏ ١۷ھ‏ (١٠١١٠م).‏ وفى هذه السنة ولد الشيخ جمال 
الدين الأسنوى فسمى باسمه» ويغلب الظن أن التاريخ الأخير هو الصحيح؛ لأنه 
يتفق وما سبق من سبب التسمية للأسنوى عند مولده» فقد جاء فى طبقات 
اللأسنوى عند الكلام عن عمه : «توفی قبل ولادتى بشهر قلائل فسمانى الوالد 
باسمه ولقبنی بلقبه» وکانت ولادتی فى آخر سنة أربع وسبعماقة»" . 


. ٠٠١۹/۲ الدرر‎ )۱( 

(۲) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة فى ص : ۱۸١‏ . 

(۳) الدرر ۲/ ۲٤۰‏ وطبقات الآسنوی ط ج ١‏ ص ٤1۱۸ء ۱۸١‏ . 
)٤(‏ حسن المحاضرة ۲٤١‏ . 

. ۱1 : وطبقات الأسنوى‎ ٠١ /١ الطالع السعيد‎ )١( 
. 61۸/۲ )ج‎ 

(۷) طبقات الأسنوی ۱۸١/۱‏ . 


1۲۲ 


أآخوه الأكبر: 

فهو العماد الأسنوى : محمد بن الحسن»ء كان فقيها إمامًا فى الأصلينء 
والخلاف والجحدل والتصوف» نظارا بحانًاء طار حًا للتكلف مؤثرا للتقشف. ولد 
سنة ٩1۹ھ‏ (١۱۲۹م)‏ وأخذ عن مشايخ القاهرة» وانتتصب للتدريس والافتاء 
والتصنيف”'. وقد اشتغل بالعلم على والده وغيره؛ فأخذ عن والده الفقه 
والفرائض والحساب إلى أن مهر فى ذلك» ثم رحل إلى القاهرة وأخذ عن مشايخ 
عصره إلى أن برع فى العلوم» ولم يسبقه فى الأصلين والخلاف» والجدل نظيرء ولا 
من يقاربه فى ذلك من أشياخه ولا غيرهم . واجتمعت عليه الطلبة للاستفادة منه . 
وصنف مختصراً فى علم الحدل سما المعتبر وصنف عليه شرحًا جيدا» وصنف فى 
التصوف كتابًا حستا سماه حياة القلوب» وتصنيمًا فى الرد على النصاری» توفى فى 
رجب سنة ۷۸۰ھ (۱۳۸۲م)). 

آخوه الأخر: 

نور الدين على بن الحسن كان فقيها فاضلاًء شرح التعجيز . مات فى رجب سنة 
٥ه‏ دیسمبر سنة (۱۳۷۳ 0)۵" . 


ابن عمه: 
العلماء العاملين . اختصر الشفاء للقاضى عياض › وشرح مختصر مسلم› والألفية 
لابن مالك . توف سنة ۷۹۳ ھ (۹۱١۱۳م)‏ ۶ . 

العامل الثالث: اشتغاله بالعلم على علماء عصره: 

من العوامل التى شاركت فى تكوينه علميًا وارتقائه ثقافيا وكان لها الأثر الأكبر 
فى ذلك تتلمذه على أكبر علماء عصره» واشتغاله بالفقه على أعظم فقهاء دهره» 


. ۲٤۲ حسن المحاضرة‎ )١( 

(۲) طبقات ابن قاضی شهبة خ ص ۱۸۵ وطبقات الآسنوی ط ۱۸۲/١‏ . 
(۳) حسن المحاظرة: ۲٤١‏ . 

. ۱۸۸ : طبقات ابن قاضى شهبة ص‎ )٤( 


1۲۳ 


وبالأصول على أرباب فنه» وباللغة على أهل لسانها وبيانها فى زمنه» وبالعروض 
على أساتذة وقته» وبالعلوم العقلية على أساتذتهاء وبا لحديث على من ملكوا زمام 
الاشتغال به فى أوانه . 

العامل الرابع: الحياة الفكرية والحر كة العلمية: 

لقد كان للحياة الفكرية والحركة العلمية فى ذلك العصر والظروف التى هيأتها 
وأحاطت بها ونتها وغذتها بلبانها آثر كبير فى ازدهار العلم والعلماء وظهور 
قادوا حركة العلم والتأليف» وتتلمذ على أيديهم الإمام الأسنوى» غا کان له كبر 
الأثر فى احتلاله المكانة العلمية التى تليق وما حصله من علم فى مختلف فروعه» 
حتی آصبح وحید عصره وفرید دهره» وتقدم على آقرانه بل بعض شیو خه» وشهد 

قال ابن العماد'“نقلا عن ابن الملقن فى وصفه : «شيخ الشافعية ومفتيهم» 
ومصنفهم › ومدرسهم› ذو الفنون: اللأصول والفقه والعربية وغير ذلك» تخرج به 
خلق کثیر › وأكثر علماء الديار الملصرية طلبته» . 

وقال فى الدرر": «برع فى الفقه والأصلين» والعربية» وانتهت إليه رياسة 
الشافعية» وصار إليه المسار بالديار اللصرية» ودرس وأفتى» وازدحمت عليه الطلبة 
وانتقعوابه» وکثرت تلامذته» وكانت أوقاته محفوظة مستوعبة للأشغال 
والتصنيف» وكان ناصحًا فى التعليم» مع البر والدين والتواضع» والتودد». 

وشهد له شیخه آبو حيان وكتب له «بحث على الشيخ فلان كتاب التسهيل» ثم 
قال له لم : شيخ ادا ف ا 

وقد تكلمنا عن الحياة العقلية والحركة العلمية بإيضاح فيما سبق فى الباب 
الأول. 


a: ۲۲۳/٣ شذرات الذهب‎ )۱( 


)( ۸/۲ 
(۳) المرجع السابق . 


۲٤ 


ویبقی أن نتکلم عن شیوخه بتفصیل حتى يننا أن نتعرف على مقدار ما حصل 
عليه من ثقافة عصره على يد هو لاءء ومقدار تأثره بكل منهم على حدة؛ لأن لهذا 
دخلا كبيرًا فى اتجاهاته الفكرية والشقافية وأثرا فعالاً فى مصنفاته وتغليب فن على 
آخر . ولذلك آثرنا أن نتكلم عنهم بالتفصیل فیما يت : 


أساتذة الامام الأسنوى (شيوخه): 

أولاً: فى الحديث: منهم: 

5 الاو ا دا ادر و هدالو و ن عن و الك 

وجاء فى الدرر الكامنة آنه هو : عبد القادر بن عبد العزيز بن المعظم عيسى بن 
العادل أبى بكر بن أيوب أسد الدين أبى محمد بن الملك المغيث شهاب الدين› ولد 
بالكرك سنة ١٤1ھ ٠۲٤٤‏ م. سمع من خحطيب مرو السيرة لابن هشام» وأجاز له 
الصدر البكرى ومحمد بن عبد الهادى وأخوه عبد الحميده وعبد الله بن الحشوعى 
وغيرهم وكان حسن الاأخلاق حسن الشكل»› ولم يتزوج› مات بالرملة فى آواخر 
شهر رمضان سنة ۷۳۷ه-إبریل سنة ۱۳۳١‏ م» ودفن بالقدس . 

e م‎ ۰. (۳ 

والبرزالىء وابن نباتة» وأبو العلاء الفرضى» والقطب الحلبى» وأبو الفتح 
اليعمرى› والسبکی وابن رافع . 

کان دینا ساكتا صبورا على الاستماع حسن الصمت» مات فى جمادى الأولى 
سنة ۷۲۹ه- مارس سنة ۱۳۲۸ م» من آثاره «ذيل على المعجم» . 
(1) انظر : فى هذه النسبة المنهل الصافى ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) الدرر ۳/۳. 
(۳) انظر : روضات الحنات : .۳۲١‏ والمنهل الصافی ۲/ ١٠١‏ . 


0 


(۳) الصابونى': الإمام اللحدث عبد المحسن بن أحمد بن على الصابونى» 
أمين الدين أبو الفضل» حفيد الحافظ أبى حامد الصابونى . ولد فى ذى الحجة سنة 
۷ه نوفمبر سنة ۸١۱۲م‏ . وسمع من ابن عزون والمعين الدمشقى » وابن علان» 
والنجيب وغيرهم بالقاهرة» ومن ابن أبى اليسر» وابن جماعة بدمشق» وكان 
يجلس مع الشهود ويحدث وعاش إلى أن ضعف بصره وارتعش خطه» مات فى 
جمادی الأول نة ۷۴ت يمير سغة "21۳۳١‏ 


حيدرة بن على بن عقيل المصرى» الشافعى أبو عبد الله المعروف بابن القماح . ولد 
فى ذى الحجة سنة ١٥1ه»‏ ديسمبر سنة ١۱۳١۸‏ م. وسمع من أبى إسحاق 
إبراهيم بن عمر بن مضر صحيح مسلم» ومن النجيب عبد اللطيف والعز عبد 
العزيز ابنى عبد المنعم بن على الحرانى» وعبد الرحيم بن يوسف بن خطيب المزة» 
الكاملية» وناب فى الحكم بالقاهرة . 

من آثاره مجاميع كثيرة مشتملة على فوائد» منها سلسلة الواصل . مات فى ربيع 
E CT O E‏ 

() ابن الأثير: حسين بن أسد بن الأثير» وقد نسبه إليه صاحب المنهل . 
الصافىء ولم أعثر له على ترجمة كاملة . 

ثانيًا: فى الفقه: منهم: 

(۱) السنكلونى"؟: الشيخ مجد الدين أبو بكر بن عبد العزيزء المعروف 


(۱) روضات الحنات : ۳۲١‏ والمنهل الصافی ۲/ ٠٠١‏ . 

(۲) انظر : الدرر الكامنة ۳/ ٠١‏ . 

(۳) انظر : النسبة فى المنهل الصافی ۲/ ٠٠١‏ . 

. ۲٠۲/۵ معجم المؤلفین ۸/ ۰۲۲۵ الوافی بالوفیات ۲/ ١١٥٠ء طبقات الشافعية الکبری‎ )٤( 
.٠٠١ /۲ انظر : المنهل‎ )( 

(0) انظر : المنهل الصافی "٠١/۲‏ . 


۲7١ 


بالسنكلونى نسبة إلى سنكلوم» وتعرف اليوم بالزنكلون إحدى قرى مركز الزقازيق 
محافظة الشرقية' كان من الفقهاء الشافعية الذين يرجع إليهم فى المذهب 
الشافعى . 

سمع من الركن: عمر بن محمد بن يحيى العينى» والعماد بن بكر بن 
عبدالبارى بن الصعيدى ومن غيرهها'. 

واعتنى بالفقه فمهر فيه وكان من العلماء العاملين بل مهر فى جميع العلوم . 
وولى مشيخة خانقاه الملك المظفر بيبرس وتعرف بالبيبرسية» ودرس بالمسرورية 
وغيرهماء وصنف فى شرح التنبيه شر حًا كيرا حستا لخصه من الرافعى وابن الرفعة 
وسماه «تحفة النبيه فى شرح التنبيه» . مات فى ربيع الأول سنة 5ھ سج 
E‏ 


9 ایدو مو ادال او اا 
ا لمصرى. جمال الدين بو العباس» المعروف بالوجيزى لكثرة قراءته كتاب «الوجيز» 
فاق 

وذ العف آذ اة اججدين مجمدين ليجات الواشطى .و الحمهور 
على الأول . 

وكان الوجيزى فقيهًا عالطا معدودا من فقهاء الشافعية» تولى قضاء قليوب 
والخحيزة. 

ولد بأشمون الرمان سنة ٦٤۳‏ ه_ ١٤۲٠م‏ ولزم بيته بعد أن ضعف عن 
الحركة فی آخر حیاته . توفی فی رجب سنة ۷۲۹ه۔ سنة ۱۳۲۸م . 


. ١٠٤/۹ حاشية النجوم الزاهرة‎ )١( 
. ٤۷١/١ (۲)الدرر‎ 

(۳) حسن المحاضرۃ ۱۷۹/۱ . 

. ٤۹۰ /۱ کشف الظنون‎ )٤( 

(0) نسبه إلیه صاحب المنهل ۲/ ۳٠١‏ . 
)٩(‏ انظر : النجوم الزاهرة ۹/ ۲۷۵ . 
(۷) الدرر ۲١۸/۱‏ . 

(۸) حسن المحاضرة: ۱۷۸ . 


(۳) القونوى'؟ : علاء الدين على بن إسماعيل بن يوسف المعروف بالقونوى . 
ولد بقونية من بلاد الروم سنة ۸٦1ه-١٣۳٠م»‏ واشتغل بهافى أول أمره. . ثم 
قدم دمشق فی آول سنة 1۹۳ ه۔ ۱۳۹۰ م» فسمع بها ودرس› ثم توجه للدیار 
الملصرية سنة ١٠۷ھ‏ ١٠٠١م»‏ فسمع بها من الشيخ شرف الدين الدمياطى» وابن 
دقيق العيد. وتولى تدريس المدرسة الشريفية وغيرهاء وبلغ من العلم حتى ذاع 

قزل الا رق ق «ارتفعت منزلته فما أوفاها أحد فى عصره يزهو فخرًا على 
الملوك. إمامًا عاًا ضابطًاء متشتًا صالًا حافظًا لأوقاتهء وکان أجمع من رأيناه 
للعلوم العقلية واللخغويةء لا يشار منها إلا إليه» ولا يحال فيها إلا عليه. وتخرج به 
أكثر علماء الديار المصرية". وقال فى حقه السلطان ابن قلاوون: «لا أعرف فى 
ملک مثله»". 

وله مصنفات كثيرة منها: شرح الجاوى» وتلخيص كتاب المنهاج للحليمى . 


توفى عشية السبت منتصف ذى القعدة سنة ۷۲۹ه- as‏ 


)٤(‏ السبكى: تقى الدين على بن عبد الكافى بن على بن تمام بن يوسف 
الأنصارى الخزرجى» الفقيه المحدث المفسر المقرئ الأصولى» النحوى» اللغوى» 
الأديب» المنطقى» الجدلى الخلافى» النظار . 

ولد ببلدة سبك العبيد من الشرقية فى صفر سنة 1۸۳ ه-إبريل سنة ١۳۸۴‏ م٠‏ 
وحفظ التنبيه» وقدم القاهرة» وتفقه على جماعة آخرهم ابن الرفعة» وسمع 
الحديث من الدمياطى» والفرائض من الشيخ عبد الله العمارى"ء ونال درجة 
الأستاذية فى العلوم» وشهد بذلك تلميذه الأسنوى فقال فيه : «كان أنظر من لقيناه 
من العلماء وأحسنهم کلامًا فى الأشياء الدقيقة»" . 

(۱) انظر : الدرر ٤٦۳/۲‏ . 


(۲) طبقات الاسنوی : ۲۳۱۔۲۳۳ . 

(۳) المرجع السابق . 

. ٠٤٤/٦ طبقات الشافعية الکبری‎ ۲۷۹ /٩ النجوم الزاهرة‎ )٤( 
١٠٠١ /۲ انظر : المنهل‎ )١( 

. ٠٦۷/١ البدر الطالع‎ )١( 

(۷) المرجع السابق . 


۲۸ 


وقال عن نفسه : «وآنا الآن مجتهد الدنيا على الإطلاق لا يقدر أحد أن يرد على 
هذه الكلمة». . وقال السيوطى معقبًا على ذلك : «وهو محق فيما قال عن 


زفسه)() . 


رحل إلى الإسكندرية سنة ٤‏ ١۷ه»‏ ثم إلى الشام فى سنة ۷١۷ه»‏ وولى قضاء 
دمشق سنة ۷۳۹ه. . وتفقه به كثيرون» منهم : جمال الدين الأسنوىء وابن 
النقيب» وغيرهم من الأئمة الفضلاء. 


قال ابن قاضى شهبة : «صنف وأفتى وتخرج به فضلاء عصره» من تصانيفه 


التى بلغت أكثر من مائة وعشرين كتابًا" : الدر النظيم فى التفسير» والطوالع 
المشرفة فى الوقف على طبقة بعد طبقة» والمواهب العمدية فى المواريث الصعدية» 
والفتاوى» جمعها ولده تاج الدين فى ثلاثة مجلدات . 


توفى بالقاهرة سنة ۷١١‏ ه» فى ثالث جمادى الآخرة-يونية سنة ۷١۳٠م‏ . 


)٥(‏ التسترى : بدر الدين محمد بن أسعد التسترى» قدم الديار الملصرية فى 
آوائل سنة ۷۲۷ه_ آواخر نوفمبر سنة ٠۲۲۹‏ م. وآقام بها أشهرا قلائل بعد أن أقام 
بقزوين يدرس نحو عشر سنين. ثم رحل إلى العراق . وكان فقيهًا إمام زمانه فى 
الأصلين والمنطق والحكمة» محققًا مدققًاء وكان أعجوبة فى معرفة مصنفات 
متعددة بخصوصهاء مطلعا على أسرارهاء ووضع على كثير منها تعاليقه متضمنة 
لنكت غريبة . إلا أن البعض يصف عبارته بأنها ركيكةء وقال بعضهم إنه كان 
رافضيا» وداوم على لعب الشطرخ وترك الصلاةء ومنهم تلميذه الأسنوى. 


. ۱٤١/۳ الدرر‎ )۱( 

(۲) فی طبقاته ج ۵١۱۷ء ۱۷١‏ . 

(۳) معجم المؤلقین ۷/ ۱۲۷ . 

. ۱٤١١/۳ الدرر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : المنهل الصافی ۲/ .٠١‏ وطبقات الأسنوى .۳۲١ /١‏ وقد آشار إليه بقوله شيخنا. وتستر 
مدينة بقرب شيراز كثيرة الحرارة. 

. ٠١١ ء۱٤٩۹ طبقات ابن قاضی شهبة:‎ )٩( 

(۷) الدرر ٠.٤ ۳/٤‏ وطبقات ابن قاضى شهبة: ٠١١‏ . 


توفى بهمزان فى سنة نيف وثلاثين وسبعمائة على ما ذكره الأسنوى» وقد جعله 
ابن العماد الحنبلى من وفيات سنة ۳۲ ۷ه . ومن آثاره: نكت على «شرح ابن 
الحاجب» «ومنهاج البيضاوى» «ومختصر الوسيط» للبيضاوى وغير ذلكء كما 
شرح آیضا کتب ابن سینا . 


(1) الجلال القزوينى": محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن عبدالكريم 
ان ولف الكل القز وى العا ويرف حط دشي ولنم ااه 
۸م بالموصل وسكن بلاد الروم» وقدم دمشق وولى الخطابة بها. وولى فيها 
القضاء سنة ۷۲۷ه-١۳۲١م.‏ وبلغ من العز والوجاهة ما لا يوصف . وكان حسن 
التقاضى» لطيف العبارةء لا يكاد ينع من شىء يسأل فيه» وكان فصيحا حلو 
العبارةء مليح الصورة» موطا الأكناف» سمحًا جواداء حليما جم الفضائل» حاد 
الذهن» يراعى قواعد البحث» يتوقد ذهنه ذكاء" فأضحى فقيهًا أصولياء محدتًاء 
آذ اا انر ةو لاي والهاتة شاغراة ماركا ف غلرم اخرى اد 
العقول عن الشيخ شمس الدين الأيكى وغيره» وسمع الحديث من الشيخ عز الدين 
الفاروقى وطائفة. 

ومن تصانيفه الكثيرة: تلخيص مفتاح العلوم للسكاكى» والأيضاح فى المعانى 
الان وغ دل 


ترق مذ شی فی ۲۷ جمادی الاولی مه ۷۳۹ھ دیسمیر سن 21۳۳۸ : 


ا قطب الدين محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح 


(۱) انظر : الدرر ٤٦۳/۲‏ . وهامش طبقات الآسنوی .۳۲/١‏ 

(۲) انظر : الوافی بالوفیات ۳/ »۲٤۲‏ وطبقات الأسنوی ۱/ ۲١‏ حيث أشار بقوله : شيخنا علاء الدين 
القزوینى . 

(۳) النجوم الزاهرة ۳٠۸/۹‏ . 

. ۲۳۸/۵ طبقات الشافعية الکبری للسبکی‎ )٤( 

. ۲٤۳/۳ والوافی بالوفیات‎ ۰٠٤١ /۱۰ معجم المؤلفین‎ )٥( 

. ٠٠٠١ /۲ انظر : هذه النسبة فى المنهل الصافی‎ )٩( 


1T 


المغتروف بالمتباطى . ولد نة ۴ 6ه ٠١١١ء‏ واشتغل بالعله: 
فسمع من الأبرفوهى» وابن الصواف» والدمياطى» وغيرهم. وتفقه 
بالظهير القزوينى» وتقى الدين السبكى» وابن رزين» وغيرهم""'. «وجد 
فى أخذ العلم حتى صار إمامًا حافظًا للمذهب» عارقا بالأصول. وتخرج 
به المصريون» فدرس بالمدرسة الحساميةء ثم الفاضلية . وتولى وكالة بيت 
المال» وناب فى الحكم بالقاشر ي : 

من تصانيفه . شرح التنبيه للشيرازى فى فروع الفقه الشافعى» أحكام المبعض» 
ومختصر قطعة من الروضة . توفى بالقاهرة فى ذى الحجة سنة ١۷۲ه-‏ ديسمبر سنة 
ET‏ 


ثالثا: فى النحو: منهم: 

(۱) الأنصارى/': ابو اچ کل ن ا حه ن غد ال من بن دید 

أخذ عن أحمد بن محمد بن حسن الحزائرى بالقة» وغيره» وروی عنه أبو زید 
عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن الجزائرى» وأرخ وفاته سنة ۷۳۸ھ . 

0© ئر خان التو دى :مد ن بو شف ن هل ب ان الاد 
ولد بغرناطة فى أواخر سنة ٤ه‏ وأواخر سنة ١١۲٠م‏ . وسمع بها وبجصر من 
جماعات كثيرة» وأخذ النحو عن أبى جعفر بن الزبير خاتمة نحاة المغخرب» ثم قدم 


() نسبة إلى بلدة سنباط قرية تتبع مركز زفتى محافظة الغربية . 

. ۱۳٤/٤ الدرر‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن قاضى شهبة: ٠٤۹‏ . 

. ٠۷۲/٠١ ومعجم المؤلفین‎ ۲۸۵ ۲۸٤ فی طبقات السنوی‎ )٤( 
. ۲١۷ والنجوم الزاهرة۹/‎ ۲٤١ ۲٤۰١ /٩ یراجع المطبوع طبقات السبکی‎ 

. ٤٦٤/۲ انظر : هذه النسبة فى الدرر‎ )٥( 

. ٤۸٦/١ الدرر ۳/ ٤۸ء والکشف‎ )٩( 

(۷) هذا الإطلاق نسبة إلى بيع التوحيد ببغدادء وهو نوع من الثمر كان والده يبيعهء ولذلك أطلق عليه 
التوحيدى. وراجع طبقات المصنف ص ۳۸. وراجع نسبته من الدرر ٤٦٤/۲‏ . 


۳۱ 


إلى الديار المصرية» وقرآ الكتاب ل «سيبويه» على الشيخ بهاء الدين النحاس 
الحلبى» كما أخذ عن أبى الحسن الأبدى وابن الصائغ e‏ 
بجامع طولون» والحديث بالقبة المنصورية ST‏ 
وتخرجواعلی یدیه» وتقدموا فی حیاته وال ا ر 
الخو وضاعت العضاتف الهو رة فة وفى افير شرق اوغ را وكات اماما 
فى الفقه» عارقًا بالقراءات السبع والحديث» شاعرًا مجيدا. صادق اللهجة» 
كثير الإتقان والتحرى . ملازمًا على الاشتغال والإشغال إلى آخر وقته» واشتغل 
بالفروع» . 

ومھمایکن من شیء فقد کان وجود أبى حيان صر خيرا على أبنائها؛ فقد 
تتلمذ على يديه أعلامها وشيوخحهاء ومنهم : الكمال الآدفوى» وتقى الدين 
السبكى» وابنه تاج الدين السبكى» والأسنوى» وابن قاسم» وابن عقيل» 
والصفدی» وخلائق کثیرون"'. 

ولقد كان الشيخ أبو حيان بجصر أمة وحدة. . ومدرسة كبرى جامعة لأنواع المعرفة 
الإإسلامية فى عصره› ملمًا باللغات الشرقية من فارسية وتر كية وحبشية» مصنقًا 
فیها“ . من مصنفاته : مختصر كتاب المنهاج للنووى وغيره . 

FEE Dy A E 

رابعا: فى العلوم العقلية: 

وأخذ الأسنوى العلوم العقلية عن كثيرين منهم : 

ا 


(۱) حسن المحاضرة ۲۲۹/۱ . 

(۲) فی طبقاته ج ص ۱١١‏ فی دار الکتب رقم ٩۲۰‏ . 
(۳) ابدر الطالع ٤٦۷ /١‏ ومابعدها. 

() المرجع السابق. 

.۳۸ طبقات الأآسنوی : ۷١۱٠ء طبقات المصنف ص‎ )٥( 
انظر : مقدمة الشيخ بخيت لنهاية السول.‎ )1( 


۳۲ 


E 
وقد تكلمنا عنهما فيما سبق . وهكذا بإلقاء الضوء على من تتلمذ على يديهم‎ 
الأسنوى وأخذ منهم -يتضح لنا أنهم كانوا أساطين علم وبلاغةء فلا غرو أن يتمثل‎ 
الأسنوى بهم وينهج نهجهم حتى يتربع على عرش هذه المكانة العلمية الكبرى التى‎ 

ااا 


العامل الخامس: أقراته: 

ومن العوامل الحساسة التى كان لها الأثر الفعال فى ازدياد الثقافة عند الأسنوى 
وتعدد جوانبها: اجتماعه بأآقرانه من آهل عصره» والتعرف على آرائهمء 
ومناقشتهم ومناظرتهم» وآخذه منهم ما لم يصل هو إليه بنفسه من علم أو فن . 
وكثيرا ما تكون الصحبة لها أثر فعال فى نبوغ الشخصية علميا وثقافيًا» بل عادة ما 
تكون لها الأثر المباشر فى أخلاقه وصفاته . 

وهكذا وجدنا الأسنوى ينتقى من آقرانه الفضلاء والعلماء والأوفياء لينتفع منهم 
ثم يفيدهم ٠‏ ولذلك آثرنا أن تكلم عن هذا العامل بتفصيل فيما يأتى : 


أقران جمال الدين الأستوى: 
لقد كان لهؤلاء الأقران تأثير فعال فى حياة السنوى العلمية» ونذكر منهم : 


)١(‏ اين التقيب: 

أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الملصرى الشافعى المعروف بابن النقيب» ولد بالقاهرة 
سنة ۷١۲‏ ه١٠۳١‏ م. ثم اشتغل بالعلم» فأخذ الفقه عن الشيخ تقى الدين 
(۲) انظر: ص ۰۱۰۰ ۱۰۲ . 


۳۴۳ 


السبكى» والقطب السنباطى وغيرهما. وأخذ النحو عن ابی حيان» وأخذ باقی 
العلوم عن مشايخ عصره. حتى أصبح فقيهاء ياء EET‏ نويا 
مقرتًا'. ذكره صاحبه الشيخ جمال الدين الأسنوى وقال: كان عالًا بالفقه 
وار ادات اتر وا 2 


من آثاره : تهذيب التنبيه» وعمدة الممالك وعدة المناسك» وترشيح المذهب فى 
تصحيح المهذب فى فروع الفقه الخافت ي ومحختصر الكفاية فى ستة مجلدات»› 
ونكت المهمات فى ثلاثة مجلدات . توفى فى ٠٤١‏ رمضان سنة ۷14 هجرية ٤‏ 


مايو سنة ۷٠۱۳م‏ ميلادية . 


(۲) العقيلى: 


عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل . الطالبى الحلبى ثم المصرى» المعروف بأبى 
محمد العقيلى . ولد بجصر سنة بضع وستين وستمائة من الهجرةء وأخذ الفقه عن 
الشيخ زين الدين بن الكسائى وغيره» والنحو عن أبى حيان ولازمه اثنتى عشرة 
سنة» كما أخذه عن سيبويه» وأخذ الأصول عن الشيخ علاء الدين القونوى 
ولازمه وآحذ عنه الفقه أيضاء كما أخذ عن القاضى جلال الدين القزوينى 
وتولى تدريس الفقه» ثم ألف وصنف . ومن آثاره: شرح الآلفية» وشرح 
اله توفى فى ربيع الأول سنة ٠۹‏ ۷هجرية ۔ أكتوبر أو نوفمبر سنة ٠١١۷‏ 
ساد 


(۱) انظر : طبقات ابن قاضی شهبة : ۰۱۷۸ ۱۷۹ . 

(۲) المرجع السابقء وانظر : أيضًا شذرات الذهب ۲٠١/١‏ والنجوم الزاهرة ٠١٠/١١‏ . 

(۳) معجم المؤلفين ۲/ ١٥ء‏ وکشف الظنون: ۱٤۹ ٤٩۱‏ وإيضاح المکنون ۰۲۸۱/۱ ۰۲۸۹ ۲/١١٠ء‏ 
VV <14‏ 

. ۱۷۹ ۰۱۷۸ طبقات ابن قاضی شهبة:‎ )٤( 

. ۱۸۳ المرجع السابق: ۱1۸۲ء‎ )٩( 


۳٤ 


(۲) بهاء الدين المراغى المصرى: 


بالقاهرة سنة ۰ ھ۹ م واشتغل بالعلم» فآخذ بالقاهرة عن الشيخ تقى 
الدين السبكى وقرأاً عليه الفقه والأصول. ولازم الشيخ علاء الدين القونوى» ثم 
خرج إلى الشام فاستوطنها. وقد برع فى العلوم حتى أصبح إماما فى علم الكلام 
والأصول» وقد ألف فى أصول الفقه . توفى فى ذى القعدة سنة ۷١٤‏ هجرية۔ 
اف 0 


)٤(‏ محمد الأتصارى: 


محمد بن عبد البر بن يحيى بن على بن تمام بن يوسف بن تمام الأنصارى الخزرجى 
ابن القاضى سديد الدين السبكى» ولد بالقاهرة فى ربيع الأول سنة ١١‏ ۷هجرية 
أغسطس أو سبتمبر ٠۳١١‏ ميلادية . تفقه على القطب السنباطى» ومجد الدين 
الزنكلونىء وأخذ الأصول عن القونوى» وابن عم أبيه القاضى تقى الدين السبكى» 
وقراً الحو على بى حيان» وأخذ المعانى عن القاضى جلال الدين القزوينى . 

روى الحديث بمصر والشام» وخرج له الحافظ أبو العباس الدمياطى جزءامن 
حديثه . وقد تولى القضاء بدمشق والديار المصرية . 

وقال ابن قاضى شهبة فى طبقاته" : «كان الشيخ جمال الدين الأسنوى يقدمه 
على آهل عصره» . 

وقد اشتغل بالتأليف والتصنيف› فكتب على المختصر شرحا لم يبيض» وشرح 
قطعة من الجاوى» وكتب على الروضة كتابًا" . توفى سنة ۷۷۷ هجرية فى 
ماد ی الاولے آوآخر سییر او اول اکر بر سه ۳۷5 سلاد : 


(1) المر جع السابق : .-0٥‏ 
(۲) ص :۱۹۱ . 
(۳) المرجع السابق : ۱۹۳ . 


1۳0 


(۵) محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن على الأتصارى السبكى: 

ولد سنة ۷١ ٤‏ هجرية ٤١١٠ميلادية‏ . ثم طلب الحديث فى صغره» وتفقه على 
الشيخ تقى الدين السبكى» وعلى الشيخ قطب الدين السنباطى» وقرا النحو على 
الشيخ أبى حيان» حتى أصبح فقيها محدثًاء وناب فى الحكم بالقاهرة. كما ذكر 


e TT 


(7) 0ج الدين المراكشى: 


محمدبن يوسف المراكشى المصرى . ولد بالققاهرة سنة ۴٠۷هجرية۔‏ 
۳ مميلادية» ثم اشتغل بالعلم» فأخذ عن الشيخ علاء الدين القونوى» كما أخذ 
النحو عن أبى حيانء وسمع الحديث عن جماعة بالقاهرة ودمشق» حتى أصبح 
فبا کي ود و ما ا ف 9 ا این ا 
۰ ميلادية . 


(۷) التبريزى المصرى: 


محمود بن على بن إسماعيل بن يوسف التبريزى المصرى . ولد بجصر سنة ۷١۹١‏ 
هجرية ۔ ۹٠۳٠ميلادية‏ . وأخذ عن مشايخ عصره حتى برع فى العلوم؛ فاشتغل»› 
وأفتى» وصنف . وقد ذكره الأسنوى فى طبقاته وبالغ فى المدح والثناء عليه» 
وقال: #كان غالا بالفقه و أصولة فاضلا فى العزبة والبيان والعائى" . 

وقد بحث فى كتب كثيرة على مشايخ عصره» منها : التسهيل على أبى حيان» 
ومتتهى السول للآمدى على الأصفهانى » والإيضاح فى البيان على القاضى جلال 
الدين القزوينى» وكل هذاوله نحو العشرين سنة. 


() المرجع السايق: ٠١١‏ . 
(۲) المرجع السابق : ٠١۸‏ . 
(۳) المرجع السابق: ٠۷۴‏ . 


۳٣ 


< 5 . 2 ا ا 5 ۱ 
من اثاره شر المختصر فى جزأآين» وهو من أحسن شروحه( ٤‏ 
€ 


وهكذا من خلال دراستنا لبعض آقران الأسنوى ومعاصريه يتضح لنامدى 
ازدهار الثقافة العلمية الدينية فى عصره» وبالتالى تأثره بها وتأثيرها عليه . 


العامل السادس: استعد اده الشخصى والذهتى: 

وإن من العوامل التى كانت سببا فى نهضة الإمام الأسنوى علميًا وارتقائه ثقافيًا 
وفقهيًا «استعداده الشخصى والذهنى)» بل قد أعتبر هذا العامل الرئيسى» والذى 
يحتوى على كل العوامل التى سبق أن تكلمنا عليهاء فبدون هذا الاستعداد كان 
لا يكن أن يخرج لنا موسوعة علمية كبرى فى جميع المجالات . 

ولقد وجدنا هذا الاستعداد عند الأسنوى مبكرا منذ صغره» فهو يحفظ التنبيه 
ف الةو عة لا جاوز العشر فة أکهر و ودا بدلا غل می نره 
العلمى» وكثرة استعداده وحبه للعلم والعلماء. 

ولكثرة طموحه فإنه لم يقتصر على أن يأخذ العلم عن والده والعلماء من آسرته 
الذين استقروا فى مدينة إسناء والتى كانت مركزا كبيرًا من مراكز الثقافة العلمية فى 
البلاد المصرية» وتخرج فيه كثير من كابر العلماء والفقهاء والشعراء"» بل اتجه 
إلى مدينة القاهرة بعد وفاة والده سنة ١۷۲هجريةء‏ حيث العلم الذى يشبع منه 
ظمأه» والعلماء الذين يرفع إليهم هامته» والمدارس العلمية التى تكفل له حاجته» 
والمكتبات العديدة التى تضج بها مدارس القاهرة وجوامعهاء مع ما تحتويه من 
ذخائر العلم ونفائس الفقهء ما يجد فيه طموحه العلمى» وما قد لا يتوافر بالطبع 
فى مدينته الصغرى «إسنا» المركز الأول لإشعاعه العلمى . 

«وكانت القاهرة فى ذلك من آعظم مدن اللإسلام ومجمع العلماء وموطن 
الأعلام» ومحط أولى المعابر والأقلام» ومقصد الحاضر والبادى»'. 


(۱) المرجع السابق: ٠۷١‏ . 
(۲) المنهل الصافی ۲/ ۳٠١‏ والدرر ٤٦۳/۲‏ . 
(۳) الطالع السعيد ص ۳۷. 


() انظر : المهمات ص ۳. 


۳Y 


أصبح بلا منازع وحيد عصره» وفرید دهره»› وتخرج به فضلاء عصره «بل غلب 
ظلماء الذبار ا لصرة فی وه کائوا زل ؟. 


العامل السابع: صطاته وأخلاقه: 

ومن العوامل التى ساعدت فى تكوين ثقافة الأسنوى وكان لها آثر كبير فى تربعه 
على عرش الرئاسة فى عصره- أخلاقه وصفاته» فلقد كان الأسنوى ۔ رحمه الله 
حسن الأخلاق» كري الشمائل» لين الجانب» كثير اللإحسان للطلبة» وكان فى بحثه 
نظارًا بحانًا طار حًا للتكلف مؤثرا للتقشف» ملازمًا للإفادة والتصنيف'. 

وكان فقيها ماهرًا» ومعلمًا ناصحًاء ومفيدا صالحا» مع البر والدين والتودد 
والتواضع» وكان يقرب الضعيف المستهان من طلبته» ويحرص على إيصال 
الفائدة المطروقة فيصغى إليه كأنه لم يسمعها جبرًا لخاطره". وكان له مثابرة على 
إيصال البر والخير إلى كل محتاج مع فصاحة عبارة» وحلاوة محاضرة» ومروءة 
بالغة)ء وكان دائم البسمة» سرير الوجه» دائم البشر والترحاب لكل من 
يقابله( . 


يلقاك بالترحیب والبشر دائمًا فلم تره إلا کريم الشمائل" 


العامل الثامن: مكانته العلمية: 
أما مكانته العلمية فقد بلغت مر حلة يحسده عليها أهل زمانهء ونال سيادة علمية 
کم حاول أعداؤه آن يصلوا إليها فلم يظفروا بطائل . 


(۱) طبقات ابن قاضى شهبة ص : ۱۸٤‏ . 

(۲) حسن المحاضرة : TEY‏ 

(۴) الطالع | لسعيد: ۲٠١‏ وبغية الوعاة ۲/ ٩۲‏ . 
)٤(‏ الدرر TEY‏ 

(0) حسن المحاضرة: ۲٤١‏ . 


۴۸ 


هو البحر علمًَا بل هو البحر فى ندا لقدمرج البحرين فقه لآمل 
وإن ابن رفعة لو تقدم عصرها طوى نحوها البيداء سير المحاصل 
ولو شاهد القفال يومّادروسه لماكان يومًا عن حماه يغافل 
جو ارخ اة اعارا کا ا 
تطاول قوم کی بحلوامحله فماظفروا ما تمنوا بطائل() 


ولقد برع الأسنوى فى الأصول» والعربية» والعروض . 


«وتقدم فى الفقه فصار إمام زمانه وانتهت إليه رياسة الشافعية»". 


ولقند أهلته ذه ا لمكانة الغلمية أن يولي التخدذريس فى دة مدازش ٠:‏ 
فدرس التفسير بجامع طولون"' والفقه بالمدرسة الملكية والأقبغاوية» 
والفارسية» والناصرية» والصالحية . حتى أصبح حافظ عصره. وإمام علمه 
عجاج ٠‏ وماء فضله ثجاج» ولسان قلمه عن المشكلات فجاج . وبحرا فى الفروع 
والآصول» محققالمايقول من النقولء فتخرج به الفضلاءء وانتفع به 
الا 


يقول صاحب الدرر: «هو شيخ الشافعية ومفتيهم» ومصنفهم 
ومدرسهم . ذو الفنون» اشتغل فى العلوم حتى صار أوحد أهل زمانه» وشیخ 
الشافعية فى أوانه » وصنف التصانيف النافعة السائرة» وتخرج به طلبة الديار 
المصرية». 


(۱) هذه الأبيات من قصيدة كبيرة عظيمة ذكرها البرهان القيراطى فى رثائه» وهى تقع فى واحد وتسعين 
بيتًا فى غاية القوة والروعة» وقد ذكرها السيوطى بأكملها فى حسن المحاضرة ص ۳٤۔١٤‏ ونذكرها 
بأكملها فى نهاية الباب . 

(۲) حسن المحاضرة: ۲٤١‏ . 

(۳) شذرات الذهب ۲۲۳/٣‏ . 

() المنهل الصافی ۲/ ۳١١‏ . 

. ٤٦٥ /۲ الدرر‎ )( 


() المرجع السابق . 


۳۹ 


وإذا ثبتت لنا مكانته العلمية هكذا جلية واضحة» وشهد له الكل بالفضل والعلم 
والرياسة»ء فلا غرو أن يكون لذلك تأثير كبير» ويخلد لنا من فكره الثاقب ثروة 
علمية كبرى» تضمنتها مؤلفاته الكثيرة القائدة› المتعددة النفع ؛ لتضاف إلى المكتبة 
الاسلامية الكبرى فتزيد من رصيدها عملة صعبة» ويعم بها النفع» ويقيد الأسنوى 
فى سججل الأئمة الخالدين . وأن يترك لنا أيضًا هذه الثروة البشرية الكبرى التى 
أخذت على يديهء وتأثرت به وأضافت من مؤلفاتها وعلمها إلى المكتبة الإسلامية 
الكثير والكثير. 


وسیزداد الأمر وضو حاعندما نتکلم عن آثاره . 


المصل التالت 
فى وفاته وآثاره 


أولاً: وفاته ورثاء العلماء له: بعد حياة حافلة بجلائل الآثار ومفاخر الأعمال 
توفى اللإمام جمال الدين» عبد الرحيم بن الحسن الأسنوى-رحمه الله بالقاهرة فى 
ليلة الأحد الثامن والعشرين من جمادى الأولى سنة ۷۷١‏ اثنتين وسبعين وسبعمائة 
من الهجرة» الثامن من ديسمبر سنة ١۳۷٠م‏ سبعين وثلاثمائة وألف من الميلادء 
وذلك اشاق الو رن وله سبع وستون سنة ونصف. وقبل موته ظهرت 
إرهاصات تدل على أن هناك حدتًا خطبًا سیحدث . 


فقد ظهر فى الشام وحمص وحلب بعد العشاء حمرة عظيمة كأنها الحمرء 
وصارت فى خلال النجوم كالعمد البيض حتى سدت الأفق ودامت إلى الفجرء 
وخفى بسببه ضوء القمر؛ فتباكى الناس وضجوابالدعاء» وعلموا أنه لا بد من 
عط دل 


(۱) انظر : شذرات الذهب .۲۲٢/١‏ وهدية العارفين ٠٥٦١/١‏ والمنهل الصافى ١١٠۳ء‏ والدرر 
10/۲ . 
وقد جاء فی الکشف ص ۱۹١۷‏ أنه توفى سنة ۷۷۷ه. ولكن هذا يخالف ما حققه صاحب الكشف 
وذکره فی أکثر من موضع موافقًا لما ذکرناه» فقد ذکر آنه توفی سنة ۷۷۲ه فى ص ١٠٠۱ء ٠١١‏ 
۲, ۳١٠٠ء .1٤۹۸‏ وفى مواضع أخرى كثيرة. والظاهر أنه خطا من المصنف لا يوافقه عليه . وفى 
الخطط التوفيقية أيضًاح ۸ ص ٦٤‏ وفهرس دار التب ۲/ ۲٠١‏ أنه توفى سنة ۷۷۷ه. والظاهر أنه 
نقل عن حسن المحاضرة /١‏ ۹۹ء حيث ورد فيها خطأ ذلك التاريخ . وانظر : مقدمة طبقات 
الآسنوى ٠۸/١‏ . 

(۲) شذرات الذهب ۲۲۳/۹٣‏ . 


ولقد تحققت نبوءة العالم» فبعد قليل توفى جمال الدين فكان الخطب عليهم 
فادحًا» ولقد کانت جنازته مشهو دة تنطق له بالولاء. 

دفن بقبرته بالقرب من حوش خارج باب النصر بقرب مقابر الصوفية 
اة وراه الزضان اقباط ق : 


١‏ - نعم قبضت روح العلا والفضائل 
۲ تعطل من عبد الرحيم مكانه 
۳ أحقّاوجوه‌الفقه زال جمالها 
٤‏ لقد هاب طرق المذهب اليوم سالك 
٥‏ لقد حل فى ذاالعام فقدان عالم 
٦-قفواخبرونامن‏ يقوم مكانه 
ارا روان وف 
۸ قفواخبرونا هل له من مشابه 
۹ے فأعظم بحبر كان للعلم ساعيًا 
1۰ - وآعظم به يوم الحدال مناظرًا 
-١‏ وأسيافه فى البحث قاطعة الظبى 
-يقوم بإيضاح المسائل مرشدا 
۳ - ويجمع شتات الفوائد جاهدا 
١‏ _ طوى الموت حقًا شافى زمانه 


٥-ومنذ‏ رآته خير ځجل لبره 


بموت جمال الدين صدر الأفاضل 
وغفيب عنهفاضل أى فاضل 
وحطت أعالى مهضبهاللأسافل 
ولو كان يحمى بالقنا والقنابل 
قول قلا يلق اشير قاائل 
ومن ذايردالآن له ةة سائل 
ویجری فی میدان کل مناضصل 


قفواخبروناهل له من نماثل 


إذا كان لم ترك مكاتالققائل 
لمستفهم أو طالب علم أو مسائل 


فمن بعده للام وجد الشواكل 
بها آأرضعته در ثدیى الحوافل 


. ۲۲۳/۱ وبغية الوعاة ۲/ ۳٩ء وشذرات الذهب‎ ٠٤٦٤/١ انظر : الدرر‎ )١( 


(۲) انظر : حسن المحاضرة : ۳/۱ Toff cE‏ 


€۲ 


١‏ -آبان المحفايا شارحّابيانه 
۷ له قدم فى الفقه سابقة الخطا 
۸-تبارك من أعطاه فيه مراتبا 
۹-فکم کان يبدى فيه كل غريبة 
۰-وکم بات یحیی فيه لیلاً كأغا 
١-فأقلامه‏ قيدالأوابدلم تزل 
۳-مثشقفة ألفاظه حلوة الحنا 
۳ مضی فمضی فقه كشير إلى الثرى 
٤۴-تنكرت‏ الدنيا ولكن تمرفت 
٠-وماشقت‏ الأقلام إلاتأسقَا 
۹- وکم لبست ثوب الحداد محابر 
۷-لقد كان للأصحاب منة بلا مرا 
۸-حوى من مواريث النبوة إرثه 
-٩‏ هو النجم إلا آنه ادر كاملا 
٠-وبلدته‏ إسنا محلآومحتدا 
١-إذا‏ ما آفاد النقل فهو ختامه 
۲- صدوق فى عزو النقول محقق 
۳ - وسبحان من نطق فى الدروس فصاحة 
٤-يؤدى‏ من الأشغال بالعلم للورى 
°- وينصر نص الشافعى ولم يزل 
١-حوى‏ العلم والعلياء والجحود والتقى 


منزهة فى الوصف عن سحر بابل 
يق عر عه اكل جاب وناعل 
يقرله بالفضل كل مجادل 
وتظهر من أبكاره بالمقائل 
يصید دراری زهرة بالحبائل 
يقيدمنهاكل صعب التناول 
فماهزفى الحالين غير عوامل 
وهالت عليه بالترب راحة هائل 
بطيب الثناعن فضه المتكامل 
لفقدانهابالرغم من خير أنامل 
ت اق سند ای زافل 
جمالفدع قول الغبى الجامل 
وحاز حقيقّاسهمه غير عائل 
على آنه شمس الضحى فى التعادل 
ومنزله فى الخلدأسنى المنازل 
فلايسمعن من بعده نقل ناقل 
وحاشاه من تلك النقول البواطل 
فاع من له فى درسه عصمى باقل 
فروضّاويغنى مقدمًا بالنوافل 
يناضل عنه كل خصم مناصل 
وحاز بسبق فضل هذى الخصائل 


1۳ 


۷-هو النجم من أفق المعارف قد هوى 
۸-هو الحبل الراسى تصدع ركنه 
۹-فمن ذا تطيب النفس يومًا بقوله 
٠‏ -لئن مهد التمهيد مضجعه له 
٤١‏ -فياعاRًا‏ قد آذكر الناس آخرً 
۲ - كفيت الورى أمر المهمات ناهضًا 
۳ - وأعملت فيها الدهر حتى تنقحت 
٤‏ - وأبرزت مكنون المجواهر للورى 
٥‏ _ وأوضحت فى الإيضاح للخلق مشكلاً 
٠‏ وان جمعت أهل العلوم محافل 
۷ -فروقك یامن كان للعم جامعًا 
۸ - تصانيف لا تخفى محاسنها التى 
۹ -وتبدو فتغنى عن رياض آنيقة 
٠١‏ محص منها القصد فأرشدته 
١‏ -توفرت سهمًا فى الأصول لأجله 
۲ _ لعمرل إن النحو يا زيده بدا 
۳ _ فلو قارئ الفن عامرك اغتدى 
٤‏ يمد مناك شیخًا کم جلا من علومه 
٥‏ _ وکم جاء فی فن الخلیل بن أحمد 
٦ه‏ _ لن تال أسباب السماء بعلمه 


۷ _ وأدمعنا بحر مديد وحزننا 


€٤ 


فعاد رجى ضوء البدور الكوامل 
فللأرض ميدبعهده بالزلازل 
إذا هو أآفتى فى عويص المسائل 
فكوكبە من بعدهغير آمل 
مزايا أولى العلم الكرام الأوائل 
بأعبائهايا خير كاف وكافل 
ولم تشتغل عن آمرها بالشواغل 
لآنك بحر ماله من مساحل 
فلیس یری فی حسنه من مشاکل 
فألغازك العليا طراز اللحافل 
تحير أذهان الرجال الأماثل 
هدايتهاتهدى الورى بالدلائل 
وتتلى فتغنى عن سماع البلابل 
حیاری ووا من جهلهم فی مجاهل 
غدا السيف نائى الحد واهى الحمائل 
لموتك فى حال من الزن طائل 
لانحوك یسعی وهو فی ذى راجل 
عقائل صينت بعده فى معاقل 
بأحمد أقوال أتت بالفواصل 
فأوتاده فى اللحدغير مزايل 
طويل لبحر وافد الود كامل 


۸ وكکان آبا للطالبين يريهم 
۹ ۔ نصیحًا لطلاب العلوم جميعهم 
٠۰‏ یحرر فى علم إدریس للورى 
۱ ۔ ویرشد بالتهذیب طلاب علمه 
۲ ۔ ولا یرتئی فی شکره غير حاسد 
۳ - يجود بأنواع الفضائل جهرة 
٤‏ هو البحر علمًا بل هو البحر فى ندا 
٥‏ -وإن ابن رفعة لو تقدم عصرها 
٨‏ - ولو شاهد القفال یوما دروسه 
۷ -ترنم فی إمداحه كل صادق 
۸-ساآبکیه بالدرین دمع ومنطق 
۹-لقد هحرت صاد المناصب نفسه 
١٠-تنزه‏ عنهاوهى لاتستفزه 
۱-وما مد عیتا نحوها إذ تبرجت 
١-ويلقاك‏ بالترحيب والبشر دائمًا 
۳-- صفت عنه أخلاق لققاصد كما 
-٤‏ أعزى محاريب العلا بإمامها 
-٥‏ آعزى دروس الفقه بعد دروسها 
-فقل لحس ود لابد مكانه 
۷- بحق حوى عبد الرحيم سيادة 
۸۔ تطاول قوم کی یحلوا محله 


فواضله مقرونة بالفضائل 
فلم يال جهدا عند تعليم جاهل 
دروسًا تولی حملها خير حامل 
فينظر منهم كاملا بعد كامل 
ولايترى فى علمهغفيرناكل 
ويجهد فى إخفائهاللفواضل 
لققدمرج البحرين منه لآمل 
طوى نحوها البيداء سير المحاصل 
لا كان يومّاعن حماه بقافل 
فاطرب فى إنشادها سمع ذاهل 
لبحرين من علم وبر حواصل 
كماهجرت راء الهجر نفس واصل 
بزخرفهاالخداع خدع الجامل 
تبرج حسناء الحلى فى القلائل 
فلم تره إلا كريم الشمائل 
صفامنه للحاقدين شرب الناهل 
وإن كنت مأمومًا بأعظم نازل 
لتصديرهم من بعده كل خامل 
سيفضحلك التخجيل بين المحافل 
وأععداؤها كم حاولوها بباطل 


فماظفورواغاقنوا بطائل 
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۹- آيتد نحو النجم راحة فاجر 
۰- ومن رام فى الإقراء عالى شأنه 
ات ار تان في ادر 
۲- ورواه مولاه الرحيم برحمة 
۳ _ ووافاه رضوان الحنان مبادرا 
٤‏ - وحیاه بالروحان والروح والرضی 
-٥‏ لقد كان فى الأعمال والعلم مخلقًا 
-فلهفى لأمداح عليه تحولت 
۷ - يساعدنى فيه الحمام بشجوها 
۸- صرفت عليه کنز حبری وآدمعی 
۹- سآنشد قبراحل فيه رثاؤه 
۰ وما نحن إلا كواكب موت إلى العلا 
١‏ قطعنا إلى نحو القبور مراحلاً 
۲ - وهذا سبيل العالمين جميعهم 


3% 


3Î 


ل 
Ea‏ 


وأين الشريامن يدالمتناول 
فذلك عندالتناس ليس بعماقل 
لظي عفدو مه شافتا وشا 
E E OES‏ 
بشيرا برضوان سريع معاجل 
إله البرايا فى الضحى والأصائل 
لمن لم يضيع فى صد سعى عامل 
حااثى تبكى بالدموع الهوائل 
وأغلبهامن لوعتى بالبلابل 
فأفنيت من هذاوهذاحوامل 
وأسمع ما آمليه صم الجنادل 
ت ر اتاجا لاوجل 
ومسابقيت إلا أقل المراحل 
فماالناس إلا راحل بعد راحل 


ثانبًا: آناره 


نتكلم فى آثار الإمام الأسنوى على النحو التالى: 
آدآثاره الشرية (تلاميذه): 
ب آثاره الفكرية (إنتاجه العلمى) . 


أ آثاره العلمية البشرية (تلاميذه): 


لقد خلف لنا الأسنوى من هذه الآثار ثروة كبرى كان لها فضل فى خدمة العلم 
والفقه» والابتكار فيه والتجديد. ومنها: 


١‏ البيجورى"': إبراهيم بن أحمد البيجورى . برهان الدين الفقيه أعلم الشافعية 
فى وقته . أخذ عن الأسنوى وغيره» ومهر فى الفقه حتى كان يستحضر الروضة 
وأضلا وف س و ی ا 7 ا 

۲۔ برهان الدین الأہناسی”: آبو محمد إبراهیم بن أیوب» ولد بأبناس فى سنة 
۵ه خمس وعشرين وسبعمائة من الهجرة۔ ٠١١۲ ٤‏ ميلادية . وقدم القاهرة 
الاسنوى» وولى الدين المنفلوطى› وغيرهما. ودرس بالحامع الأزهرء وولی 
القضاء» ومات في المحرم أثناء حجه بالقرب من عقبة أيلة» ودفن هناك 
سنة ۸۰۲ھ (۱۳۹۹م). وله مؤلفات فى الحديث والفقه» والأصول» 
والعربية منها: 
الشذى الفياح فى مختصر ابن الصلاح» وشرح آلفية ابن مالك فى النحوء 

(۱) طبقات ابن قاضی شهبة : ۲۳٤‏ مخطوط . 

(۳) طبقات ابن قاضى شهبة ۲٠١‏ وانظر : ترجمته أيضًا فى : معجم المؤلفين ١١١ /١‏ وحسن المحاضرة 
۱“ وشذرات الذهب ۳۲٤/۷‏ . 

)٤(‏ وهى من أعمال القاهرة. 


ومناقب أبى العباس البصيرء وغير ذلك . 

۳۔ البلقینی" : سراج الدين آبو حفص» عمر بن رسلان بن نصر بن صالح بن عبد 
الخالق بن عبد الحق الكنانى القاهرى الشافعى العسقلانى الأصل» البلقينى . 
مجتهد عصره وعالم المائة الثامنةء وانتهت إليه رياسة المذهب والإفتاء» وبلغ 
رة الاجتهاد. 
ولد ببلقینة ٥‏ فی ٠۲‏ رمضان سنة ۷۲٤‏ هجرية أربع وعشرين وسبعمائة - 

٤‏ ميلاديةء ونشأ بالقاهرة» وكان كثير الرحلات . دخل بيت المقدس› 

وقدم دمشق وتولى قضاءهاء وتوفى بالقاهرة فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ۸٠۵‏ 

خمس وثماائة من الهجرة الثانى من شهر يونيه سنة ۸٠٩۵‏ خمس وثمانمائة من 

ايلاد . من تصانيفه الكثيرة: ترجمة شعب الإيان» حاشية على كشاف 
الزمخشرى فى ثلاثة مجلدات» حواش على مهمات الآسنوى» والعرف 
الشذى على جامع الترمذى فى الحديث» وزهر الربيع فى فنون المعانى والبيان 

والبديع › و 

٤‏ اهاب الدين بن الاد : أحمد بن عماد بن أحمد الأقفهسى المصرى . أخذ 
عن الأسنوى» والبلقينى وآخرين. ومهر فى مذهب الشافعى وتقدم فى الفقه 
حتى صنف التصانيف الكثير : نظمًا ونثراء ومنها : 
الاقتصاد فى الاعتقاد» ونظم حوادث الهجرة وشرحهء وآحكام الحيوان» 

وأحكام المساجد» ونظم عماعفى عنه من النجاسات» وشرحه» وكتاب رفع 

الإلباس عن وهم الوسواس»› وشرح المنهاج» والتعقبات على المهمات'. توفى 


(1) المنهل الصافی ۲/ ٠٠١‏ 

(۲) أشار إليه الشيخ بخيت . 

(۳) حسن المحاضرة: ٠١١‏ . 

. وهى قرية من قرى مصر تبع مركز المحلة الكبرى غربية‎ )٤( 

(0) معجم المؤلفین 6۷۸/۷ . 

1 : وطبقات ابن قاضى شهبة‎ ٠۹۰-۸۵ /٦ الضوء اللامع‎ )٩( 
. ۹٤ ٩۹۳/۱ البدر الطالع‎ )( 


€۸ 


سنة ۸٠۸‏ ثمان وثمانمائة من الهجرة ٠٤٠٠١١‏ خمس وأربعمائة وألف من 
۳( 
الميلاد''. 


٥‏ الحافظ أبو الفضل العراقى : عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحيم بن أبى بكر 
ابن إبراهيم» الكردى الأصل المعروف بالعراقی . ولد فى حادى عشر جمادى 
الأولى سنة ١۷۳ه‏ خمس وعشرين وسبعمائة من الهجرة۔ السادس والعشرين 
من إبریل سنة ٠١۲٤‏ من الميلاد. 


حفظ الحاوى والإ مام فى صخره» وأخذ الفقه وأصوله عن الأسنوى وابن 
عدلان» وأخذ عن شيوخ الحديث فى وقته» واهتم به حتی تفرد به مع وجود 
شيوخه. حتى قال العز ابن جماعة۔ وهو من شيوخه : «كل من يدعى الحديث 
بالديار المصرية سواه فهو مدفوع»" . 


من آثاره: تخريج أحاديث الإحياء للغزالى» والألفية فى علم الحديث» 
وشرحهاء وشرح الترمذى لابن سيد الناس» كتب منه تسع مجلدات ولم يتم » 
وتكملة شرح المهذب للنووى» واستدراك على مهمات الآسنوى» ونظم المنهاج 
للبيضاوى فى الأصول» وغير ذلك . توفى فى ليلة الأربعاء ثامن شعبان سنة 
ست و تجاغاة م الج رة الو افق الوا خد والس رين من قرا عة 
TEE‏ 


٦‏ بدر الدين القونوى" : الحسن بن على بن إسماعيل بن يوسف القونوى 
الآصل» ولد بالقاهرة سنة ۷۲١‏ إحدى وعشرين وسبعمائة من الهجرة-الموافق 
إحدى وعشرين وثلاثمائة ولف من الميلاد . تفقه واشتغل على الإمام الأسنوى 
وغيره حتى أفتى وحدث» ودرس. مات بالقاهرة فى شعبان سنة ۷۷١‏ ست 


0 


(1) معجم المؤلفین ۲٦/۲‏ . 

(۲) راجع فى ترجمته أيضًا الضوء اللامع ٤۹-٤١ /١‏ . 
() البدر الطالع ٠٠۲/١‏ . 

. ٤٠۳ : التوقيفات‎ ٠١ : المرجع السابق‎ )٤( 

. ۳٠١ /۲ المنهل الصافی‎ )١( 


1۹ 


وسبعين وسبعمائة من الهجرة -يناير سنة ٥‏ ميلادية . 
من آثاره: اختصار الأحكام السلطانية للماوردى'. 


. (۳). ^ 
۷-زين الدين المراغى المصرى”: أبو بكر بن حسين بن عمر بن عبد الرحمن بن 

أبى الفخر بن نحم العثمانى المراغى ثم المصرى . 

ولد فى أواخر سنة ۷۲۸ ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة أو فى ول التى 
تليهاء لازم الشيخ جمال الدين الأسنوى» وتخرج عليه فى الفقه» وأجاز له فى 
ا لحديث أبو العباس» فكان آخر من حدث عنه بالديار المصرية» وأجاز له أيضًا ا مزى 
وآخرون. ثم تحول إلى المدينة ولازم الاشتغال بالروضة الشريفة» ثم ولى قضاءها 
بعد أن بلغ الثمانين . 

توفى بال مدينة فى ذى الحجة سنة ۸١١‏ إحدى عشرة وثمانمائة من الهجرة-إبريل 
نة 165۹ لاد : 


۸ صدر الدين القونوى: عبد الكريم بن على بن إسماعيل بن يوسف القونوى 
الشافعى . ولد بدمشق فى شوال سنة ۷۲۹هتسع وعشرين وسبعمائة من 
الهجرة- أغسطس سنة ٠١۲۹‏ ميلادية . ثم رحل مع أهله إلى القاهرة ونشأ بها 
نشأة حسنة إلى أن مات . 


اشتغل بالعلم» ولازم الشيخ جمال الدين الأسنوى وشهد له بالعلم والفضل 
ومکارم الاق واف عل الامتفات ااه لتر : 


توفى شابًا فى المحرم سنة ۷١١‏ اثنتين وستين وسبعمائة من الهجرة. نوفمبر سنة 
٠‏ فيلادية . 


. ۱١۳/۲ الدرر‎ )۱( 

(۲) معجم المؤلفين ۱۸١/١١‏ . 
(۳) طبقات ابن قاضى شهبة: ۲۱۳ . 
)٤(‏ معجم المؤلفين 1۲/١١‏ . 

() المنهل الصافی ۲/ ٠١‏ . 

. ۱۳/٣ الدرر‎ )٦( 


0۰ 


۹ سراج الدين المقرى”" : عبد اللطيف بن أحمد المقرى المصرى ثم الحلبى» ولد 
بالقاهرة سنة ٤١‏ ۷ه أربعين وسبعمائة من الهجرة۔-۲۳۹٠‏ ميلادية . واشتغل بها 
على جمال الدين الأسنوى» وشمس الدين الكلائى وغيرهما. ثم قدم دمشق 
وصحب القاضى فخر الدين بن الشهيد. والقاضى ولى الدين بن أبى النقاءء 
وله معرفة بالآدب› والشعرء قال ابن حجر : کان ماھرًا فی الفرائض مشار کا فی 
غيرها. وقتل وهو راجع إلى القاهرة فى أواخر سنة ۸١١‏ هجرية أو فى المحرم 
س ۸١١‏ هجر نة ماو ة۹ 14 ميلادنة: 

توو اديو ال > عل و آي كر ين سماد المكمي الشاف > اله 
اا ا 0 
ولد سنة ۷۳١‏ حمس وثلاثين وسبعمائة من الهجرة- ٠۳١‏ من الميلاد. أخذ 

العلم عن الأسنوى وغيره. واهتم بالحديث حتى أصبح محدتًا حافظًا . 
من تصانيفه الكثيرة: موارد الظمان فى زوائد صحيح ابن حيان» مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد زوائد المعجمين الأصغر والأوسط للطبرانى» وبغية الباحث عن 

زوائد مسند الحارث ‏ وتقريب البغية فى ترتيب أحاديث اللية . 
توفى سنة ۷٠۸ه‏ سبع وثمانمائة ‏ ١١٤٠م‏ خمس وأربعمائة ولف ). 


١‏ سرا الدين بن القن : عمر بن على بن أحمد بن محمد الأندلسى الأصل 
اللصرى . 
ولد سنة ۷۲۳ هجرية ٠١١۳٠‏ ميلادية . اشتغل بالعلم وبرع فی آیام شیخه 


(۱) طبقات ابن قاضى شهبة ۲۲۱ . 

(۲) شار إليه الشيخ بخيت» وانظر : مقدمته لنهاية السول. 

(۳) الهيثمى : نسبة إلى بلدة هيثم . وجاء فى معجم البلدان أن الهيثم موضع ما بين القاع وزبالة بطريق 
مكة على ستة ميال من القاع . والهیثمان من قری همذان. وانظر : معجم البلدان م ۹٩۸ /٤‏ 
طبعة سنة ۱۸۷۳م . 

() راجع فى ترجمته هدية العارفين /١‏ ۷١۷۲ء‏ معجم المؤلفين ۷/ ١٤ء‏ حسن المحاضرة ۲٠١/١‏ . 

. ۲۲۵ ۰۲۲۴۲ طبقات ابن قاضی شهبة:‎ )٩( 


الأسنوى» وآلف فى حياته شرح المنهاح' . وقال السيوطى : اشتغل وهو شاب 
بالتصنيف حتى كان أكثر أهل العصر تصنيقً" . 

من آثاره : المنير فى تخريج أحاديث الرافعى فى ستة مجلدات» والخلاصة 
(اخحتصار المنير)ء والمنتقى اختصار الخلاصة» والإعلام بفوائد عمدة الآحكام فى 
تخريج أحاديث المهذب» والوسيط»› وشرح العمدةء ولف سند احمة 
وصحيح ابن حبان» وعمدة المحتاج إلى كتاب المنهاج فى ثمانية مجلدات» 
فاك الفا وا فا وعو 


توفى سنة ٠١ ٤‏ هجرية فى ربيع الأول اکور ا 


۲ شرف الدين الغرى: أو الروم عيسى بن عثمان بن عيسى ٠»‏ الإمام الفقيه: 
قدم دمشق فى سنة ۹١۷ه-۸١۳١م»‏ وأخذ الفقه عن ابن قاضى شهبة» 
والقاضى تاج الدين السبكى . ثم دخل الديار المصرية وأخذ عن الشيخ جمال 
الدين الأسنوى» حتى اشتهر بمعرفة الفقه وحفظ الغرائب» وتصدى للإفتاءء 
وناب فى القضاء» وكان من أعيان الفقهاء . 


من آثاره: شرح المنهاج : كبير فى نحو عشر مجلدات» وصغير فى نحو 
a‏ 
فيه ألغاز الأسنوى وزاد عليه» ومختصر المهمات فى مجلدين› وأدب القضاءء 
والجحواهر فى الفقه» والدرر: يذكر فيه قواعد ووسائل غريبة» وفروقًا بين المسائل» 
وأن القاعدة الفلانية تخالف القاعدة الفلانية فى كذا وكذاء ومدنية العلم على 
مهمات الأسنوى . وغالب هذه المصنفات أحرقت فى الفتنة . توفى- رحمه الله فى 


7 -یونیه سنة ۱۳۹۷ میلادیه‎ o 


. المرجع السابق‎ )١( 

(۲) حسن المحاضرة: ۱۸١‏ . 

. ۲٣٤/۳ الدرر‎ )۳( 

. ۱۸١ معجم المؤلفين ۷/ ۲۹۷» وحسن المحاضرة:‎ )٤( 
. ۲۰١۵ ۲۰۲ طبقات ابن قاضی شهبة:‎ )٥( 

. المرجع السابق‎ )٩( 


\o۲ 


وسبعمائة من الهجرة. ثم قدم القاهرة وأخذ عن الشيخ جمال الدين الأسنوى 
وسراج الدين البلقينى» وسمع الحديث عن القاضى عز الدين بن جماعة. 
انتتهت إليه الرئاسة فى الفرائتض» وقصده الطلبة من كل مكان للأخذ عنهء وكان 
متتصبًا للتدريس فى الجامع الأزهر. توفى فى شعبان سنة ۸١١‏ هجرية أكتوبر 
أو تو قر س9258 : 


اوی ن حا ن عا ن و الد الکو 
المضرئ» امروف بان الخررى . ,ولد فى زمضان سنة ١‏ ۷5 هجرية 2 و قمر أو 
ديسمبر سنة ١٠٠ميلادية»‏ ثم رحل إلى القاهرة وأخذ الفقه عن الأسنوىء 
والبلقينى وبهاء الدين السبكى» وأخذ الحديث عن ابن كثير والعراقى . 
وقد انفرد فى علم القراءات في جميع الدنيافى وقته» ونشره فی کثیر من 
)0( 
البلاد/ .٠‏ 


من آثاره : التمهيد فى التجويد» وإتحاف المهرة فى تتمة العشرةء والتوضيح فى 
شرح المصابيح» والبداية فى علوم الرواية » والهداية فى فنون الحديث. والمسند فيما 
يتعلق بسند أحمد, والجوهر فى النحوء وغير ذلك . . توفى بشيراز سنة ۸۳٣‏ 
Ts EEC‏ 


١-ابن‏ سند اللخمى : شمس الدين الحافظ أبو العباس محمد بن موسى بن سيد 
بن سند اللخمى المصرى الأصل الدمشقى المعروف بابن سند» ولد فى ربيع 
الاخر سنة ۷۲۹ه۔ فبراير سنة ۱۳۲۸م بدمشق»› وسمع الحديث من جماعة 
بدمشق» ثم رحل إلى القاهرة وآخذ الأصول عن الشيخ جمال الدين 
الأسنوى» وقرأ فى العربية على الشيخ تاج الدين المراكشى» وأجاز له ابن 


() نسبة إلى قرية من قرى مصر . 

(۲) طبقات ابن قاضی شهبة ۲۲۸ . 

(۳) البدر الطالع : ۲/ ٠١۷‏ . 

() نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب الموصل بالعراق . 
(9) ذيل تذكرة الحافظ للذهبى : ۱۷۷ . 

. ٠٠۷ /۲ البدر الطالع‎ )٩( 


\o۳ 


کر کر الذهی وان خر وفال كان سن اخسن الاش : توفى بالقاهرة 
: 8 2 ۲ 
فى صفر سنة ۷۹۲ه-يناير سنة ۳4۰ ٤‏ 


N ONE‏ كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى الدميرى المصرى . ولد 


قبل الخمسين وسبعمائة» ولقب بالخياط . اشتغل بالعلم فأخذ عن الأسنوى 
وتخرح عليه» وأثنى عليه الأسنوی كثيرا. كما آخذ عن غيره حتى مهر وبرع فى 
الفقه والتفسير والحديث والأصول» وانتصب للإفتاء والتدريسر ° . 


من آثاره : شرح سنن ابن ماجة فى خحمسة مجلدات وسماه «النجم الوهاج»» 
لخصه من شرح الأسنوى والسبكى وزاد عليهما زيادات مفيدة. ونظم الفقه فى 
أرجوزة» ومختصر شرح الصفدى للامية العجم . 

مات فى ثامن جمادى الأولى سنة ۸٠۸ه»‏ الثالث من نوفمبر سنة «١٤١١‏ . 


1 OE 
٠ محب الدين القونوى : محمود بن على بن إسماعيل بن يو سف التبريزى‎ _ ۷ 
هجرية ۔‎ ۷١۹ القونوى الآصل المصرى الشافعى الفقيه الأصولى . ولد بمصر سنة‎ 
ميلادية» وأخذ العلم واشتغل على الإمام الآسنوى وتخرج عليه» كما‎ 4Q 
أخذ عن غيره حتى انتصب للإفتاءء» والتدریيس› والتصنيف”).‎ 


من آثاره: شرح مختصر المتتهى لابن الحاجب فى الأصول» وسماه نهاية 
مقصد الراغب»» واعتراضات على شرح الحاوى لأبيه فى الفقه وسماه «نهاية 


E FEY 


(۱) الذيل للذهبى: ۱۷۷ . 

(۲) راجع فی ترجمته طبقات ابن قاضی شهبة ۲۱۲/۹ . 
(۳) البدر ۲۷۲/۲ . 

. ۲۳۲ طبقات ابن قاضی شهبة‎ )٤( 

(5) معجم المؤلفین 1٥/١۲‏ . 

(1) المنهل الصاف ۲/ .٠٠١‏ 

(۷) المرجع السابق . 

(۸) معجم المؤلفین ۱۸۱/۱۲ . 


10€ 


توفى بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة ۷٥۸‏ هجرية ۔ مارس أو فبراير سنة ٠١١١‏ 
ماد ٣‏ 


A‏ محمد بن عبد الكري بن محمد» قاضى القضاة ناصر الدين أبو 
عبد الله الأنصارى الشاذلى المعروف بابن معلق" . اشتغل بالعلم» فأخذ الفقه 
عن الشيخ جمال الدين الأسنوى حتى أذن له بالإفتاء» كما أخذ عن بهاء الدين 
ابن عقيل . 

كان رجلا يسلك طريق الفقر والتصوف. وآلف فى المواعظ والدقائق . كان مولده 
فی سنة ۷١١‏ هجرية۔ ٠١٣١‏ ميلادية» وتوفى سنة ۷۹۷ هجرية فى جمادى 
الأولى-يناير أو فبراير سنة ٠۳۹١‏ ميلادية . ودفن بمقابر الصوفية بالقاهرة. 

اليو الف :أو عد ا جحد تن شبد اك رالرى للقت 
باللصنف . 


أخذ العلم عن الشيخ جمال الدين الأسنوىء وسراج الدين البلقينى» ورحل 
إلى حلب فأخذ عن الشيخ شهاب الدين الأزرعى الحديث» كما رحل إلى دمشق 
وغيرها لأخذالجديث وسماعه. وقد برع فى أغلب الفنون» حتى أصبح فقيها 
أصوليا آديبًا» ودرس وأفتى . 

من آثاره : تكملة شرح المنهاج للأسنوى» واعتمد فيه على النكت لابن النقيب» 
وأخذ من كلام الأوزاعى والبلقينى . وفيه فوائد وأبحاث حسنة تتعلق بكلام 
المنهاج» لكنه اتهم فى النقل ونسبته إلى نفسه»ء وقد عدم الربع الأول منه وهو 
مسودة . وخادم الرافعى والروضة» وهو كتاب كبير فيه فوائد جليلة» والبحر فى 
الأصول فى ثلاثة أجزاء جمع فيه جمعا كثيرا لم يسبق إليه» وشرح جمع الجوامع 
للسبكى فى مجلدين» وربيع الغزلان فى الأدب . وغير ذلك . 


(۱) طبقات السبکی ۰٤۸ ۰۲٤۷ /٦‏ وشذرات الذهب ۱۸٦/١‏ ۰۱۸۷ والنجوم /۱١‏ ۳۲۷. 
(۲) طبقات ابن قاضی شهبة : ۲۰۸ . 

(۳) ابن معلق : لقب جده لآمه . 

. ۲۰۸ : طبقات ابن قاضی شهبة‎ )٤( 

. المرجع السابق‎ )٥( 
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١٠-القاضى‏ شرف الدين الأنصارى: مؤنس بن محمد بن حجة الأنصارى قاضى 
حلب» ولد سنة ۷٤۸‏ هجرية۔ ۱۳٤۷١‏ ميلادية» ونشاً فى حجر عمه شهاب 
الدين بن خحطيب حلب» وقرأً وتفقه ببلاده» ثم دخل القاهرة وأخذ عن الشيخ 
جمال الدين الأسنوى» وولى الدين المنفلوطى» وغيرهما. وحصل من كل 
فن» ودرس وأفتی . 
من آثاره : شرح الغاية القصوى للبيضاوى» لکنه لم یکمله. توفی فی رمضان 


N E 


هذه بعض غاذج لآثاره البشرية التى لا تقع تحت حصر» والتى ليس بمقدورنا أن 
نعرفها جميعًاء ويكفى أن نعرف أن أغلب علماء الديار المصرية فى وقته كانوا 
طلابًا عنده. وقد اكتفينا بمن زودتنا المراجع بترجمة وافيه له» وما ذكرناه هو للبيان 
لا الحصر. 

وقد كان اهتمامنا بدراسة هذا البعض من تلامیذه واعتباری لهم من ضمن آثاره 
أخذًا من قول اللإمام الأسنوى نفسه: «وإن كثيرا من تآليفى قد اشتهر ۔ بحمد الله 
على لسان من أخذ عنى» أو الآخذ من الآخذ عنى»'. 


E 
. المهمات للآسنوی: ص ۳ مخطوط‎ )۳( 


10٩ 


«ب» آثار الأستوی الطكرية (مؤلماته أو إنتاجه العلمى): 
تمهيید: 

من أهم الآثار التى تركها لنا الإمام جمال الدين الأسنوى: مؤلفاته القيمة التى 
كثرت وتعددت إلى أن شملت العلم فى جميع مجالاته . وستتكلم عن هذه الآثار 
بالتفصيل حتى يكن أن نوضح مدى قيمتها العلمية . 

ولكن قبل أن نتكلم عن هذه المؤلفات يحسن أن نتكلم أولا عن منهجه واتجاهه فى 
التأليف ؛ لأن هذا يوضح لنا فيما بعد لماذا كثرت مؤلفاته فى فن وقلت فى فن آخر . 


متهجه فى التأليف: 
قد لا يخرج الإمام الأسنوى فى تأليفه عن منهج عصره فى التآليف» ال هة 
وضع من آجله» حیث ينبغى لكل مؤلف كتاب فى فن قد سبق إليه ألا يخلو كتابه 


ساط شی دان کان م 

۲ أو جمعه إن کان مفرقًا. 

۳ أو شرحه إن کان غامضًا . 

. ۔ أو حسن نظم وتأليف‎ ٤ 

. أو إسقاط حشو وتطويل‎ ٥ 

هذا هو المنهج العام الذى كان يجب على كل مؤلف أن يتبعه فى ذلك الوقت . 
نستخلص ما سبق آنه يشترط فى التآليف إتمام الغرض الذى وضع الكتاب لأجله 
من غير زيادة ولا نقص . 

يقول ابن خلدون فى مقدمته": «ومقاصد التأليف سبعة : 


(۱) انظر : كکشف الظنون ١ /١‏ . 
(۲) انظر : ج ۱۲۲۷/٤‏ . 


10¥ 


N O O ۱‏ 
عة فيرع لك باابة ف لصحف لمل ماخر هر على لك الغا 


كما وقع فى الأصل فى الفقهء فقد وضع الشافعى قواعده فى الأدلة الشرعية 
اللفظية» ولخصهاء » ثم جاء الحنفية فاستنبطوا مسائل القياس واستوعبوهاء 
وانتفع بذلك من بعدهم إلى الأبد. 

۲ أن يقف على كلام الأولين وتآليفهم ؛ فيجدها مستغلقة على الأفهام» ويفتح الله 
له فی فهمهما»ء فيحرص على إبان ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه ؛ لتصل 
الفائدة لمستحقهاء وهذه طريقة البيان للكتب : المنقول والمعقول. 

۳ أن يقف المتأخر على غلط أو خطإ فى كلام المتقدمين ممن اشتهر فضله وبعد فى 
الفاق صيته» ويستوثق من ذلك بالبرهان الواضح الذى لا مدخل للشك فيهء 
فيقف الناظر على ذلك ويودعه الكتاب ليقضى على بيان ذلك . 

٤‏ أن يكون الفن قد نقصت فيه بعض الفصول والمسائل» فيعمد المؤلف إلى ذلك 
ليكمل ذلك النقص . 

. أن تكون مسائل العلم غير مرتبة فيرتبها‎ ٥ 

٦‏ أن تكون مسائل العلم مفرقة فى أبوابها من علوم أخرى فيتنبه بعض الفضلاء إلى 

۷ أن يكون ذلك الفن قد أخطأ فيه مصنفه» فيصلح هو ذلك الخطاً ويبينه . 
ومع ذلك فإن الإمام الأسنوى-مع مشاركته لعلماء عصره فى هذا المنهح العام 

کان له منهجه الخاص به فى التأليف» وهو إضافة الجحديد الذى لم يتوصل إليه غيره» 

ويتضح هذا المنهج من المبدإ الذى اتخذه الأسنوى لنفسهء وهر الل عن ن 

مذهب الإمام الشافعى للأسباب التى توافرت له دون غيره حتى أصبح مجتهدا فيه . 


N‏ «واعلم أنى لم أزل من زمن الطلب إلى الآن قائمًا بدعوة 
. . . . . من التآليف» ودثر من التصانيف . معتنيًا بإظهار خفاياهاء وإبراز زواياهاء 


. انظر : المهمات خ: ص"‎ )١( 


10۸ 


حتى أحياها الذى هو آنشرها بعد أن أماتها فأقبرها وحصل منها من المهمات ما 
اشرت الها : 

وقد اتجه الأسنوى فى مبدإ حياته بالتأليف نحو العلوم اللغوية والأصولية حتى 
نال قصب السبق فيهاء كل ذلك وهو لم يبلغ من العمر عشرين عامًا. 

نشول الاسترى وقد أعيت قدعا بهدين العلين خصو هما وض رقت 
لهما جل همتى وآسهرت فيهما ليالى طويلة مقلتى حتى انتصبت للإقراء فيما ولى 
من نحو دون العشرين سنة. 

ثم إنه بعد ذلك اتجه نحو الفقه» فحول همته إليه . 

ر ل لا رى و اسوك ٠‏ وكا اى ف الین الکو ر 
(النحو والآصول) يغلب على نظرى فى علم الفقهء ولم أزل كذلك إلى أن أراد الله 
تعالى صرف الهمة عنهما وعن غيرهما إليه . وقصور النظر غالبًا عليه» حتى برز 
-بحمد الله تعالى من التآليف الفقهية ماقضى به وقدر وطار اسمه فى الآفاق 
واشتهر». 

هذا هو منهجه العام . آما منهجه فى التأليف الفقهى » فلا يخرج عن الاتى : 

. إما شرح لمن سبق» كشرحه على المنهاج‎ ١ 

۲ وإما بيان مخالفة ما فى كتاب معين اطلع عليه لكتب المذاهب الأخرى فينبه 

عليه . 

۳ وإما بيان ما فيه من غلط فى النقل . 

وإما بيان المواضع التى خولف فيها نص الإمام الشافعى . 

٥ه‏ وإما ذكر ما أهمله ذلك الكتاب عا لا غنى عنه للباحث . 

. وإما ذكر المسائل التى ادعى فيها عدم الخلاف وفيها خلاف‎ ٦ 

۷ وإما بيان الراجح من الخلاف إذا كان هناك ذكر للخلاف بدون هذا البيان . 


۸ وإما ضبط الألفاظ التى يحصل فيها التباس . 


(1) انظر : الكوكب الدرى فى ص ٤‏ نسخة دار الكتب ٤2۹‏ أصول فقه الشافعى . 
(۲) المرجع السابق . 


۹ وإماجمع نظائر المسألة وفروقهافى موضع واحده كمافى الجوامع 
والفوارق. 

۰۔وإما بیان الخلل والتزییف الذى وقع فی تصنيف غيره' . 

ومن السمات البارزة والحسنة فى تأليفه أنه كان أميتًا فى نقله من كتب الغير» 
وكان شديد الحرص على تبيين مصدره مهما كلفه ذلك من جهد وعناء. 

ويقول هو عن نفسه فى ذلك : «ثم إننى إذا ذكرت النص فأذكره غالبا بحروفه 
لصاحبه فی تعریفه فأذکر کتابه» ثم بابه» ثم إن اتسع الباب عددت اوراقه» فإن وقع 
الباب الواحد مكررًا۔ وهو كثير جدا عرفته غالبًا بالباب الذى قبله أو بعده» فأقول 
مثلا: قال فى كتابه الرهن المذكور بعد الإجارة أو قبل الصداق . إلا أن يكون الباب 
ا مذكور من كتاب هو نسخة مختلفة الترتيب كمختصر البويطى» فإن تعريفه با 
ذكرت لا يفيدء وكثيرًا ما أستغنى عن ذلك كله بإضافة النص إلى بعض من نقله» . 

والآن بعد أن تكلمنا عن منهجه فى التأليف فيماسبق بعرض سريع» يحين 
الوقت للكلام عن إنتاجه العلمى بتفصيل فيما يأتى : 


انتاجه العلمى (مؤلقاته): 
خمسة وثلاثين مؤلمًا على اختلاف أنواعها فى فن العلم . وهى التى تمكنا من العثور 
عليها اطلاعا أو إسنادا . 
وحتى ييكن للقارئ أن يضع يده عليها بسرعة سنذكرها على الإجمال ثم بعد 
وهى على الحملة : الأشباه والنظائر » والإلقاء» والبحر المحيط فى الفقه» والتمهيد 
فى استخراج المسائل الفرعية من القواعد الأصولية» والتنقيح فيما يرد على تصحيح 
التنبيه» والحامع فى الفقه» والجواهر المضيئة فى شرح المقدمة السراجية فى الفرائض› 
والكو كب الدرى» والمهمات على الرافعى» والروضة» والمهمات الغامضة فى أحكام 
(۱) راجع منهجه فى التأليف فى مقدمة كتابه : مطالع الدقائق . 
() المهمات خ: صر۸- 
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المتناقضةء والهداية إلى أوهام الكفاية» وأحكام الخشى» وتذكرة النبيه فى تصحيح 
التنبيه» وجواهر البحرين فى تناقض الخبرين» وزوائد الأصول»› وزوائد المنهاج» 
وشرح البحر المحيط» وشرح التسهيل» وشرح التنبيه » وشرح التعجيز» وشرح ألفية 
ابن مالك» وشرح أنوار التنزيل للبيضاوى» وشرح سنن ابن ماجة» وشرح عروض 
ابن الحاجب» وطبقات الشافعية» وطراز المحافل فى ألغاز المسائل» وفتاوى 
الأسنوى» وكافى المحتاج إلى شرح المنهاج فى الفقه» ومختصر «الشرح الصغير» 
للرافعى» ومطالع الدقائق فى تحرير المجوامع والفوارق» ونجب الظواهر فى أجوبة 
المحواهرء ونزهة النواظر فى رياض النظائر » ونصيحة أولى النهى (الانتصارات 
الإسلامية). ونهاية السول فى شرح منهاج الأصول» والمسائل الأسنوية» ونتكلم عن 
هذه المؤّلفات بالتفصيل على الترتيب الاتى : 


.١‏ ,الأشباه والنظانر» فى المْقه: 

نسبه إليه صاحب كشف الظنون' وقال: مات عنه مسودةء ویقع فى خمس 
كراريس مرتبة على أبواب الفقه» والسيوطى فى حسن المحاضرة»› وابن حجر» 
وال لمكن لو أعر علد 


۲ , اللالقاء» فى المقه: 
نسبه إليه صاحب التقدي لکتابه البحر الم وعده من ضمن الكتب التى 
تمت . ولم أعثر عليه . 


ا «البحر المحيط » فى المقه: 

قداطلعت على نسخة منه خحطية بخط المؤلف بدار الكتب المصرية قسم 
الخطوطات» وهى تحت رقم ٠٠۲‏ فقه شافعى» وأوراقها ٠۴١‏ ورقة من الحجم 
(۱) كشف الظنون ٠٠١/١‏ . 


(۲) انظر : مقدمة التحقیق لطبقات الأسنوی ٠١/١‏ . 
(۳) انظر : خ رقم ٩۰۲‏ فقه شافعی . بدار الكتب المصرية . 


۱ 


الكبير . وقد كتب على الصفحة الأولى منه «هذا الكتاب اسمه البحر المحيط مصنفه 
الشيخ جمال الدين الأسنوى بخط المؤلف» وهو کتاب نفیس لم یکمل ولم يشتهر › 
وهو الذى أشار إليه المؤلف فى خطبته شرح المنهاج' حيث قال : 
وأرجو. إن كان فى الأجل فسحة أن أشرع إن شاء الله تعالى فى كتاب جامع 
آشتات المذهب بأدلة منقحة وعبارة متوسطة»› يقصد به الاكتفاء عما عداه» والتطلع 
لما سواه. 

والظاهر أن التسمية من مقدم الكتاب لا من المؤلف لأنه لم يبيضه . 


وطريقة هذا الكتاب أنه يلخص ما فى الشرح الكبير فقها وتعليلاً هذا مع زيادة 
تخريج الأحاديث» ثم يزيد رواية الروضة ثم تعقباته التى ذكرها فى المهمات» معبرا 
بقوله: «قلت» فى أولها والله أعلم» ويختتم كل باب بفروع زائدة ليست فى 
الكتابين «الشرح والروضة». وهذاالكتاب مفيد جدالو قدر له أن يخرج إلى 
الورى. وهو مسودة بخط المؤلف وكثيرًا ما نجد السطر أو الاثنين أو الأكثر مشطوبةء 
وقد كتب بينها ما يخالف الأول . وتنتهى هذه النسخة بكتاب اللعان . 


«٤‏ التمهيد فى تتزيل الفروع الصَقَهية على اللأصول»: 
نسبه إليه صاحب بغية الوعاة» وقال: فرغ منه سنة ۷٠۸‏ هجرية كما ذكر هو 


عن نفسه . وسماه ابن تغرى بردى «تخريج الفروع على الأصول» والتسمية 
الأولى هى الصحيحة"» وهو مطبو ع . وهذاالكتاب لم يتقدمه فيه أحد 


(۱) كما أشار إليه أيضًا فى مقدمة كتابه «الكوكب الدرى». وانظر: خ ص ٤‏ . 

(۲) انظر : مقدمة التمهيد ص ٤ ٠۲‏ . 

(۳) بالقاهرة طبعة دار الكتب المصرية . كما توجد منه النسخ الخطية الآتية : 

أ ٠١۸۲ )۳١(‏ أصول فقه شافعى بمكتبة الأزهر» نسخت فى سنة ١٠۲١ه.‏ ولم يعلم اسم الناسخ» وهى 
فی ۱۰١‏ ورقات» وبها خرم ومسطرتها ۲۵ سطرا. 

ب-(۲۹۱) ۳١۳١‏ بمكتبة الأزهر فى ٠۷١‏ ورقة ومسطرتها ۲٢‏ سطرًا . 

ج نسخة ثالثة بنفس ال مكتبة برقم ٠٠٠١ )۳٦۲(‏ فى ٤۸‏ ورقة وبها خرم . 

د نسخة رابعة بنفس ال مكتبة برقم (۲۷۳ مجامیع) فی ٠١۳‏ ورقة ومسطرتها ۲۷ سطرا. وهى تحتوى من 
المتممة ١١١-۷۹‏ . 
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كماذكر هو عن نفسه. وهو كتاب مهم» جليل» عظيم الشأن» سلاح وعدة 
المفتين» وعمدة المدرسينء خصوصًا المشروط فى حقهم إلقاء العلمين والقيام 
بالوظيفتين . 

وذلك على ما ذكره الأسنوى فى مقدمته . والناظر فيه يتحقق من ذلك . 

ولم يؤلف الأسنوى هذا الكتاب ليخرج لنا عددا أكثر من مؤلفاته» ويضيف إلى 
ذخيرته السابقة مؤلقًا آخر يعده الناس عليه فقط ليشتهر بآنه كثير التأليف. لا بل 
الحاجة إليه كانت شديدة» والنفس فى شوق إلى إخراجه. 


سبب التأآليف: 

و الت ف تاه عل مادک الاستری هس : 

أنه بعد أن آلف كتابه فى القواعد الأصولية الذى لم يجتمع فى غيره مع صغر 
حجمه بالنسبة لما احتواه۔ أراد أن يخرج كتابًا يشتمل على غالب مسائل الأصول» 
وعلى المقصود منه» وهو كيفية استخراج الفروع منهاء «حيث يذكر المسألة 
الأصولية بجميع أطرافها منقحة مهذبة ملخصة» ثم يتبعها بذكر شىء ما يتفرغ 
غليها؛ ليكوت ذلك يها على الدئ لم يذكره"': 

وبذلك يعرف الناظر فى ذلك الكتاب مآخذ ما نص عليه الأصحاب وأصلوهء 
وأجملوه وفصلوه» ويتنبه على استخراج ما أجملوه» ويكون شرحاللمفتين 
وعمدة للمدرسين . 

يقول الأسنوى : «فإن الكتاب جامع لذلك» واف با هنالك» لا سيما ن الفروع 
المشار إليها مهمة مقصودة فى نفسها بالنظر» وكثير منها قد ظفرت به فى كتب 
غريبة » او عثرت عليه فی غیر مظنته آو استخر جته آنا وصورته . وقد مهدت بکتابی 
هذا طريق التخريج لكل مذهب» وفتحت به باب التفريع لكل ذى مطلب . 


(۱) انظر : الکو کب الدرى ص ٠ ٤‏ والتمهید ص ۳ 2 
(۲) المرجع السابق . 
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فليستحصر أرباب المذاهب قواعدها الأصولية وتعاريفهاء ثم يسلك ما سلكته 
فيحصل به لحميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبهاء والتبيين لماخذ تصنيفها 
وتصويبهاء ويهيى أكثر المستعدين الملازمين للنظر فيه نهاية الأرب وغاية الطلب» 
وهو تمهيد الأصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الأصول» والنزوع إلى 
ارتقاء مقام ذوی التخريج . فلذلك سممته د (التمهيد) . 


ونضع أمام القارئ نموذجًا منه زيادة فى تصوره والحكم عليه فیما يات : 


باب الحكم الشرحى وأقسامه '؛: 

الحكم الشرعى : خطاب الله تعالى المحعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخسرة وزاد ابن الحاجب فيه «أو الوضح» ليدخل جعل الشىء سببًا أو شرطًا 
أو مانعًا؛ كجعل الله تعالى - زوال الشمس موجبًا للظهرء وجعله الطهارة شرطًا 
لصحة الصلاةء والنجاسة مانعة من صحتها. فإن الجعل المذكور حكم شرعى ؛ 
لأننا إا استفدناه من الشارع وليس منه طلب ولا تخيرء لأنه ليس من آفعالنا 
حتى يطلب منا أو نخير فيه . والأولون تكلفوا فى إدخال هذه الأشياء فى الحد . 

إذا علمت ذلك : فمن فروع «كون الحكم الشرعى لابد من تعلقه بالمكلفين - 
وطء الشبهة القائمة بالفاعل» وهى ما إذا وطى أجنبية على ظن آنها زوجته مثلاً. 
فهل يوصف وطؤه بالحل أو الحرمة؟ وأثر انتفاء الإثم عنه» أو لا يوصف بشىء 
منهما؟ 
فتاويه؛ لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية» والحكم الشرعى هو الخطاب 
المتعلتق بأفعال المكلفين» والساهى والمخطى ونحوهما ليسوا مكلفين» وجزم فى 
المهذب بالحرمة» وقال به جماعة كثيرة من أصحابنا . 

والخلاف يجرى فى قتل الخطإء وفى كل المضطر للميتة . 
)١(‏ المرجع السابق ص : ° . 
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ومن أطلق عليه التحري أو الإباحة لم يقيد التعلق بالمكلفين»ء بل بالعباد 
ليدخل فيه أيضًا صحة صلاة الصبى وغيرها من العبادات» ووجوب الغرامة 
باتلافه وإتلاف المجنون» والبهيمة والساهى» ونحو ذلك مما يندرج فى خطاب 
الوضع . 


مسألة: 

الفقه : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . 

واحترزنا بالأحكام عن العلم بالذوات : كزيد» وبالصفات: كسواده 
وبالأفعال: كقيامه. 

وعبر الأمدى بقوله: هو العلم بجملة غالبية من الأحكام. وهو تعبير حسن »› 
أحد من المجتهدين ولا غيرهم . 

واحترزنا بالشرعية عن العقلية : كالحسابيات والهندسة» وعن اللخوية : كرفع 
الفاعل . وكذلك نسبة الشىء إلى غيره إيجابًا : كقام زيد» أو سلبًا: نحو لم يقم . 

واحترزنا بالعملية عن القلبية والعلمية» وهى أصول الدين . فإن المقصود منها 
هو العلم المجرد» أى الاعتقاد والمستند إلى الدليل . 

وبالمكتسب عن علم الله » تعالى . وبقولنا: من أدلتهاء» عن علم الملائكة وعلم 
الرسول الحاصل بالوحى» فإن ذلك كله لا يسمى فقها بل علمًا. 

وبقولنا: التقصيلية» عن العلم الحاصل فى المسائل الفقهيةء فإنه لا يیسمی 
فقها بل تقليدا؛ لأنه أخذه عن دليل إجمالى مطرد فى كل مسألة» وذلك لأنه إذا 
علم آن هذا الحكم المعين قد آفتى به المغتى» وعلم أن كل ما فتاه به فهو حكم الله 
تعالى . . فى حقه- فيعلم بالضرورة أن ذلك المعين هو حكم الله تعالى» ويفعل 
ھکذا فی کل حکم . 


وما ذكرناه حا وشرحًا هو أقرب إلى الصواب من غيره» وإن كان فيه أمور 
ذكرتها فى الشرح . 

وقد أوردعلى هذاالحد أن غالب الفقه مظنون؛ لكونه مبنياعلى 
العموميات» وأخبار الآحادء والأقيسةء وغيرها من المظنونات» فكيف يعبرون عنه 
بالعلم؟ 

وأجابوا بأنه : لما كان المظنون يجب العمل به كما فى المقطوع رجع إلى العلم 
بالتقرير السابق . إذا علمت ذلك» فالذى ذكروه فى ضوابط الفقه يتفرع عليه مسائل 
كثيرة: كالأوقاف» والوصاياء والأآيان. والنذورء والتعليقات» وغيرها. فنقول 
مخلا: إذا وقف على الفقهاءء فقد قال القاضى حسين فى الوقف فى إحدى 
تعلیقتیه : صرف إلى من يعرف من كل علم شينًا. فأما من تفقه شهرا أو شهرين 
فلا. ولو وقف على المتفقهة صرف إلى من تفقه ولو يومًا مثلا؛ لأن الاسم صادق 
عليه . 

وقال فى التعليقة الأخرى : يعطى لمن حصّل من الفقه شيتًا يهتدى به إلى الباق . 
قال : ويعرف بالعادة. 

وقال فى «التهذيب» فى الوصية : إنه يصرف لمن حصل من كل نوع . وكأن هذا 
هو مراد القاضی بقوله: من كل علم . 

وقال فى «التتمة» فى باب الوصية : إنه يرجع فيه إلى العادة. وعبر فى كتاب 
الوقف بقوله : إلى من حصل طرقًاء وإن لم يكن متبحرا. فقد روى أن من حفظ 
أربعين حديثا عد فقيها . 

وقال الغزالى فى «الإإحياء» : يدخل الفاضل فى الفقه ولا يدخل المبتدئ من شهر 
ونحوه» وللمتوسط فيهما درجات يجتهد المفتى فيهاء والورع لهذاالمتوسط ترك 


الآأخحذ. 
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۵. «التنقيح » فى الطقه': 


وهو تنقيح على «تصحيح التنبيه» للإمام النووى . وقد أشار إليه المؤلف فى 
مقدمة كتابه «تذكرة النبيه» فقال : 

وبعد» فإن «تصحيح التنبيه» للإمام النووى لما تأملته وجدته لكثير من 
التصحيحات قد أهمل» ولغالب ما التزمه من غيرها قد أغفل»› وذلك نا 
جبل عليه الإإنسان من السهو والنسيان. وكثير ما يعمد الطلاب على سكوته كما 
اشترط ؛ فيوقعهم ذلك فى الغلط . فحينعذ تجردت لتلك المهملات» وتصديت 
لتلك الغفلات» وجمعتها فى التأليف المسمى ب «التنقيح»» وجعلته مشتملاً 
على آنواع أخرى من نقول غريبة واستدلالات. ونقود واضحة» 
وإشکالات». 

وهذا هو سبب تسمیته له «بالتنقیح». وقد فرغ من تأليفه فى سنة ۷۲۷ه» ولم 
أطلع له على نسخ مخطوطة» وقد أشار إليه صاحب مقدمة تحقيق «طبقات 
الاأشترئ» وسماه «التنقيح فيما يرد على التصحيح»". 


١‏ ,«الجامع» فى المفه: 


هكذا جاء فى كشف الظنون . ويغلب على الظن آنه هو «النصيحة الجامعة 
والحجة القاطعة»* . لم أعثر عليه . 


(1) فرغ منه فى المدرسة الشريفية بالقاهرة سنة ۷۳۷ه. وتوجد منه نسخة بالظاهرية بدمشق برقم )۲٠٤۳(‏ 
فى ٩۳‏ ورقة غير مؤرخة. وانظر : مقدمة طبقات الأسنوی ۲۳/۱ . 

(۲) انظر : نسخة الأزهر : ۲٠١۸‏ فقه ش . وانظر : أيضًا نسبته إليه فى حسن المحاضرة ۲٤۲/١‏ وما 
بعدها. 

(۳) انظر : عبد الله الحبورى»ء (مقدمة التحقيق لطبقات الأسنوى) /١‏ ۳۳ وقال: توجد منه نسخة فى 
الظاهرية برقم )۲۱٤۳(‏ فى ٩۳‏ ورقة. 

. ٥۷۷ انظر : جا ص‎ )٤( 

. ومقدمة تحقيق الطبقات للأسنوى‎ ٠٦١ /١ انظر : هدية العارفين‎ )١( 


۷ «الجواهر المضيئة». 
العارفين'“» ولم أعثر عليه . 


۸۔ «الکوکب الدری)': 
فى تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية . لم يتقدمه فى تأليف هذا النوع 
أحد» کماذکر هو عن نفسه فی مقدمته . 


فقد اشتهر فى مبدإ أمره بعلم العربية» وعلم الأصول حتى انتصب للإقراء 
والتدريس فيهما وعنده من العمر دون العشرين» وكان نظره فى ذلك يغلب على 
نظره فى علم الفقهء ولا هيأه الله وتحول إلى الفقه وظهر له فيه من المؤلفات ما طار 
ذكره وانتشر وعظم آمره واشتهر ‏ أراد الإمام بعد أن تم له زمام علم العربية والأصول 
وعلم الفقه أن يعمل على تأليف يجمع بين الأمرين» فأآلف فى ذلك كتابين لم 


يتقدمه فيه أحد . 
أحدهما: فى كيفية تخريج الفقه على المسائل الأصولية وهو «التمهيد»» وقد 
سبق التعريف به . 


والثانى: فى كيفية تخريجه على المسائل النحوية؛ وهو «الكوكب الذرى»" . 

وفى هذا الكتاب يذكر القاعدة النحوية مهذبة منقحة ثم يتبعها بذكر جملة 
مايتفرع عليهامن المسائل؛ لون ذلك تبي تاغلىالذئ لم يذكر 
ودلیلاً عليه . 


(1) المرجع السابق. 

(۲) ذکره ابن حجر وابن تغری بردی ۰ والبغدادى. وبروکلمان. وهو مطبوع بالقاهرة طبعة دار الكتب 
اللصرية . وتوجد منه ثلاث نسخ خطية بدار الكتب المصرية : الأولى برقم ٠١(‏ مجاميع)» والغانية 
برقم : صن مجخو عة والثالثة برقم ۲۸ . 

(۳) راجع سبب التآلیف فی مقدمته ص ٤‏ وما بعدها۔ 
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وعند ذكره لمتفرعات القاعدة يضع فى اعتباره الققاعدة المذهبية والنظائر 
الفروعية . وبذلك يعرف الناظر فيه مآخذ ما نص عليه الأصحاب وفصلوه» وتنبيه 
إلى استخراج ما أهملوه. 

وهذا الفن ألفه الأسنوى بعد الفن السابق» وهو كيفية استخراج المسائل الفقهية 
من القواعد الأصولية. والذى ضمنه كتابه «التمهيد»» وقد أخذت التسمية فى 
الآخير من قول المؤلف : «ثم شرعت فى الثانى مستعيتا بالله تعالى» وسميته ب 
«الكوكب الدرى»' . 

وحتى يتم للقارئ استيعابه لتصوره-نضع أمامه بعضًا ما فيه من هذه الدرر 
كنموذج لما احتواه الكتاب . 


الباب الأول فى الأسماء: 
وفیه فصول یشتمل کل منھا على مسائل. 


١‏ فصل فی تفظ الکلام»: 

اعلم أن لفظ الكلام فى اللغة اسم جنس يقع على القليل والكثير كذا صرح به 
الجوهرى» ثم زاده إيضاحا فقال : يقع على الكلمة الواحدة وعلى الجماعة منهاء 
بخلاف الكلم فإنه لا يون قل من ثلاث كلمات» انتهى . فعلى هذا إذا قلت : 
کلمت زیدا. فمعناه وجهت الكلام إليه . 

وقال ابن عصفور: الكلام فى أصل اللغة اسم لا يتكلم به من الجمل مفيدة 
كانت أو غير مفيدة. وماذكره من كونه اسما لا مصدرا موافق لما سبق عن 
الخوهرئ: وخيشد فكو ن اسما للالفاظ أو مشر كا نها ون معان الشبانة: 
وإما مقيدا بالجمل فمخالف له ولغيره» وكأنه عبر بذلك نظرًا للغالب . هذا كله 


(۱) انظر : فى الكو كب الدرى نسخة دار الكتب رقم ٤٥۹‏ أصول فقه من ص ٩‏ وما بعدها. 
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إذالم يستعمل استعمال المصدر كقولك: سمعت كلام زيد» وقوله تعالی : 
حى يسمع كلام الله ونحو ذلك . فإن استعمل استعمالهء كقولك : كلمت 
زیدا كلامًا . فاختلفوافيه» كما قاله ابن ا لخباز فى شرح الجزولية» فقيل : إنه 
مصدر لأنهم أعملوه» فقالوا: «كلامى زيدا حسن». . وقيل: إنه اسم 
مصدر» ونقله ابن الخشاب فى شرح جمل الجرجانى المسمى ب «المرتجل عن 
المستفيد». والدليل على أنه اسم مصدرى: أن الفعل الماضى المستعمل من هذه 
المادة أربعة : 

الأول : «کلّم» ومصدرها التکلیم» کقوله تعالی : ظ وکلم الله موسیٰ تکلیما 4 
وكذلك الكلام بكسر الكاف وتشديد اللامء کقوله تعالی: و کذبوا بآیاتنا 
كدًابا 4 كذا قاله الجوهرى» ومقتضى كلامه أن الثانى مقيس ولكن نص النحاة 
على خلافه. 

الثانى : «تكلم»» ومصدره التكلم بضم اللام . 

ومنه ما أنشده الخشاب : وننم بالأفعال لا بالتكلم . 

الثالت : «كالم» ومصدره المكالمة» وكذاالكلام بكسر الكاف والتخفيف . 
كضارب مضاربة وضراباء إلا أن الثانى لا ينقاس . 

الرابع : «تكالم» ومصدره تكلمًا بضم اللام . فظهر بذلك أنه ليس مصدرا بل 
اسم مصدر . ولم يتعرض فى «الارتشاف» لهذا الخلاف . ولا كان مقصود النحاة 
إنغا هو البحث فى الألفاظ ۔ ترجموا الكلام لا التكليم والتكلم والمكالمة ونحوها؛ 
لآنها مصادرء مدلولها توجيه الكلام إلى المستمع أو من فى حكم المستمع : 
کالنائم والساهی» يقال: كلمّه يكلمه تكليمًاء أى وجه الكلام إليه يوجهه 
توجيها . 


فإن فقيل : فما الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ قلنا: فرق «ابن يعيش» وغيره 


(1) سورة النساء الآية: ٠١١‏ . 
)١(‏ سورة النباً الآية: ۲۸ . 


1۷۰ 


بينهماء فقالوا: المصدر مدلوله الحدث»› واسم المصدر مدلوله اللفظء وذلك الافظ 
يدل على الحدث . وهذاالفرق يأتى نحوه فى الفعل؛ ك«اسكت» مع اسم الفعل 
کاصه) . 

وخالف بعضهم فقال: إن اسم الفعل واسم المصدر كالفعل والمصدر فى 
الدلالة . والأول الصواب الموافق لمدلول اللفظ . هذاكله فيمايتعلق بالكلام من 
جهة اللغةء فتفطن له؛ فإنه مشتمل على أمور مهمة . 

a BU ASL EEL 
إسنادية مقصودة لذاتها. واحترز بالإسنادية عن النسبة التقييدية» كنسبة‎ 
الإإضافةنحو: «غلام زيدا» ونسبة النعت نحو: «جاء الرجل الخياط).‎ 
واحترز بالمقصودة لذاتهاعن الجمل التى تقع صلة» نحو: «خرج أبوه» من‎ 
قولك : «جاء الذى خرج آبوه».‎ 

إذا علمت ما ذكرناه من تفصيل الكلام لغة واصطلاحاء وعلمت أنه يطلق فى 
اللغة على الكلمة الواحدة مستعملة كانت آم لاء وأن أقل ما يكن أن تكون 
الكلمة على حرفينء وأن انتقال الكلام والكلمة إلى ما ذكره النحاة عرف لهم 
حادث فى اللغة۔ فيتفرع عليه ما قاله أصحابنا من إبطال الصلاة بذلك «آى 
بحرفين» ؛ لأن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام۔ : «إن صلاتنا لا يصلح فيها شىء من 
كلام الآدميين» متناول له لغة كما تقدم» وعرقًاء فإن المغمى عليه ونحوه إذا نطق 
مثلا بقوله «الله» ونحوه يقول الحاضرون قد تكلم فتفطن لا ذكرته من المدارك» 
فإنه یشکل على كثير من الناس . 

ويتفرع عليه أيضًاء ما إذا حلف لا يتكلم» فأتى بذلك. ولم أره لأصحابنا 
منقولاً. 

مسألة: لا يشترط فى الكلام صدوره من ناطق واحد» ولا قصد المتكلم لكلامهء 
ولا إفادة اللخاطب شيئًايجهله» على الصحيح فى الثلاث» كماذكره فى 
«الارتشاف». 


۷1 


قأما المسألة الأولى: فصورتها أن يتواطاًمثلاً شخصان على أن يقول أحدهما: 
زيد» ويقول الآخر : قائم . 

ومن فروعها: ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك» فاتفقا 
على أن يقول أحدهما ‏ مثلا۔ : «هذا» ويقول الثانى : «حر». ولا أستحضر فيها 
الآن نقلاً. 

ومنها: إذا قال : لى عليك آلف . فقال المدعى عليه : إلا عشرة» أو غير عشرةء 
ونحو ذلك. فهل يكون مقرا بباقى الألف؟ فيه خلاف : قال فى «المعتمد» 
و«التتمة»: المذهب أنه لايكون مقرًاء ومدرك الخلاف ماذكرناه» وعلله أيضًا فى 
«التتمة) بأنه لم يوجد منه إلا نفى بعض ما قاله خصمه» ونفى الشىء لا يدل على 
بوت غیره. 

وأما المسألة الثانية: فحاصلها إدخال كلام الساهى» والنائم» والطيور» ونحو 
ذلك . وفائدتها من الفروع استحباب سجود التلاوة عند قراءة هؤلاءء إلا آن كلام 
أصحابنا مشعر بعدم الاستحباب فى الجميع . 

ومن فوائده أيضًا : ما إذا حلف أنه لا يتكلم . وقد ذكره الرافعى فى أواخر تعليق 
الطلاق» فقال : إن هذى بكلمة نائمًا أو مغمى عليه لم يحنث» وإن تكلم مجنونًا 
ففيه حلاف . والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه. وإن کان سکراتًا حنث» إلا إذا 
اتتهى إلى السكر الطافح . هذا كلامه . والتفصيل بين الطافح وغيره طريقة للإمام 
الغزالى ارتضاها تارة وردها تارة أخرى . 

وما المسألة الثالثة: فينبنى عليها أيضًا ما إذا حلف لا يتكلم» فقال۔ مثلاً- : 
النار حارة» السماء فوق الأرض ونحو ذلك . ويؤيد عدم تسميته كلامًا عندناء 
أنه إذا قال : واللّه» لا أصعد السماء فإن يينه لا ينعقد على الصحيح. كماقاله 
الرافعى فى كتاب الآيان. وفائدته أن الحالف على ألا يحلف لا يحنث . 
وترجيحهم عدم الانعقاد مع تأكيد النسبة بالاسم المعظم _ إلحاق للذى أتى به بعدم 
الكلام بالكلية . 


V۲ 


مسألة: كما يطلق الكلام فى اللغة على اللفظ يطلق أيضًا على المعانى النفسية . 
والصحيح فى «الارتشاف» وغيره آنه إطلاق مجازى» وقيل : مشترك بینهماء 
وحكى غيره قولاً ثالنًا : أنه حقيقة فى النفسانى دون اللسانى . 

إذا علمت ذلك : فمن فروع المسألة ما إذا حلف لا يتكلم أو يقرأ أو لا يذكر» فإنه 
لا یحنث إلا بجا یتکلم به بلسانه دون ما یجریه على قلبه . 

ومنها: قالوا فى حد الغيبة : إنها ذكر الشخص با يكرههء ثم قال الغزالى فى 
«اللإحياء»» وتبعه عليه النووى فى «الآذكار»: إنها تحصل بالقلب كما تحصل 
باللفظ . 

ومنها: اختلاف أصحابنا فى قوله عليه الصلاة والسلام۔ «فإذا كان يوم صيام 
أحدكم فلا يرفث ولا يجهل» فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إنى صائم»'. هل 
وكذا. ومعناه أن يذكر نفسه بذلك یکرهه» فإنه لا معنی لذكره باللسان» إلا إظهار 
العبارة وهو رياء . 

وقال النووى فى «الآذكار» وفى «لغات التنبيه»: أظهر الوجهين أنه يقوله 
بلسانه . وقال فى شرح المهذب : إنه الآقوى› قال : فإن جمع بينهما فحسن . 
وقال: إنه يستحب تكراره مرتين أو ثلاثة ؛ لآ ذلك اأفراب إلى إمساك 

وحکی الرویانى فى البحر وجها واستحسنه: أنه إن كان صوم رمضان فيقول 
بلسانه» وإِن کان نفلا فقول بقلبه . 

وحذف فى الروضة ما نقله الرافعى فى المسألة . 

ومنها صحة النذر بدون لفظ بل بالنية وحدها وفيه وجهان» أصحهماعدم 
الصحة. 

مسألة: يطلق الكلام أيضا على الكتابة والإشارة» ومايفهم من حال الشىءء إلا 


(۱) الحدیث آخر جه البخاری فى صحيحه . وانظر : البخاری بشرح الکرمانی ۹/ ۸۷. 


A 


أن الصحيح كما قاله فى «الارتشاف»: إنه إطلاق مجازى» وليس من باب 
الاشتراك . إذاعلمت ذلك: 

فمن فروع المسألة : ما إذا حلف لا يكلمه فكاتبه أو شار إليه . فإن فيه قولين 
مشهورين : أصحهما عدم الحنث لما ذكرناه. 

ومنها: من له زوجتان» إذا قال : إحداهما طالق . وشار إلى واحدة منهما۔ فإن 
الطلاق يقع عليهاء كما ستعرفه بعد هذا فى أثناء كلام ننقله عن الرافعى . 

ومنها: إذا كان قادرا على النطق فكتب (زوجتى فلانه طالق) ولم ينو فالصحيح 
أن الطلاق لا يقع . فإن نوى» فوجوه: أصحها وقوعه . وثالثها يقع من الغائب دون 
الحاضر. 

ویجری ما ذکرناه جمیعه فی البیع ونحوه. 

واعلم أا حيث شرطنا النية ههناء فالقياس اشتراطها فى جميع اللفظ الذى لابد 
منه لا فى لفظ الطلاق خحاصة؛ لأنا إنما اشترطنا النية فيه لكونه غير ملفوظ به لا 
لانتفاء الصراحة فيه» وهذا المعنى موجود فى الجحميع . وحينئذ فينوى الزوجة حين 
یتب : زوجتى » والطلاق حین یکتب : طالق . فلو کان له زوجتان_-فإن عین 
واحدة بقلبه فلا كلام» وإن لم يعين نظر : إن ابتغى التعيين فى خطه أيضصًا عين بعد 
ذلك ما أراد فيهما. وإن عين فى الخط فالقياس أنه لابد أن ينوى المعينة أيضًا عند 
كتابتهاء وإن لم ينوها فلا أثر لتعيينها با خط . نعم حكى الرافعى وجهين من غير 
ترجیح فیما لو کان له زوجتان» فقال: امرآتى طالق . وشار إلى إحداهماء ثم 
قال : أردت الأخرى : 

أحدهما: نقبل ذلك منه . 

والثانى : لاء بل يطلقان جميعَاء فيتجه جريان الوجهين هنا؛ لأن التعيين با لخط 
لا يتقاعد عن الإشارة» وقد علم من كلام الرافعى هذا أن الإشارة إذا لم يغاير منها 
شىء يؤخذ بهاء وهذا هو الكلام الذى سبق فى المثال السابق الوعد بذكره. 


۹ «المهمات الغامضة فى أحكام المتناقضة»: 
نسبه إليه البغدادى' ولم أطلع عليه . 


١٠.,المهمات»‏ على الرافعى والروضة ؛: 


ونسخه مختلفة ؛ فالنسخة رقم ۲۲٤‏ فقه شافعى تقع فى ثمانية مجلدات. 


. ٥٦١/١ انظر : هدية العارفين‎ )١( 
۵٥۵١ )14۷( وعليه مختصر لتلميذه أبى زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقى بمكتبة الأزهر برقم‎ )۲( 
. فقه شافعی‎ 
: ومنه نسخ أخری هی‎ )۳( 
بمكتبة الأزهر:‎ 
. ورقة يبدأ‎ ٩١ فقه شافعى فى‎ ۸1١ )۲١( أ مجلد برقم‎ 
. فى / ۲۹۸ ورقة‎ ۱۱۸٤ )۱۲۰( ب۔ الحزء الثانی برقم‎ 
. ورقة‎ ۲۸٤ فى‎ 3٤۳ ء)٦1١( ج نسخة أخرى من الجزء الثانى» برقم‎ 
ورقةء وبرقم‎ ٠١۳ / د السامع » بخط عبد الرحيم بن عبد الرحمن البردينى» كتب سنة ۷۸4ه» فى‎ 
. 9۷۰ )۷۷1( 
زكى‎ )۲٥۰۹( ورقة. المجلد الرابع منهاء برقم‎ ۲٠١ / ه» فى‎ ۷۸١ ه-نسخة آخرى كتبت سنة‎ 
ATE 
. ٤۲۳٣١ و ثلاثة أجزاء» کتبت سنة ۷۸۸ھ برقم (۲۹۸۵) عروس‎ 
. ٤۲۳١١ / ورقة برقم (۲۹۸7)۔-عروس‎ ۲۷١ ز۔ جزء كتب سنة ١۷۸ھ بخط ابن جماعة» فی‎ 
: بدار الكتب المصرية‎ )#( 
. ب فى ثمانية مجلدات‎ ۲۱۲ ٤۳۔آ‎ 
. فقه شافعی طلعت فى ثمانية مجلدات‎ ۲۱٤٠ب‎ 
ورقة» بخط عمر بن‎ ۲١١ ج۲۱۸ فقه شافعى طلعت الجحزء الرابع أوله باب اختلاف المتبايعين فى‎ 
.ه۸٠١ عبد الكري الشاذلى الشافعى» فرغ من كتابته سنة‎ 
. ٠١ /١ وانظر : الجبورى (مقدمة۔ الطبقات)‎ .)٤٤٩١( فی طوبقبوسرای : برقم‎ 
: فى الطاهرية بدمشق‎ 
. ورقة‎ ۲٤۲۹ أ۔ ۱۲۳۲۰ . الحزء الأول فی‎ 
. ورقة‎ ٠٠١ الجحزء الثانى فى‎ ٤١١۹ب‎ 
= .ه۷۸١ ورقة بخط عبد الله بن عوض المصرى سنة‎ ۲۹١ ج۔ ۲۳۲۷ الثالث فى‎ 


وهذا الكتاب هو الذى نوه عنه المؤلف فى مقدمته بل فى مقدمة أغلب مؤلفاته 
بآنه الكتاب الذى لا يكن أن يستغنى عنه فقيه شافعى» وخحصوصاالمفتين 
والقضاة والمدرسين» وهو يعتبر شرحا للكتابين المعتبرين فى المذهب الشافعى 
والمعول عليهماء وهما: «الشرح الكبيرا للرافعى» و«الروضة» للنووى› 
ولكنه شرح من نوع خاص» بتنقيح هذين المؤلفين من كل تعارض أو نتقص 
بهما. 

وبمطالعة هذا المؤلف يتبين لنا مدى الجحهد الذى بذله اللصنف حتى أخرج لنا 
هذا الكتاب» فهو لم يترك مصنمًا قد ظهر فى فقه الشافعى قديًا أو حديثًا إلا 
يتمكن الإمام الكبير الرافعى وكذلك النووى من الاطلاع عليها. ويذكر لنا 
امؤلف أنه قد اطلع على حوالى مائة وسبعين كتابًا من غرائب الكتب فى المذهب 
إلى ما قبل عصر النووى نفسه» فإذا زاد على ذلك كتب النووى وكتب عصره» 
وما بعده۔ إلى عصر الأسنوى نفسه- حتى وقت تأليف هذا الكتاب» عرفا قيمة 
ها الات الا 


وقد أورد لنا المؤلف بالفعل فى مقدمة «المهمات» هذه الكتب» وأغلبها۔ بل 
أكثرها كما قال لم تسمع بها أذن» وقد كان بودى أن أذكر هذه المؤلفات 
هناء إلا أننى وجدت أن المكان لا يتسع لذلك» وعلى القارئ-إذا راد الاطلاع 
على روضات العلم» وخزائن الكتب أن يطلع عليهافى مقدمة هذا 
الکتاں( ٢‏ 


= د۔ ۲۳۲۸۰ الرابع فی ۳٠١‏ ورقات کتب سنة ٤۸۳ھ‏ . 
ه الحزء الثانى فى خزانة المجمع العلمى العربى بدمشق» نسخها آحمد بن عثمان الخطيب الطوخىء 
وانظر : عبد الله الحبوری / مقدمة طبقات الآسنوی) ٠١/١‏ . 

(۱) انظر : المهمات. نسخة دار الکتب رقم ۲/٠۲۲۴١‏ . 


1۷٦ 


۱١‏ «التافع»: 


فى شرح «التعجيز» لابن يونس . لم أطلع عليه . 


: الهداية إلى أوهام الكطاية)‎ « .١ 


فى فروع الفقه الشافعى» ذكره السيوطى» وابن ح > > وحاجى خليفة» 
والاسنو ی فی غا : 


اللخطوطات برقم ۲٠۸۰ ٤‏ فى ۲١۳‏ ورقة من الحجم الكبير» وهى مصورة عن 
نسخة خطية مأخوذة عن نسخة المصنف نفسه . 

وقد ذكر لنا الناسخ أن الانتهاء من الكتاب المذكور كان فى ۲١‏ رمضان سنة ۷٠١‏ 
هجرية يوم الثلاثاءء آما الانتهاء من مسودته فكان فى شهر شعبان سنة ۷٤١‏ ست 
وأربعين وسبعمائة من الهجرة. 

ويكن معرفة سبب التسمية من عنوان الكتاب نفسه» فهو قد وضع على «كفاية» 
ابن الرفعة فى فروع الفقه الشافعى» ولتنقيتها ما علق بها من أوهام» وتهذيبها ما 
أصابها من خلل ؛ لأنها مهمة» جليلةء معتمد عليها فى الفتوى والقضاء حينئذ . 

وهذا الكتاب هو ثالث ثلاثة صنفت فى هذا الفن : 

أحدهما: «المهمات»» وثانيها: «التنقيح» للاستدراك على تصحيح التنبيه 
للنووى وسيأتى . . وثالشها: هذا الذى نتكلم فيه . 


(1) نسب هذا الكتاب إليه وحده من ضمن مؤلفاتهء عبد الله الجحبورى وقال: توجد منه نسخة فى 
طوبقبوسرای برقم )٤٤۱۷(‏ وانظر : مقدمة التحقيق لطبقات الآسنوى /١‏ ۲۷ . 

(۲) الكفاية هى لابن الرفعة فى شرح التنبيه للشيرازى . 

(۳) انظر : طبقات الأسنوى ط ٦٠۲/١‏ . 

. ۳ ب) ص‎ ۲۸٠ ٤( راجع مقدمة الهداية إلى أوهام الكفاية فى نسخة دار التب‎ )٤( 


VY 


-١‏ « إيضاح المشكل من أحكام الخنثى» (المشكل): 

فى الفقهء ذکره ابن حجر› وصاحب الكشف› وبروکلمان» والبغدادى . منه 
نسخة بالظاهرية'» وآخری بالأزهر وأرقامها ۰۱۹۱۹ ۲۹۹۱٩‏ فقه شافعى › 
وهى بخط سليمان الأزهرى سنة ١۸١١ه»‏ وتقع فى ٩٩‏ ورقة من الحجم المتوسط . 
والأخرى بخط إبراهيم بن أحمد الباجورى تلميذ الأسنوى. وهذا الكتاب جليل 
الشأن ومهم لم يتقدمه فى هذا النوع من التأليف إلا اثنان . 

أحدهما: القاضى آبو الفتوح اخ وألف فيه كتانًا اة «تخهیف 
الوهوم وسلامة العلوم»» وهو الذى كان شائعا بين العلماء . 

ثانيهما: للإمام أبى الحسن الدمشقى'. 

وقد وقع النووى على الأول دون الشانىء وظفر الأسنوى بالاثنين واطلع 
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يقول الأسنوى فى سبب تأليفه لهذا الكتاب : 

«ثم إنى تأملت الصنفين المذكورين فلم أجدهما قد استوعبا أحكامه» فاستخرت 
الله تعالى فى تأليف كتاب يريح العالم والمتعلم من التعب ومشقة التفتيش 
والطلب»› جامع لفصوله» وأقسامه» مستوعب لفروعه وأحکامه . تقر به الأعين» 
وتتحلى بذكره الألسن عند قراءته» محتو على أضعاف ما حواه التأليفان ما رد به 
على أشياء مردودة ضمنها التأليفان.» مشتمل على نقول غربية وأشياء عجيبة ما 
هرو الأصخات ةاصلره وذکرته نا وآغقلو.*. 


)١(‏ ذكر ذلك : عبد الله ا لحبوری وقال: إنها برقم (۸۳۹۳) فى ٥۷‏ ورقة وكتبت سنة ۷۷۹ه بخط محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن محمد الدنولى الشافعى . وانظر : مقدمة التحقیق لطبقات الآسنوی ۲٤/۱‏ . 

(۲) هو : عبد الله بن محمد بن على بن أبى عقامة الثعلبى » البغدادى اليمنى . لم أعثر له على تاريخ وفاة. 

(۳) هو : على بن المسلم السلمى» الدمشقى الملقب بجمال الإسلام» ويعرف بابن الشهر زورى . توفى 
سنة ۹۳۲ هھ. 

. نسخة الآزهر رقم (۱۹۱۵) فقه شافعى‎ ٦ انظر : أحکام الخنشی ص‎ )٤( 

. 1 »2 انظر : المرجع السابق ص‎ )٥( 


1۷۸ 


٤.«تذكرة‏ النبيه فى تصحيح التتبيه»: 

فرغ منه المؤلف سنة ۷۳۸ه.» وقد اطلعت على نسخة خطية منه ضمن مجموعة 
بمكتبة الجامع الأزهر تحت رقم ۲٠١۸‏ خصوصيةء بخط يوسف الخابورى» وتقع 
أوراقها من المجموعة فى 1۷ ورقة. والنسخة كاملةء وعرف من نهايتها أن الناسخ 
قد انتهی منه فی جمادی الأولى سنة ١۲‏ ۷ه الموافق ٣‏ يوليه سنة ١١١٠م‏ . 


وسبب التأليف يعرف ما ذكره الأسنوى نفسه فى مقدمته : أنه بعد أن ألف كتايه 
«التنقيح على تصحيح التنبيه»» اراھ ا ق و هدە الا مود التى أخذهاعلى 
التصحيح › والزيادات التى وضعهامن عنده» ويضعها فی تاليف مستقل مختصر 
يسهل حفظه. ثم إنه قد نبه فى هذا المختصر على مواضع أهملها فى التأليف السابق 
ولم يذكرها. يقول الأسنوى : «وسميته تذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه» وحذوت 
فيه حذو الشيخ محيى الدين تصحيحاء واصطلاحاء وميزت الزيادات التى من 
قبلى لخلوها من «آن» فى ول الكلام» فقول مثلا: الأصح جواز كذا. وفى العطف 


۵., جواهر البحرين فى تناقض الخبرين » فى الطقه" : 
وقد اطلعت على نسخة خطية منه بخط قدي » بقلم أحمد بن محمد بن على بن 


(۱) ومنه نسخ آخری هی : 
( أ ) فى الظاهرية بدمشق ثلاث : الأولى ضمن مجموعة برقم )۲٠١١(‏ فى ۳١‏ ورقةء والنسخة 
مهمة جداء حيث إنها مقابلة على المؤلف» وتنسخها محمد بن محمد بن محمدبن جعقر 
الأسنوى سنة ٤١‏ ۷ه. . والثانية برقم (۲۲۹۳) فی ۱٠١‏ ورقات . . والثالشة برقم (۴۲۱۳۹) فى 
٩‏ ورقة . وانظر : عبد الله ا لجبورى (مقدمة طبقات الأسنوى) ۲١/١‏ الطبعة الأولى . 
(ب) نسخة ضمن مجموعة كتبت فى سنة ٥١‏ ۷ه وهى موجودة بمكتبة ا لجامع الآزهر برقم )۲٠۹۸(‏ 
سقا ۲۸٥۷۱‏ فى 1٤‏ ورقة بخط يو سف الخابوری . 
(۲) انظر : دسوقی ص ۲ . 
(۳) ذكره ابن حجر» وحاجى خليفةء والبغدادى. 


1۷۹ 


سليمان القوصى المصرى. وهى برقم ٠٠۹١١‏ فقه شافعى عام بمكتبة الجامع الأزهر» 
فى حجم الريع › وعدد أوراقها ٠١١‏ ورقة . وكان الفراع من نسخها فى يوم الجمعة 
السادس والعشرين من شهر المحرم سنة ٤۷‏ ۷ه ثلاث وأربعين وسبعمائة' . 

وقد فرغ المؤلف فى شهر شعبان سنة ۷۳١‏ خحمس وثلاثين وسبعمائة على ما قاله 
الناسخ نقلاً عن المؤلف نفسه . وهذه النسخة قوبلت على النسخة التى قوبلت على 
نسخة المصنف وعليها إمضاؤه . 

وهذا الكتاب يقوم على تبيين الخبار والتعارض الذى وقع فى «الروضة» للإمام 
النووى . والسبب فى تأليفه يعرف عا قاله المؤلف فى مقدمتهء فيقول : «وبعد» فإن 
«الروضة» فى الفقه للشيخ محيى الدين النووى لا جمعت أشتات فرق المذهب» 
وقطعت أسباب علق المطلق ؛ لاشتمالها على أحكام الشرح الكبير» واختصاصها 
بزيادات أحجم عنها الكثير ‏ ووردت من قبول الكافة موردا لا مصدر فيه لبعض»› 
وعاد لوقوفهم عند حكمهاموققا لن يتنزل الآرض» فلذلك تمسكوابفروعها 
وأغصانهاء وتعلقوابأصولها وأفنانها حتى صارت منزل قاصدهم» ومنهل 
واردهم . فيسر الله تعالى -الوقوف على جملة كثيرة من مسائلها متناقصة . وطائفة 
عزيزة من أحكامها متعارضة . حيث يقل أن يخلو عنها كتاب» أو يصفو منها باب . 
وكثيرًا ما وقع في الباب» الواحد عدة من ذلك وجملة ما هنالك؛ كما سنراه مبيتا 
إن شاء الله » تعالى . وهذا التعارض على آنواع شتى : فمنه ما يشاركه فيها الرافعى 
وهو الأكثر» ومنه ماهو فى باب واحد وهو كثير جدا» ومنه ماهو فى إثبات 
الخلاف ونفيه» بل ربا اجتمع الأمران فى المسألة الواحدة: مثل أن ينفى الخلاف 
عنھا ثم يصح عکسها فی موضع آخر» ومنها ماهو على وجهين فقط وهو الآكثر› 
ومنه ما هو على ثلاثة وجه : بأن يذكر المسألة الواحدة فى ثلاثة مواضع كل مخالف 
حكمه لحكم الأخر «إلى غير ذلك من وجوه التعارض العجيبة) . . وهكذاجمع 
الأسنوى كل هذه الأمور فى مؤلف سماه «جواهر البحرين فى تناقض الخبرين» . 


(۱) ومنه نسخ آخری خطية بدار الکتب برقم (۷۸)» -)۲۷٤(‏ وبالظاهرية بدمشق برقم )۲۱٤۳(‏ فى ۲٠١‏ 


ورهه. 


۸۰ 


٦-۔‏ ر« زوائد المتهاج» فى المقه: 
نسبه إليه صاحب الكشف» وقال': هو قطعة . وإسماعيل البغخدادى» وأشار 


۷.« زوائد الأصول على متهاج الأصول› للبيضاوی : 


نسبه إليه صاحب مقدمة كتابه البحر المحيط › وابن حجر» والسيوطى› وذکره 
صاحب مقدمة تحقيق كتابه الطبقات» ولم أعثر عليه . 


۸-شرح «البحرالمحيط )" فى الطقه: 
نسبه إليه صاحب هذين العارفين» وقال : كتب منه مجلدا. ولم أطلع عليه . 


۹-«شرح التسهيل ابن مالك »: 


فى النحو . نسبه إليه السيوطى› وقال: كتب منه قطعة . کماذکره الحبوری فی 
مقدمة التحقيق ل «طبقات الأسنوى». 


۰-«شرح۱ ır‏ للتبيه » فى المقه: 
نسبه إليه السيوطى» وقال: كتب منه مجلدا. ونسبه إليه أيضصًا الشيخ بخيت 


(۱) انظر : کشف الظنون ۱/ ۱۸۷٤‏ . 

(۲) انظر : مقدمة البحر المحيط للأسنوى» نسخة دار الكتب . 

(۳) هو للرويانى : عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الرويانى الطبرى الشافعى» الملقب «افخر 
الإسلام؛ ولد ببخارى فى آخر سنة ٤٠١‏ ه وتفقه بهاء ورحل إلى الآفاق حتى بلغ ما وراء النهر. 
وحصل علوما كثيرة» وولى القضاء بطبرستان . ومات مقتولا بامل بايدى الملاحدة فى ١١‏ محرم سنة 
١ه‏ (۸١٠۱م)‏ . . من تصانيفه بحر المذهب» من أطول كتب الشافعية » والكافى» وحلية المؤمنء 
والفروق. وكلهافى فروع الفقه الشافعى»› وغير ذلك . . وانظر: فى ترجمته معجم المؤلفين 
٦‏ وطبقات الأسنوی ۱/ .۹٩‏ والنجوم الزاهرة ۱۹۷/٩‏ . 
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فى مقدمة التحقيق لكتابه «نهاية السول» نقلاعن طبقات الغزىء وقال: 


-١‏ ,شرح آلطية ابن مالك » فى التحو: 
نسبه إليه البغدادى» والسيوطى وحاجى خليفة. کماذکره صاحب تحقیق 
الطبقات من ضمن مؤلفاته . ولم أطلع عليه" . 


۲-۔ ,شرح آنوارالتنزیل» للبيضاوى فى التطْسير: 
نسبه إليه صاحب إيضاح المكنون" ولم آطلع عليه . 


۳ « شرح سنن ابن ماجة» فى الحديث: 
نسبه إليه الشوكانى فى البدر . ولم أطلع عليه . 


٤‏ طبقات الفقهاء الشافعية»: 


ذكرة ابن تغری بردی»› والسيوطى» وحاجى خليفة. ولم يذكره ابن حجر» 
وابن هداية الله » وخير الدين الزركلى . وقد طبع هذا الكتاب للمرة الأولى فى بغداد 
عن لحنة إحياء التراث اللإسلامى بالعراق» طبعة مطبعة الإرشاد ببغداد سنة ۹۰١١٠ه‏ 
۹۷١‏ م» نشر رئاسة ديوان الأوقاف . 

وقد تفضل مشكورا بتحقيقه السيد الفقير إلى مولاه عبد الله الجبورى العراقى» 
من ذوى الخبرة بالتحقيق› جزاه الله عن هذا العمل خير الحزاء. 

وصدر منه جزءان كبيران هما الأول والفانى» واحتوى الجزء الأول على ٠٦۹‏ 
)١(‏ انظر : مقدمة تحقيق طبقات الشافعية ۲١ /١‏ . 

(۲) انظر : إيضاح المکنون ٠١۸۷/۱‏ . 
(۳) انظر : البدر الطالع ۲/ ۲۷۲ . 


1۸۲ 


ِء 


ترجمة» وأشار المحقق إلى أنه يقدر أن يخرج فى أربعة أجزاء كبار. أمانسخه 

المعخطوطة فكثيرة» هى : 
وبها خر م . 
ولم یذکر وصفها ولا تاریخها"' . 

۳ نسخة فى خزانة طلعت فى القاهرة برقم (۲۰۹۳) تاریخ فی ٠١۳‏ ورقة» كما فى 
مجلة مهد الخطر طات ‏ : 

. نسخة فى مكتبة جامعة بابل فى آفريقيا» ذكرها كوريس عواد)‎ ٤ 

٥‏ ۔ نسخة فى مكتبة آل باش آعيان فى البصرة» برقم (۱۸۸) بخط خشكندى عتيق» 
فرغ منها فى أول صفر سنة ٦٤‏ ۸ه» فى ۲۸١‏ صفحة . 

۔ نسخة فى الخزانة التيمورية» برقم )٤۸١(‏ تاريخ » كتبت سنة ۷۹۸ه» فى ٠۸١‏ 
ورقة ×۲١‏ ۲۵ سم . 
ومنهانسخة مصورة فى معهد المخطوطات العربية المصورة فى الققاهرة 

برفچ ۴٣۱‏ 
ومنها نسخة مصورة فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد" . 

۷-نسخة فى مكتبة كوبريلى» فى تركيا» كتبت سنة ١۷۷ه.‏ وقوبلت على نسخة 
قرئت على المؤلف برقم (١١١١)ء‏ فى ٠١۹‏ ورقة» ,سم × 
E‏ 


(۱) انظر : عبد الله الحبورى (مقدمة التحقیق) ۲۸/١‏ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) مجلة معهد المخطوطات ح ۲ ۲۲ ص۳٥۲‏ . وانظر : أيضًا مقدمة الطبقات ۲۹/۱ . 
)٤(‏ مجلة معهد المخطوطات» م۰۳ ح۰۲ ص : ۲۰۱ مقدمة الطبقات ۲۹/۱ . 

(۵) الجبوری (مقدمة الطبقات) ۲۹/۱ . 

(0) المرجع السابق . 

(۷) المرجع السابق . 
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ومنها مصورتان : 
الأولى : فى معهد المخطوطات العربية المصورة برقم .)١١١(‏ 
والثانية : فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد . 

۸ نسخة فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» برقم )4۷١(‏ والنسخة متقنةء ملكها 
مؤرخ حلب إبراهيم بن املا أحمد العباسى . كتبت سنة ۹٤٩‏ ه فى ۲١‏ × 
سم . ومنها مصورتان : 
الأولى : فى المكتبة المركزية لجامعة بغداد» برقم .)١١(‏ 
والثانية : مركز اليونسكو» فى باريس" . 

۹ نسخة بخط المؤلف» كتبهاسنة ۷1۹ه» فى مكتبة أحمد الغالث برقم 
)۲۸٤۰١(‏ فى ۱۸۲ ورقة . ومنها مصورتان : 
الأولى فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد(۳) . 
والثانية : فى معهد المخطوطات العربية برقم .)١١١(‏ 
الكتاب (الطبقات) مهم جليل يعتمد عليه المؤرخون وأصحاب العلم المشهورون 

فى عصره ومن بعد عصره. ونقل عنه السبكى صاحب الطبقات الكبرى» 

والسيوطى» وغيرها. 
وهو مرتب على حروف الشهرة» حسب حروف المعحجم» حيث اعتبر الحرف 

من اللفظ الذى يحصل عنده «التعريف والشهرة» اسما أو لقباء أو نسبة أو صفة 

وغير ذلك . 
می اال ويبين لنا الأسنوى فى مقدمته سبب تأليفه له» قال: «ولا آلفت 

كتابى الكبير المهمات» وكان من جملة آنواعه الكلام على ما وقع فى الكتابين من 

أصحاب الشافعى حصل ترتيبها على غط حسن وقعت من الفضلاء موقعا كبيراء 
لسهولة الإخراج» وتشوقت الأنفس إلى طبقات مستقلة جامعة لشهرة الأسماء 


(۱) المرجع السابق . 
(۲) المرجع السابق ص ۳١‏ . 
() المرجع السابق . 
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وغيرهاعلى هذا الأسلوب»''. ثم يقول بعد ذلك : «ولا اتصف التصانيف 
المشهورة من عدم إخراج ما احتيج إلى إخراجه» ومن خلو الأعصار المتأخرة عن 
تراجم هلها بالكلية » والمتقدمة عن كثير منهم» حملنى ذلك على هذا التأليف»ء ثم 
يقول بعد ذلك : «وإنى شرعت فى جمعه من نحو عشرين سنة أصيد أوابده وآقيد 
شوارده» وآنا مستمر من ذلك الزمن وإلى الآن فى الفحص عمالم أعثر عليه» 
وإلحاق ما يتجدد» وتهذيب ما يتحصل». 


۵ , طراز المحافل فى ألغاز المسائل » فى المَقَّه: 

ذكره ابن حجر» والبخدادى» والحاجى خليفة» وبروكلمان. وقد أطلعت على 
نسخة منه مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم ٠١١‏ فقه شافعى» كامله ومرتبة 
على آبواب الفقه» وهى بخط المؤلف . وبالاطلاع عليها تبين أنه فرغ منها سنة 
سبعين وسبعمائة من الهمجرة» وأنه ابتدأ فى جمعهامن سنة ١١۷ه‏ خمسين 
وسبعمائة هجرية» كما أشار بذلك المصنف نفسه فى آخرها. وتقع هذه النسخة فى 
٥‏ ورقة من الحجم المتو سط . 

وهذا الكتاب مهم جليلء عدي النظير» يراد به تفتح الأذهان وتقويتهاء وهو 
يدلنا على قوة علمه وسعة اطلاعه» وفى الوقت نفسه يعتبر هذا الكتاب مرجعًا 
للنكات الفقهية الحسنة الطريفة . 


تماذج من الألغاز 
ظرفه : 


(۱) انظر : كتاب طبقات الأسنوى 5/١‏ . 

() المرجع السابق . 

(۳) وتوجد منه نسخ خطية أخری: ثلاث منها بمکتبة الجامع الآزهر برقم (۱۸۹۵) ۲۲۹٣۱۰‏ (۲۸۷۱) 
٩۲۱ )٥۰( ۰‏ فقه شافعی . 
ونسخة رابعة أشار إليها عبد الله الحبورى وقال إنها بالظاهرية بدمشق برقم (۱۳۳۸) فى ٠۷٤‏ ورقة . 
وانظر : مقدمة تحقيق الطبقات ۲۲/۱ . 


1A0 


آولا: من باب الطهارة: 

١‏ «طهارة لا تبطل بوجود الحدث وتبطل بعدمه». وصورته : فيمن به سلس البول 
أو الاستحاضة إذا انقطع عنه الحدث زماتًا يسع الطهارة والصلاة؟. 

۲ «شخص يجب عليه فى الاستنجاء استعمال روث أو غيره من الأعيان النجسة». 
وصورته : أن يكون عنده من الماء ما يكفيه لو آزال العين ولا بجامد ولم يجد من 
الحامدات إلا ما ذكرناه أولا . 


ثانيا: من باب ما يوجب الغسل: 

١‏ «غسل صحيح نبطله بكلام الخير». وصورته: فيما إذا تزوج المسلم ذمية 
وحاضت فإنه يحرم عليه وطؤها قبل الخسل فإذا اغتسلت صح غسلها بالنسبة 
إلى الوطء وقيل يصح مطلقًا حتى إذا أسلمت لم يحتج إلى إعادته فإذا۔ أسلم 
أبو الزوجة وكانت مجنونة - فإنا نحكم بإسلامهاء ونبطل الغسل الذى سبق 
فى الكفر» ونمنع الزوجة قربانها إلا بعدغسل جديد؛ لأن النية شرط› 
وهى لا تصح من الكافر . وإنما حكمنا بصحته فى الكفر للضرورة وقد زالت» 
وإن شئت قلت : نبطله بكلامه وكلام غيره» فإن إسلامها بنفسها مبطل له 
رش . 


«جنب يحرم عليه الصلاة أو الطواف ونحوهما دون القراءة» . وصورته: فيمن 
تيمم عن الحنابة ثم أحدث . قال النووى وغيره: ولا يعرف لذلك صورة غير 
ORE‏ 
ثالئًا: من باب الصلاة: 


١‏ «صلاة يجب آداؤها ولا يجب قضاؤهاء بل يجوز». وصورته: فى الحمعة فإنها 


. فقه الشافعى‎ ٠١١ نسخة دار الكتب رقم‎ . ١۷ انظر : الألخاز ص‎ )١( 
. ٠١ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. ١١ المرجع السابق:‎ )( 
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1۸٦ 


لا تقضى إذا فاتت وإغا يقضى الظهر» والظهر صلاة أخرى غير واجبة عليه 

E RN 
. عبادة وقعت خارج وقتها ا لمعين شرعاء ومع ذلك تکون آداء»‎ ۲ 

صو رة فى صلاة الد إذا شهدغدلان ية ادن رؤب ة الول ؛ 

رابعا: من باب ستر العورة: 

«امرآة يحرم على الرجال آن ينظروا إلى وجهها إذا آذنت لهم فى النظر» ويباح 
لهم ذلك إن منعت منه» . 

وصورته: فيما إذا علق طلاق زوجته التى لم يدخل بها على المنع منهء فإنه 
يجوز لكل من رغب فى نكاحها أن ينظر إليها لكونها بالمنع طلقت وليست فى 
ڪر 

خامسًا: من باب ما يفسد الصلاة: 

«عبادة تبطل بعد الفراغ منها والحكم بصحتها» . 

وصورته : فى الردة بعد التي . 

سادسًا: من باب صلاة الحمعة: 

«رجل مسلم بالغ عاقل حر مقيم اجتمعت فيه شرائط صحة الإقامة لزمته جمعة 
يصح أن يكون مأمومًا فيها ولا يصح أن يكون إمامًا» . 

وصورته: فيما إذا لم يحضر الخطبة . كذا جزم به الرافعى . وفيه نظر . ويؤيده 
تخواز استخلاف ف : 


.۳۲ : المرجع السابق‎ )١( 
. : المرجع السابق‎ )( 
.۳۹ : المرجع السابق‎ )۳( 
. ۳ : المرجع السابق‎ )( 
.۷١ المرجع السابق:‎ )٥( 


AV 


سابعًا: من كتاب الحج: 

«صبی میز» کلفناه بإيقاع احج فى صباه ويجزيه أيضا عما كلف به» . 

وصورته : إذا أحرم به بإذن وليه ثم أفسده بالجماع» فإن الأصح وجوب القضاء 
عليه وآنه یجزیه فی زمن الصا . 

ثامنًا: من تاب الحجر: 

«مال لسفيه لا يجوز للولى أن يبيعه إلا بإذنه وكذاالصبى». وصورته: فى 
تدبيرها إذا صححناه وقلنا يجوز الرجوع عن التدبير بالفعل دون القول» فالتصرف 
الذى يحصل به الرجوع لا يصح من الولى إذا رآى المصلحة فى بيعه» كذاذكره 


الرافعى . فلو أذن له الصبى فى البيع كان بيع الولى عن إذنه رجوعا بكل حال» كذا 
قال الماوردى»› ولا شك أن السفيه مثله وأولى بهء وبه يصح ما قلناه". 


تاسعًا: من كتاب اللقطة: 

«إنسان التقط شينًا بنية التعريف والتملك» ثم عرفه ومضت مدة التملك ومع ذلك 
N Eh)‏ وصورته : فيما إذا التقط شينًا بنية الحفظ فقط » ثم طرأً له نية 
التملك» فعرفه ومضت المدةء فإنه لا يجوز له التملك إلا بعد تعريفه مدة جديدة" . 
-رفتاواہ»: 


ونسخة منها فى مكتبة المدرسة الأحمدية فى الموصل ضمن مجموعة»› برقم 
0 )وقد أشار إلبها صاحب مقدمة العحقيق لكتابه الطقات . 


¥-» المسائل الأستوية» (المتاوى الحموية): 
وهى المسائل التى بعث بها اللإمام الآسنوى إلى الشيخ شرف الدين البارزى 


(۲) المرجع السابق: ٠۳۹‏ . 
(۴) المرجع السابق : 
)٤(‏ انظر : الحبوری» (مقدمة تحقیق الطبقات) ۲١/١‏ . 


A۸۸ 


لري اف ماقا جات عا و عاو ع ماه مات ال 
الإمام الأسنوى 

وهذه المسائل قد عثرت عليها فى نسخة خطية ضمن مجموعة بمكتبة الأزهر تحت 
۷ . وتوجد نسخ آخرى منها با مكتبة نفسها برقم )۳۳١(‏ مجاميع فقه شافعى فى 
مجلد ضمن مجموعة بقلم معتاد (قدےم) فی ١٤۹‏ ورقة» ومسرطتها مختلفة ۲۷ سم 
(من ورقة ۳۱ )٦٤‏ وآخری برقم ٠٥۳ )۷٤7(‏ فقه شافعی فى مجلد بقلم معتاد 
قدیم بخط محمد بن بی بكر سنة ۸۷۹ه» وبها خرم وتلویث وتقع فی ٠۳۳‏ ورقة» 
ومسطرتها ۳۱ سطرًا- ٠‏ سم (من ورقة۔ ۷١)ء‏ كماعثرت على نسخة أخرى لهذه 
الفتاوى «مستقلة» بدار الكتب المصرية . بخط أحمد بن شعبان المغربى الشافعى» 
وقد فرغ منها فى ٠۹‏ ذى القعدة سنة ۸۷۹ه وعلى هامشها تعليقات وهى برقم 
۸ فقه طلعت . إلا نها حفظت فى التعبئة . ولها میکروفيلم فلم آتمکن من قراءته 
لصغر الخط إلى درجة كبيرة. وقد اطلعت على النسخة الأولى بتمامها. وظهر منها 
أن الإمام الأسنوى قد وضعها على هيئة مسائل منتظمة على أبواب الفقه» وبعث 
بها إلى القاضى البارزى للإجابة عه SS‏ 
الاطلاع» والتزود با عند غيره من علم وثقافة» زيادة ف فی التوثق 


(۱) هو : هبه الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن هبه الله الجهنى الشافعى الحموى المعروف بابن البارزى . 
فقيه» مقسر› محدث. أصولى» > نحوی» لغوی» عروضی»› ولد بحماة سنة ۵٤1ھ‏ (۷٤۱۲١)م‏ 
وتوفی بها فى ذى القعدة سنة ١۷۳ھ‏ (۱۳۳۸م). من تصانيفه : البستان فى التغير » وتجريد الأصول 
فى أحاديث الرسول. والناسخ والمنسوخ» ومفتاح الحاوى الصغير للقزوينى» وغير ذلك» وانظر : 
الدور الكامنة ٠١ ١/٤‏ وطبقات السبکی ۲٤۸/١‏ ومابعدهاء والنجوم الزاهرۃ ۹/ ١۰۳۱۔٣٣۳‏ 
والبداية والنهاية /۱١‏ ۱۸۲ وابن الجزری» (طبقات القراء) ۲/ ١١‏ وكشف الظنون: ٤۷ء‏ ٥۸ء‏ 
VEE AAT AYY CAVECTEA CTYY ATT CEY CEAO CEA FEO C11۸ AT‏ 

(۲) وقد وهم عبد الله الجبورى فى مقدمة تحقيق الطبقات عند ذكره لمؤلفات الأسنوى» حيث عد الفتاوى 
الحموية والمسائل الأسنوية من ضمن مؤلفاته وجعل كلا منهما مستقلاً . والحقيقة أنهما مؤلف واحد. 
ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى اختلاف التسميةء فالبعض قد سماه «المسائل الأسنوية» والبعض 
الآخر سماه «الفتاوى الحموية)» وقد اعتمد الجبورى فى تسميته على بعض الأرقام التى ذكرناها 
بالأصل للكتاب وهى )۳۳١( .)۷٤١(‏ وانظر : الجبورى (مقدمة تحقيق الطبقات) وفهر ست الأزهرية 
۲/ 0° 1° . 


۸۹ 


ونضع فيما يأتى نغوذجا منها للقارئ ؛ زيادة فى تصورها والحكم عليها. 

مسألة: «فى الحضانة) : 

العمياء: هل تثبت لها الحضانة أم يكون عماها مانعا من استحقاقها إياها؛ لآن 
ذلك يخل بالعلم بما عساه أن يترتب عليه مفسدة» عا يتعلق بالصبى لقصده إلى البئر 
والنار ويبقى الحيوانات المهلكة إليهء فإن مثل هذا قادح . والميول بيان مافيه من 
المنقول» فإنى كشفت كتبًا كثيرة فلم أر لها ذكرّاء فكتب الرافعى» ومصنفات 
الغزالىء وإمامه الشيخ أبى إسحاق» والماوردى» والحاوى» والرويانى فى البحر» 
والمحولى فى التتمةء والفورانى فى العمد» وابن القاص وغير ذلك من الكتب» 
ولم يتعرض لها ابن الرفعة . 

أجاب : لا يكون العمى قادحًا فى الحضانة لكن شرط الحاضن أن يكون قائمًا 


ا 


وعلى كل حال فهى مسائل مهمة يحسن الرجوع إليها لمن راد زيادة الفائدة. 


۸-۔«کافی المحتاج إلى شرح المنهاج » فى المقه: 


ذکره ابن حجر» وقال: لم یکمل . وابن تغری بردی» وبروکلمان. وقد 
اطلعت على نسخة" الأزهر رقم ۷۳١‏ خحصوصية فقه شافعی . وهی فى جزأين 


. فقه شافعى‎ ٩۰١ وانظر فى : الفتاوى الحموية للأسنوى ص ۲ نسخة الأزهر رقم‎ )١( 
: وتوجد منه نسخ آخری هی‎ )۲( 
: فى الظاهرية بدمشق : وأشار إليها عبد الله الجبورىء وقال : توجد منه الأجزاء الآتية‎ 
.)۲٠۲۲( ورقة برقم‎ ۲۲١ أ۔ الحزء الأول : کتب سنة ۹۰۹ھ فی‎ 
. )۲٠۲۳( فی ۲۸۲ ورقة برقم‎ ھ۸٩‎ ٤ ب۔الحزء الثانی : وکتب سنة‎ 
. ورقة‎ ۲٠۳ ونسخة أخری منه أیضًا برقم (۲۰۲۱)» فى‎ 
. ورقة‎ ٠١١ فى‎ )۲٠۲۲( ج۔ الحزء الثالث : بخط ابی بکر بن علی بن إبراهیم سنة ۹۷ ۷ه برقم‎ 
ص‎ ١ على ما ذكره صاحب تحقيق طبقات الشافعية » وانظر : ج‎ )٤٥۲١( فی طو بقبو سرای» برقم‎ 
۲ 


۱۹۰ 


كبيرين: الأول ۲۳١‏ ورقة من الحجم الکبیر» والثانی ۳٠۲‏ وينتهى بكتاب 
القراض . وفى شذرات الذهب وبغية الوعاة أنه وصل فيه إلى المساقاة"'؟. 


وقد كمّل هذا الكتاب من بعده تلميذه بدر الدين الزركشى. وزعم بعض 
المؤرخين أن اسمه «الفروق»"'» بل وجدت هذه التسمية على النسخة التى اطلعت 
عليها بالأزهر . ولكن الصحيح ما ذكرناه من التسمية أولاء أخةا من المؤلف نفسه 
فى مقدمة الكتاب» حيث يقول: وسميته «كافى المحتاج إلى شرح المنهاج». 

شيت التأليف: وما حدا بالإمام الأسنوى إلى وضع هذا الكتاب» أنه قد رأى 
العلماء والفقهاء قد اعتنوا بشرح المنهاج للنووى وما حواه من ذخيرة العلمء وقد 
کثرت شروحه ما بین مسهب ومختصر فأراد الأسنوى أن يضع عليه شر حا نافعا 
يبتعد عن الإسهاب الممل» وعن الاختصار المخل» فوضع شرحا وسطًا قال عنه 
العلماء: هو بلا شك من أحسن شروح المنها'. 

وفى الدور الكامنة" : «مهذب منقح ومن أنفع شروح المنهاج مع كثرتها). ومع 
ذلك فهو يشتمل على نفائس أعمال يعتمد عليها دارسوه» ورءوس أموال ينفق منها 
مدرسوه» وفوائد يندر أن تكون مسطورة» وفرائد لا توجد فى الكتب المشهورة. 
ومن رام ذلك فعليه به . 


(۱) انظر : شذرات الذهب 1/ .۲۲٤‏ وبغية الوعاة ۹۲/۲ . 

(۲) المرجع السابق . وقد عشرت على نسخة خطية من هذه التكملة بمكتبة الأزهر برقم (۲۹1۹) عروس 
۹ تبداً بكتاب الصداق . 

() انظر : كشف الظنون : ٤‏ وعبد الله الجيورى وسماه «الفروق فى ضوء زيادات على المنهاج» وقد 
ذكره على آنه مؤلف مستقل› يخالف مانحن بذكره» وقال: توجد منه نسخة معهد المخطوطات 
العربية» وبالرجوع إليها تبين نها فى شرح المنهاج ٠‏ وتسمى «الفروق فى شرح المنهاج برقم ٠١١۴٤‏ 
ب بمكتبة بلدية الإسكندرية» ونسخة أخرى برقم ۹۹١‏ ب بمكتبة بلدية الإسكندرية أيضسًا. كما وجد 
ا لجزء الثانى من نسخة أخرى بالرقم» السابق نفسه». وقد اتضح أن الرقم الذى ذكره عبد الله الجبورى 
فى مقدمة التحقيق هو مسلسل الفهر ست بجعهد المخطوطات المصورةء وقد وهم فى أنه مؤلف مستقل 
يسمى «بالفروق» غير «شرح المنهاج" . 

() انظر : مقدمة كافى المحتاج للأسنوى مخطوط . نسخة الأزهر . 

(۵) انظر : شذرات الذهب ۲۲٤/۱‏ . 

.610/۲) 0 


۹ , مختصر الشرح الصغير للرافعى » فى المقه: 


لم يتمه تأليمًا بل وصل فيه إلى البيع . اغا ال وغ : ولم 
أعثر عليه . 


٠ر‏ مطالع الدقائق فى تجحرير الجوامع والعوارق »: 

فى فروع الفقه الشافعى» وهو كتاب مختصر مهم جليل الأثر عظيم الفائدة . 
مرتب على أبواب الفقه . وموضوعه القسم الثانى (التحقيق) وقد سبق التعريف به 
فى المقدمة» وسنزيده فى الخاتمة عند الكلام على الفروق الفقهية"» إن شاء الله . 


.١‏ ر تجب الظواهر فى أجوبة الجواهر فى المقه»: 
عزاه إليه البخدادى فى هدية العارفين" . ولم أعثر عليه . 


۲ ,ر نزهة التواظر فى رياص التنظائر»: 
فى فروع الفقه الشافعى نسبه إليه البغدادى فى هدية العارفين“. ويغلب على 
الظن أنه هو «الأشباه والنظائر» لآن مضمون التسمية واحد. وسبق التعريف 
(o) 6‏ 
الا 


. ٠٠١ انظر : حسن المحاضرة ۲/ ۲۲۴۳ء والنجوم الزاهرة۸/‎ )١( 
وسماه عبد الله الحبورى «تلخيص الرافعى الكبير» وقال: ذکره ابن تغری بردی والشوکانی . ولکن‎ 
الراجح ما ذكرناه؛ لأن عبارة «النجوم»: «مختصر الإمام الرافعى» ولعله اعتمد فقط على عبارة‎ 
. «البدر حيث إنها انفردت بهذه التسمية‎ 

(۲) انظر : الخاتمة (المبحث الأول) . 

.01/۱ )۳( 

(6) المرجع السابق . 

(3) انظر : ما سبق . 


1۹۲ 


:» تنصيحة أولى التهى‎ ١ ٣ 

فى الفقه» وسماه البعض الانتصارات الأسمية٤ء‏ والبعض الآخر «النصيحة 
الجامعة والحجة القاطعة» فى منع استخدام النصارى . لم أعثر عليه . وقد اختصره 
السيوطى وسماه (جهد القريحة فى تجريد النصيحة» ذكره حاجى خليفة» وبروکلمان» 
وأشار إليه صاحب تحقيق الطبقات» وقال: منه نسخة بالقاهرة. ولم يذكر رقمها. 


.ر نهاية السول فى شرح متهاج الأصول » للبيضاوى: 

وهو من أحسن شروح المنهاج فى الأصول بشهادة المجميع . فقد جاء فى 
(روضات الجنان»" قوله : وشرحه على منهاج الأصول كتاب مشهور مقدم على 
سائر شروح المنهاج التى كتبها جماعة من أعظم علماء الجمهور . 

وقد طبع لأول مرة» فى القاهرة» سنة ۱۳۱۲ھ ۔۱۳۱۷ه(۱۸۹۸)م بهامش 
كتاب : التنوير والتحرير لابن أمير حاج» المتوفى سنة ۸۷۹ه» فى ثلاثة مجلدات . ثم 
طبع للمرة الثانية مع كتاب (سلم الوصول لشرح نهاية السول) للشيخ محمد بخيت 
المطيعى » بالقاهرة» مكتبة العرب» ۳٤۱۳ھ ٠١٤١‏ ه فى أربعة مجلدات . 


0۵« نهاية الراغب فى شرح عروض ابن الحاجب)": 


ذکره ابن حجر» وابن تغری بردی» وصاحب المنهل الصافى ٠‏ وصاحب هدية 
العارفينء والحاجى خليفة . 


. 1٥۳ /۲ وإيضاح المكنون‎ .٥٦١ /١ هدية العارفين‎ )١( 

(۲) ص:۳۲۱. 

(۳) ابن الحاجب المالكى المتوفى سنة ٤١‏ ٠ه‏ وعروض ابن الحاجب هذا هو المشهور بلامية ابن الجحاجب 
فى العروض » والمسمى «المقصد الجليل فى علم الخليل . 

() انظر : المنهل الصافی ۲/ ٠۳٠١‏ وهدية العارفين ۲٠١/١‏ وكشف الظنون: .١٠١١‏ وقد وهم عبد 
الله الجبورى فى مقدمة التحقيق لطبقات الأسنوى حينما ذكر أن الحاجى خليفة سماه «المقصد الحليل 
فى علم الخليل» والحقيقة ن صاحب الكشف قد ذكر هذه التسمية لابن الحاجب صاحب اللامية . وقد 
ذكر التسمية الصحيحة التى توافق بقية المؤرخين . كما وافقت تسمية المؤلف نفسه فى مقدمة الكتاب . 


4۳ 


وتوجد منه ثلاث نسخ خطية بدار الكتب المصرية : الأولى برقم ۷۸ تيمور بخط 
المولى خليل بن محمد الشهير بصبولاق زادة. وهذه النسخة ضمن مجموعة› 
وعليهاتعليقات» بعضها للناسخ من شرح شمس الدين محمد بن محمد 
السفاقسى المغربى المالكى› المتوفى سنة ٤٤‏ ۷ه الذى سماه ب «المورد الصافى فى 
شرح عروض ابن الحاجب والقوافى». وتبدا النسخة من ول المجموعة إلى ص 
۸. وتقع فى )٥٤(‏ ورقة من المجموعة (۲۰ × ۳٠سم).‏ 

والثانية : برقم ٠١‏ عروض وقوافى بخط محمد بن سليمان . 

والثالثة : برقم ١۷۳١ه.‏ 

وبهذانأتى إلى تمام الفصل الثالث من الباب الثانى ؛ ليكون خاتمة الكلام عن 
إمامنا الأسنوى الفقيه. 


۹٤ 


خامه 


فى بعض المسائل التطبيقية للضروق الضقهية 
التية والسواك» والتيمم. والغسل من 
الجتابة» وبيع آلات اللهو والغتاء 


بعد أن تكلمنا عن الحركة العلمية للقرن الثامن الهجرى فى الباب الأول ومهدنا 
لذلك بالتطور الذى حصل لها فى القرون السابقةء ثم تكلمناعن الإمام الأسنوى 
فى الباب الثانى وأوفيناه الببحث . 

بقى علينا آن نعقد هذه الخاتمة لنتكلم فيها بإيضاح عن الفروق الفقهية 
والآسنوى» والتطور التاريخى الذى حصل لهذه المادة» حيث إنها هى التى تهمنا 
فى هذا البحث؛ لأنها موضوعه الأساسى» وعليها قامت المباحث الأخرى . 

ولا اقتضى الأمر الكلام عن الفروق الفقهية عند الأسنوى» كان من الواجب أن 
نختار منها عدة مسائل لتكون موضعا للبحث يظهر فيه رأى الأسنوى مع المقارنة 

وقد عقدنا لكل مسألة مبحتًا مستقلاً خحاصًا بها ناقشنا فيه آراء العلماء والفقهاء 
فى المذاهب المختلفة » مع إظهار الرآى الراجح بالدليل» مبرزين الرآى الخاص الذى 
نختاره منها بالدلیل . 

ولذلك فسيكون منهج البحث لهذه الخائمة كالآتى : 

أولا: الفروق الفقهية عند الأسنوى والتطور التاريخى لها. 

ثانا النية وأثرها فى العبادات والعادات. 


ثالتًا: السواك. 

انعا" التيمم. 

خامسسًا : الغسل من الحنابة . 

سادا بیع آلات اللهو والغتاء. 

وقد کان اخحتيارى لهذه المباحث بالذات؛ لأنه ظهر لى من البحث أنها جميعها 
تحتاج إلى التبين والوضوح أكثر من غيرهاء أو على الأقل بعضهاء وخاصة فى هذا 
العصر الذى حدثت فيه مشاكل ترتبط ببعض هذه المباحث» فكان من الأجدر 
علاجها فى مباحث مستقلة . كما أن آقلام الكتاب وأصحاب الرسائل العلمية 
اتجهت فى بحثها نحو المعاملات دون العبادات . 


ډ 
E‏ 
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۱۹٩ 


e 


الميحتالاول 


الروق الفقهية عند الأستوىء وتطورها التاريخى 
سيكون منهجى للكلام فى هذا المبحث على النحو التالى: 

١ (‏ ) التعريف بالحوامع والفوارق. 

(ب) التطور التاريخى للفروق الفقهية. 

(ج) الفروق عند الأسنوى ومنهجه فى تأليفها. 

( د ) مقارنة بين منهج الأسنوى فى هذه المادة ومنهج 
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أ. التعريف با لجوامع والطوارق: 

الجوامع والفوارق من القواعد الأصولية التى تنبنى عليها مسائل الفقه وأحكامه. 

فالجامع هو الأمر المشترك بين شيئين يعطيهما حكمًا واحداء والجوامع جمع 
«(جامع) . 

والجامع لغة اسم فاعل لجمع . والجمع تاليف المحفرقء والمحمع ضد التفرق 
وجماع الشىء جمعه» وفى الحديث «أوتيت جوامع الكلم»'. واجتمع › وتجمع»› 
وا چم ضد تفرق"' . 

وفی سان الد س : «جمع الشىء عن تفرقه يجمعه جمعاء جمعه وأجمعه 
فاجتمع» وكذلك تجمع واستجمع ضد تفرق» والمجموع الذى جمع من ههنا 
وههنا» وإن لم يجعل كالشىء الواحد. 

وقال ابن الأثير“: «الجامع هو الذى يجمع الخلائق ليوم الحساب . وقيل هو 
المؤلف بين المتماثلات» والمتضادات فى الوجود». والمعنى الأخير هو الموافق لا نحن 


فه. 


أما الفارق : فهو الأمر الفاصل بين الشيئين . 


(۱) وهو جزء من حديث أبى هريرة عن النبى ب : «نصرت بالرعب على العدوء وأوتيت جوامع 
الكلمء وبينما آنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت فى يدى» وفى أخرى : «نصرت بالرعب 
وأوتيت جوامع الكلم». وراجع مسلم بشرح النووى ٥/١‏ . وعند البخارى عن أبى هريرة بعشت 
بجوامع الکلم ونصرت بالرعب» وبقیته کما عند مسلم . وراجع البخاری بشرح الکرمانی ۳/۱۳ . 

(۲) القاموس المحيط ص ٠٠٤‏ . 

. مادة جمع باب العين فصل الحيم‎ or /A(T) 

() المرجع السابق . 


۱۹۹ 


وفى لسان العرب: «الفرق خلاف الجمع» وفرقه يفرقه» فرقًا وفرقة» 
وانفرق الشىء› وتفرق› وافترق . 

وفى حديث الزكاة: «لايفرق بين مجتمع ولايجمع بين متفرق خحشية 
الصدقة»" . 

والتفرقة والافتراق سواء. ومنهم من يجعل التفرق للأبدانء والافتراق للكلام» 
يقال : فرقت بين الكلامين فافترقاء وفرقت بين الرجلين فتفرقا. وهذا المعنى الأخير 
هو الموافق لما نحن فيه . 

يقول الأسنو ى" : «إن اللفظ المستعمل هنا هو المخفف لأنه الموافق لما نحن فيه . 
إلا أن يقصد معنى ال لتحت «. 

وقال الجوهرى : «فرقت أفرق بين الكلام» وفرقت بين الأجسام» وقول النبى 
صلى الله عليه وسلم _*: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» بالأبدان لأنه يقال فرقت 
بينهما فتفر قا . 

والفرقة مصدر الافتراق . قال الأزهرى 
الحقيقى من الافتراق». 

وفارق الشىء مفارقة وفراقًا: باينه» والاسم الفرقة» وتفارق القوم: فارق 
بعضهم بعضًاء وفارق فلان امرآته مفارقة وفراقًا . وهذا كله فى اللغة . 


7 «الفرقة اسم يوضع موضع اللصدر 


(۱) ۱۰/ ۲۹۹ باب القاف فصل الفاء . 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه عن ابن عمر عن النبى ب بدون زيادة «خحشية الصدقة» ولكنه 
خرجها فی حدیث آخر عن انس من حدیث ابی بکر ‏ رضی الله عنه ‏ وانظر : البخاری بشرح الکرمانی 
1/۷ 

(۳) انظر : مقدمة الأسنوى لكتابه : مطالع الدقائق . 

. ۳٠٠/٠۰ لسان العرب‎ )٤( 

: الحديث أخرجه البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما۔ عن النبى- صلى الله عليه وسلم- وبقيته‎ )٥( 
. ۷/٠١ «أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» وانظر : البخارى بشرح الكرمانى‎ 

(1) فی لسان العرب ۳٠١/۱۰‏ . 

(۷) انظر : زهير وأصول الفقه ٠٤١/٤‏ . 


0 


ويطلق الفرق على نوعين: 

أحدهما: اعتبار ما فى الأصل من الخصوصية جزءا من العلة . 

وثانيهما: جعل خصوص الفرع مانعا من ثبوت الحكم فيه . 

مثال الأول : أن يستدل الحنفى على نقض الخارج من غير السبيلين للوضوء إذا 
كان نجسًا بقوله : خارج نجس» فيكون ناقضًا كالخارج من السبيلينء والجامع بينهما 
النجاسة. فيقول الشافعى : قياس مع الفارق لأن نقض الوضوء فى الخارج من 
السبيلين علته خروج النجس من السبيلين» فخصوصية الخروج من السبيلين 
معتبرة» وليست تلك الخصوصية موجودة فى الخارج من غيرها. 

ومشال الثانى : أن يستدل الحنفى على قتل المسلم بالذمى بقوله «قاتل» 
فيقتص منه قياسًا على من قتل مسلمًاء والجامع بينهما القتل العمد والعدوان. 
فيقول الشافعى : قياس مع الفارق» لأن خصوصية الفرع وهى كون القاتل 
مسلماتعتبر مانعا من وجوب القصاص عليه إذا كان المقتول زميالعدم 
التكافؤ بينهماء فإن الذمى حقير» والمسلم شريف . وقال بدر الدين البكرى 
نقلا عن البيضاوى" : «الفرق عند الأصوليين هو جعل تعين الأصل علةء أو 
النوع مانعا . 


ب. التطور التاريخى للطروف المقهية: 

الفروق الفقهية بمعناها العام قد تطلق على الفروع الفقهية » ولذلك وجدنا كثيرأ 
من المؤلفات الفقهية فى الفروع أطلق عليها اسم «الفروق». فاا کاب الا شري 
«كافى المحتاج فى شرح المنهاج» فى فروع الفقه الشافعى سماه البعض «بالفروق»» 
ونجد ذلك فى عدة مراجع مختلفة كالكشف”"' وغيره من الفهارس والمراجع . 


(۳) کشف الظنون ۱/ ۸۷۳ . 


والنسخة التى اطلعت عليها وهى كافى المحتاج تحمل هذا العنوان'؟. «الفروق 
للأسنوى». مع أن المؤلف لم يشر إلى هذه التسمية فى مقدمته لهذا الكتاب . 

ولعل ذلك قد يرجع إلى أن المصنفين فى هذا النوع (الفروق) يجمعون مسائله ما 
تحتويه بطون عديد من المختصرات والمطولات» من المحاسن المتفرقات فى مكان من 
الفروع الفقهية » كما أشار إلى ذلك الأسنوى . 

وقد يكون السبب هو أن هذه الفروع تحتوى على كثير من المسائل الفروقية . فهى 
الأم بالنسبة لما حصل عليها من مؤلفات» من إطلاق العام وإرادة الخاص . 

وبهذا الإطلاق العام يكن أن نقول بأن الفروق الفقهية قد ظهرت منذ ظهور 
الفقه الإسلامى الأولء وكثيرًا ما نجد ذلك مفرقًا فى فقه الصحابة والتابعين . 

ول عور ب الخطا تاد رضی اھ عه فی طا لا بی سی الاش ری 
«اعرف الأشباه والنظائر» وقس الأمور عند الاختلاف“" . ثم ازداد ذلك وضوحًا 
بظهور عصر المذاهب الفقهيةء والعمل بالقياس» وكثيرًا ما جد ذلك مفرقًا فى كتب 
الأئمة أنفسهم كالأم للشافعى» والموطإ للإمام مالك وكذا باقى الآئمة فى كتبهم . 
ثم اتسع هذا الأمر وضوحا بزيادة الاتجاه نحو التأليف والتصنيف بعد عصر المذاهب 
الفقهية » وظهور مبدإالتقليد. 

وقد حفظت لنا المكتبات الفقهية من هذا النوع آلاف الكتب مع اخحتلاف 
العصور»› وهى موسوعات فقهية كبرى» بل إن المؤلفات التى خحصصت بعد ذلك 
للفروق بعناها ا لخاص قد جمعت مادتها العلمية من بطون هذه الكتب فى غلب 
أصولها. 

ما الفروق بالمعنى الاصطلاحى الخاص الذى أوضحناه سابقًا: 

فظهورها يرتبط بتاريخ التصنيف فيها كفن من فنون التصنيف والتأليف» وقد 
ظهر هذا النوع فى وقت مبكر أيضًاء وذلك منذ ظهور الاتجاه نحو التأليف» 
والتصنيف» ولكنه بالقياس إلى الفروع كان قليلاً جدا. 
(۱) انظر فی : رقم .۷۳٤‏ أزهر. 
(۲) انظر : أعلام المرقعين جا ص ۸٦‏ 


۰۲ 


وقد كان تأليف الفقهاء لهذا النوع على قسمين : 
١۔منهاماهو‏ موضوع للجمع والفرق بخصوصه» كالجمع والفرق للجوينى» 
والجوامع والفوارق للأسنوى. 
ومنها ما جاء وهو أعم من ذلك : كفروق' الجرجانى ويسمى ابا معاياة». وقد 
ظهر هذا النوع من التأليف (وهو الفروق) فى القرن الثالث الهجرى على يد 
محمد بن الحسن بن بشير الحكيم الترمذى»› المحوفى سنة ٥٠‏ هجرية الموافق 
۸ ميلادية . وآلف فى ذلك كتابه «الفروق» إلا أن هذا الكتاب كان عامًَا» 
وليس خاصا بالفروق الفقهية . فقد جاء بأمور متغايرة المعنى» يفرق فيه بين 
المواراة والمداهنة» واللحاجة والمجادلة» والمناظرة والمغالبة» والانتصار 
ثم جاء من بعده ابن سريج“. وألف فى الفروق أيضًاء وفروقه مشتملة على 
آجوبة متعلقة منص ر ال : 
ثم جاء محمد بن صالح الكرابيسى الحنفى"' فى القرن الرابع» وصنف فى 
الفقه الحنفى كتابه «الفروق»". 
ثم جاء من بعده أبو عبد الله القطان“. وألف فى الفروق كتابه «المطارحات» إلا 
آنه يجمع فيه بين الفروع والفروق م 
ثم جاء أبو عبد الله بن يوسف الجوينى الشافعى ٠‏ المتوفى سنة ۳۸٤ه‏ وألف فى 
ذلك كتابه «الحمع والفرق» وهو كتاب مطول» يذكر فيه المسألة الفقهية بجميع 
(۱) سيآتى الكلام عنها بعد قليل . 
(۲) سيأتى التعريف به والكلام عنه بعد قليل . 
(۳) طبقات السبکو 1/۲ 
)٤(‏ هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعى » المتوفى سنة ١٠١۳ه.‏ 
(9) انظر : مقدمة مطالع الدقائق للأسنوى . 
)٩(‏ توفی سنة ۲۲ ۳هھ. 
(۷) انظر : هدية العارفین ۲/ ٠۳‏ . 


(۸) هو محمد بن أحمد القطان» المتوفى سنة ٤١۷‏ ه. 
(۹) انظر : مقدمة المطالع للأسنوى . 


جوانبها وأدلتهاء ثم يذكر الفرق . وقد يستطرد من مسألة إلى آخرى» والنسخة التى 
اطلعت عليها مع أنها ناقصة من أولها۔ تقع فى ۲۴١‏ ورقة من الحجم الكبيرء 
وتنتهى بجزء من الكلام على الرهن . وإليك نموذجا ما جاء فيه : 

مسألة": نص الشافعى - رضى الله عنه ‏ فى رواية الربيع على أن المسافر إذا تيمم 
وصلى» ثم وجد بشرًا ومعها الدلو والرشا فليس عليه قضاء تلك الصلاةء ونص 
فى رواية المزنى - والربيع على أن المتيمم إذا فرغ من الصلاة فى السفر» ثم تذكر الماء 
فى رحله كان عليه قضاء الصلاة. وفى مسألة ابقر رواية آخرى عن الشافعى 
رضی الله عنه رواها حرملة خلاف رواية الربيع › حتی آنه ادعی بعض اصح ابه 
قولين فى مسألة البئر وادعى بعضهم حالين . ولم يختلف المذهب فى التاسى آن 
القضاء واجب عليه . 

والفرق بينهما آن الناسى منسوب إلى التفريط الظاهر والتقصير الفاحش» ووجه 
تفريطه أنه قد كلف الطلب قبل التيممء وإذا أراد الاشتغال بالطلب فعليه تأمل رحله 
وتفتيشه والطلب من رفقته وفى طريقه» فإذا تذكر بعد الصلاة آن الماء فى رحلة ظهر 
تقصيره فى طلبهء ورا تكون الإداوة المشتملة على الماء فى عنقه . وأما آبار الوادى 
فغير محصورة» وربا يجهد فى الطلب ولا يعثر على البئر منها إلا بسابق علمء فلا 
يكاد ينسب إلى التفريط » حتى أنه إن تحققت له صفة التفريط ألزمناه أيضًا القضاءء 
مثل أن يكون له علم سابق بها وبجكانها وبالمرحلة التى فيهاء فإذا نسيها لم يعذر وقد 
علمهاء ولو تصور فى الرجل انتفاء التفريط يسقط عنه القضاءء وريا يتصور أن 
يعلم الرجل خلو رحله ومزاده عن الماءء ولم يعلم أن صديقا له دس فى رحله ماء 
هدية ومبرة . فلا يلزمه القضاء فى مثل هذه الحالة . 

ثم جاء من بعده: أبو الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسى الشافعى» 
ا لمتوفى سنة ٤۸١‏ ه_ ٠٠۸۷‏ م» ولف فى ذلك كتابه «الوسائل فى فروق المسائل» 
وهو كتاب جليل» عزيز الوجود-على ما قاله الأسنوى" لم أطلع عليه . 


(1) الحمع والفرق مخطوط ص ٤‏ نسخة دار الكتب المصرية . 
(۲) راجع مقدمة الطالع للآسنوى» قات السك ؟/۹۹: 


e 


المحوفى سنة ١۸٤ه-۸۹٠٠م»‏ وألف فى ذلك كتابه «الفروق)» ويعرف أيضا 
ب«المعاياة) ۔ وهو متوسط التأليف» والنسخة التى اطلعت عليها كاملةء وتقع فی 
۷ ورقة من الحجم الكبير' . قال فى مقدمتها: هذه مسائل تصلح للإلقاء عند 
المعاياة» حرجتها على ترتيب أبواب الفقه لتعم الفائدة مكانها ومسألتها على من 
يريد اللحاضرة. ولذلك سماها البعض بالمعاياة"". وهو يجمع فيه بين الفروق 
والفروع معا فهو من النوع الثانى عند الأسنوى. وإليك نغموذجا منه: 

مسألة: الماء القليل إذا تغير بالنجاسة» وأضيف إليه من الماء ما زاد. به نظرء فإن 
كان قد بلغ قلتين فهو طاهر مطهر» وإن لم يبلغ قلتين نظر» فإن كان الوارد أقل من 
المورود عليه فهو طاهر لو جود المكاثرة . كالأرض النجسة إذا كوثرت بال ماء» ولكنه 
غير مطهر لأن الغلبة للماء الذى كوثر به» وهو يستعمل فى إزالة النجاسة» فهو كما 
لو طرح ماء مستعملاً على ماء مطلق منه . لم يكن مطهرا لأن الغلبة للمستعملة . 

وله فى ذلك كتاب آخر يسمى «المطارحات» مهم» وقد نسبه إليه الأسنوى وأخذ 
منه. ولم أطلع عليه . 

ثم جاء أبو الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بابن الفراء البغوى“. وألف 
فى ذلك كتابه ء المسائل والفروق* لم أعثر عليه . 

ثم جاء فى القرن السادس : أسعد بن محمد الكرابيسى النيسابورى الحنفى» 
المتوفى سنة ١۷٠ه_ ١٠۷٤‏ م» وألف فى ذلك كتابه «الفروق» . 

وفروقه مسائل التقطها من الكتب الأخحرى» ليس فيها قياس ولا استحسان» 
ولا حلاف مشهور بين الحنفية" . وإليك نموذجًا منها : 


(۱) وهی بدار الکتب تحت رقم ٩۱۹‏ فقه شافعى » قسم المخطوطات . 

(۲) راجع ترجمته فى طبقات السبكى ۷١ /٤‏ ومعجم المؤلفين ٦١/۲‏ . 

(۳) الفروق للجرجانی خ ص ۲. 

.ه۵١١ ابنه الحسين البغوى» صاحب «التهذيب» فى الفقه الشافعى » المتوفى سنة‎ )٤( 

. ۲۱١ الفهرست:‎ )9( 

(7) راجع فی ترجمته معحجم المؤلفین ۲/ ۲٤۷‏ . وقد قام بتحقيق هذا الكتاب للمرة الأولى السيد/ محمد 
طموم» المعيد بكلية الشريعة والقانون. 

(۷) راجع کتاب الفروق خ رقم ۲۹۲ فقه شافعى بدار الكتب . 


كتاب الطهارة': قال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه إذا خرج الدود من إحدى 
السبيلين ينتقض الوضوءء وإن خرج من اجرح لم ينتقض . الفرق : أن الدود لا 
يخلو من قليل بلة يكون معهاء وتلك البلّة قليل نجاسةء وقليل النجاسة إذا خرج من 
غير السبيلين لم ينقض الوضوء لأن الدود حيوان . وهو طاهر فى الأصل» والشىء 
الطاهر إذا خرج من إحدى السبيلين لم يوجب نقض الوضوء كالدمع والعرق. 
وفرق محمد بن شجاع بن الدود من الجحرح يتولد من اللحم» فصار كما لو كان 
كذلك لم ينتقض وضوؤه كذا أصله . وأما فى السبيلين فإنه يتولد من النجاسة» 
وتلك النجاسة لو حرجت بانفرادها أوجبت نقض الوضوء» فكذلك ما يتولد منها 
إذاخرج . 

ثم جاء فى القول الصحيح . الإمام المقدسى الشافعى المعروف بأبى العباس 
الحنبلى» المحوفى سنة ١ه‏ ١١٤١٠م»‏ وألف فى ذلك كتابه «الفروق». لم 
أطلع عليه . 

ثم جاء من بعده شهاب الدين القرافى : آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجى» المتوفى سنة ٤۸٠ه.‏ ١۱۲۸م»‏ ولف فى ذلك كتابه الفروق المسمى ب 
«أنوار البروق فى أنواع الفروق». وهو عبارة عن فروق بين القواعد الكلية للفقه 
كالفرق بين الشهادة والرواية. وقد جمع فيه من القواعد ٤۸‏ ثمانية وأربعين 
وخمسمائة قاعدة» أوضح فى كل قاعدة ما يناسبها من الفروعء وهو كتاب مطول 
مهم جليل مشهور. وسنوضح منهجه فى تأليفه لهذه الفروق أكثر عند الكلام عن 
منهج الأسنوى فى تأليفه للفروق» ونعقد مقارنة بينهما بعد قليل . 

ثم جاء يونس بن عبد الحميد بن داود الهذلى» المعروف بالقاضى سراج الدين 
الأرمنتى» المولود سنة ٦٤٤‏ ه۔ ١٤٠م‏ المتوفى سنة ۷۲۷ه سنة ١۳۲١‏ م» ولف 
فى ذلك كتابه «الجحمع والفرق»". ولم أطلع عليه . 

وقد آلف فيه من أهل القرن السابع أيضًا : على بن يحيى الوشلى اليمنى» الذى 
(1) المرجع السابق. 
(۲) انظر : الکشف ۱١۷١/۲‏ . 
() انظر : طبقات ابن قاضى شبهة خ ص ۱۷۷ . 


۲۰٦ 


يتتهى نسبه إلى سلمان الفارس الصحابى . ولد سنة ۲ه ١۲٣۳‏ م» ولم أقف 
على تاريخ وفاته. وفى هذا الكتاب قال البعض : «وأتى فيه الجمع والفرق با لم 
أت به غر . 

جاء من ما كيد بن على ن ر الواحد بن بي بن عبد الر ج الغري 
الأضله الصري) الحروف تابن القافن» الدى ولد ةة اه وتوف نة 
۳ه ٠۳١١‏ م. وألف فى «الفروق». ولكننى لم أطلع عليه. ثم لف 
الأسنوى فى ذلك كتابه «المطالم». 

ثم جاء شرف الدين عيسى بن عثمان الغزى» تلميذ الأسنوى» المتوفى سنة 
۹ه_ ۱۳۹۷م . وآلف فى ذلك کتابا سمى «بالفروق» لم أقف عليه . ويقول عنه 
المؤرخحون: «وفروقه عبارة عن قواعد ومسائل غريبةء وفروق بين المسائل» وأن 
القاعدة الفلانية تخالف القاعدة الفلانية فى كذا وكذا» . 

ثم آتى البلقينى تلميذ الأسنوى. المتوفى سنة ١٠٠۸ه٠١١٤٠م»‏ ووضع فى ذلك 
فروقًا بين الصحة والموجب . وقد جمع هذه الفروق أبو زرعة العراقى تلميذ 
الآسنوى ورفيقه» ووضحها فى كتاب سمى «الفروق بين الحكم بالصحة والموجب» 
وقد علق عليها أبو زرعة. 

ثم جاء من بعد ذلك بدر الدين محمد بن سليمان البكرى الشافعى فى القرن 


(۱) ملحق البدر الطالع ٠۸۳‏ . 

(۲) طبقات ابن قاضی شهبة فی ۱۷۷ . 
وابن النقاش هو : محمد بن على بن عبد الواحد بن يحيى بن عبد الرحيم الدكالى ثم المصرى الشافعى 
المعروف بابن النقاش . محدث. فقيه» أصولى ٠‏ نحوى» مفسر» واعظ. شاعر» ناثرء ولد فى رجب 
سنة ١۷۲ھ‏ وقیل : فی ۰۷۲۳ وتوفی سنة ٣۳‏ ۷ه ١۴١١‏ م. من تصانيفه : شرح العمدة فى الفقه فى 
ثمانية مجلدات» وشرح التسهل فى النحو لابن مالك وتخريج أحاديث الرافعى» وتفسير مطول 
للقرآن. وانظر : معجم المؤلفين ٠١/١١‏ والدرر .۷١/٤‏ 

(۳) راجع طبقات ابن قاضی شهبة: ۰۲۰۲ ۲۰۵ . 

. انظر : التعريف به عند الكلام عن تلاميذ الأسنوى . انظر : الفصل الثالث من الباب الثانى‎ )٤( 

(9) وتوجد نسخة منها بدار الكتب ضمن مجموعة برقم ٤۸٤‏ مجاميع » ولم آتمكن من الاطلاع عليها 
بسبب ظروف التعبئة ء وإنغا اطلعت على ميكروفيلم لها. ولم أعمكن من إحضار نغاذج منها لصعربة 
قراءتها» والذى ظهر لى أنها خاصة بالمسائل التى تقع من الحكامء وجاء فى مقدمتها: أما بعد فإنه 
يقع فى سجلات الحكام الحكم بالصحة والحكم بالموجب. . . إلخ. 


العاشرء وألف فى ذلك كتابه «الفرق والاستفناء»'؟ إلا إنه قد ضمنه القواعد 
الكلية الفقهية وجعلها فى ٠٠١‏ ستمائة قاعدة. يذكر القاعدة ثم الاستشناءات التى 
ترد علیهاء وعند ذكره لهذه الاستثناءات قد يعرض له من الفروع ما يوجب الفرق 
بين مسألتين فيذكره» وهو قليل فى بعض الأحيان بالنسبة لما وضع له الكتاب . 

ثم جاء زين العابدين بن نجيم المصرى فى القرن العاشر”' أيضًاء وألف فى 
ذلك . وقد كان تأليفه للفروق الفقهية على قسمين: قسم خصصه للفرق بين 
المسائل» والآخر خصصه للجمع والفرق معّاء وجعل كلا منهما فتا مستقلاً من 
فون الفقهء ولکن یلاحظ آنه لم یجرد لکل واحد منهما مؤلما خاصا به» بل جعله 
قائمًا على الأشباه والنظائر وفنا من فنونها. 

وقد بدأ بالكلام فى الفروق على المسائل التى جردها من كتابه «الأشباه 
والنظائر» وجمعهافى عدة أوراق» وعنون لها بقوله: «هذه تتمة فى الفروق من 
الأشتباه والتطاتر ٠‏ وهی تقع من الأشباه فى ۷ سبع صفحات فقط ‏ . وة فن 
جمعها يشبه إلى حد كبير منهج الكرابيسى» وهى على جميع أبواب الفقه الحنفى» 
وقد بدأها بكتاب الأيمان» وانتهت بكتاب الوصايا. 


وإليك نموذجامن فروقه : 
)١(‏ من كتاب الأييان: لو قال: والله. وسكن أو رفع أو نصب كان ينا ا 
حذف الواو لا يكون يمينا إلا بالخفض . 


والفروق : أن الخفض قائم مقام حرف القسم» إلا فى رواية . 
(۲) ولو قال: إن دخلت الدار والله . لايكون ييتا. ولو قال: لا أدخل الدار 
وال يون ميا 
والفرق : دقيق» كأن مبناه على العرف . 
)١(‏ وهو بدار الكتب قسم المخطوطات تحت رقم ۲١‏ فقه شافعى . 
(۲) توفی سنة ۰٥۹هھ.‏ 
(۳) راجع ۹-۲/۱ . 


۲۹۸ 


(۳) رجل له عليه مائة» فقال : إن أخذتها منك اليوم درهمًا دون درهم فعبدى 
حر . فغربت الشمس وقد قبض خمسين لا يحنث» ولو قال: إن آخذت منها اليوم 
درهما دون درهم یحنث . 

والفرق: أن شرط الحنث فى الأول قبض المائة فى اليوم منه متفرقة» ولم يوجد 
لأن الهاء كناية عنهاء وفى الثانى شرط قبض البعض وقد وجد. 

من كتاب الحدود: حد الزنا والشرب والسرقة يبطل بالتقادم» وحد القذف 
والقصاص لا. والفرق أن حد القذف والقصاص يتوقف على الدعوى» فيحمل 
التأخير فى الشهادة على عدم الدعوى» بخلاف التأخير فيما عداالسرقة» فإنه 
يحمل على ضغينة حملته على الشهادة لعدم توقفهماعليهاء وحدالسرقة وإن 
اک اال و نادرى ج ع ارك ال 
فكت النهمة فى الدعوي.: 

آما القسم الثانى : وهو الجمع والفرق» فقد جرده فى الفن الثالث من الأشباه 
والنظائر""' أيضًا؛ ولذلك وجدناه يسير على طريقة الأشباه والنظائر» بمعنى أنه 
يجمع كل المسائل المتناظرة فى مكان واحد» فإذا عرض له فى أثناء الكلام ما يقتضى 
الفرق بين مسألتين من هذه المسائل ذكره» إلا أنه قليل » فهو موضوع للأحكام العامة 
والفرق فيها: كالنسيان والجهل والإكراه. 

يقول المؤلف' ابن نجيم : هذا هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو من 
الجمع والفرق» ونبهت فيه على أحكام يكثر ورودها ويقبح بالفقيه جهلها من 
أحكام الناسى والجاهل والمكرهء وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى. . إلى آخره. 
وإليك نموذجا من هذا الفن : 

أحكام ا وحد اللسيان فى التحرير: «بأنه عدم نکر الشىء وقت 
(۱) راجع ۱۳۲/۲ ومابعدها. 


() المرجع السابق . 


حاجته إليه» واختلفوا فى الفرق بين السهو والنسيان. والمعتمد آنهما مترادفان. 
واتفق العلماء على أنه مسقط يلائم مطلقًا للحديث الحسن : «إن الله تعالى وضع 
عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»' . قال الأصوليون: إنه من باب 
ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام ؛ لأن عين ا لخطإ وآخويه غير مرفوع» فالمراد 
حكمهاء وهو نوعان: أخروى وهو المأثم» ودنيوى وهو الفساد. والحكمان 
مختلفان» فصار الإثم بعد كونه مجارا۔مشتركاء فلايعم. وما عندناء فلأن 
المشترك لاعموم له. 

وأما عند الشافعى - رحمه الله فلأن الملجاز لاعموم له. فإذا ثبت الأخروى 
إجماعا لم يثبت الآخر . كذا فى التنفيح وتمامه فى شرحنا على «المنار . 

وأما الحكم الدنيوى فإن وقع فى ترك مأمور ؛ لم يسقط» بل يجب تداركه» ولا 
يحصل الثواب المترتب عليه أو فعل منهى عنهء فإن أوجب عقوبة كان شبهة فى 
إسقاطهاء فمن نسى صلاة أو صومًا أو حًا أو زكاة. أو كفارة أو نذرّا؛ وجب عليه 
قضاؤه بلا خحلاف» وكذا لو توقف بغير عرفة غلطًا يجب القضاء اتفاقًا. ومنها من 
ل اة اة ناشيا اونتي زا من أركان الصلاة او قن | لطا في 
الاجتهاد فى الماء والثوب وقت الصلاة والصوم» أو نسى منه الصوم» أو تكلم فى 
الصلاة ناسيًاء رما يسقط حكمه فى النسيان: لو أكل أو شرب ناسيًا فى الصوم» 
أو جامع ؛ لم يبطل» ولو أكل ناسيا فى الصلاة تبطل . 

والناسى والعامد فى اليمين سواءء وكذا فى الطلاق لو قال: زوجتى طالق» 
ناسيًا إن كان له زوجة» وكذا فى العتاق» وكذا فى محظورات اللإحرام. وقد جعل 
له أصلاً فى التحريرء فقال : إن كان معه مذكر ولا داعية له فأكل المصلى لم يسقط 
لتقصيره» بخلاف سلامه فى القعدة أو لا معه مع داع كأكل الصائم ‏ سقط أولىء 
ولا فأولى : كترك الذابح التسمية . 

ومن مسائل النسيان: لو نسى المديون الدين حتى مات» فإن كان تمن مبيع 
أو قرض لم يؤاخذ به» وإن كان غصبًا يؤاخذ به» كذا فى الخانية . 
(۱) الحدیث آخرجه ابن ماجه فی سننه 19۹٩ /١‏ عن ابن عباس . وفى التعليق من الزوائد : إسناده يصح إن 

سلم من الانقطاع» والظاهر آنه منقطع . 
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وهكذا سار على المنوال السابق بالنسبة لجمع المسائل التى تتعلق بهذه المسألة أو 
ا 

ثم انتهی المؤلف من هذاالفن فی ص ۲۳۹ بقوله: «وهذا آخر ما أوردناه من 
فن الجمع والفرق عا يكثر تذكره ويقبح بالفقيه جهله . وللّه الحمد» . 


ج-الطروق عند الأستوى ومتهجه فى تأليطها: 

وعلى ضوء هذا العرض السريع السابق ودراستنا للفروق الفقهية والتطورات 
التاريخية التى مرت بهاء يتضح لنا أن ما كتب فى هذا الفن قد اشتمل على الغث 
والسمين» وعلى ما يذكر الأسنوى أحد كبار المؤلفين فى هذا النوع من الفن . 

وبالمقارنة بين ما كتب فى هذا الموضوع وبين ما كتبه الأسنوى يظهر لنا أن 
الأسنوى قد نحا فى تأليفه لهذا النوع منحا فريدا محدد المعالم - لا يتعداه إلى فن 
آخر متوسطاء اتی فيه با يستظرف ویستحسن» ونأى فيه عما يسمج 
ويستهجن يشهد بنفاسته آولو الفضل والإنصاف» هذا وإن كان فى تأليفه لم 
يخرج عن الخط العام الذى سار عليه الأتمة السابقون لهء وهو تقيد كل فقيه 
بمذهب إمامه لا يخرج عنه إلا فى القليل النادرء وعند الضرورة القصوى . وقد 
تمسك بهذا الاتجاه الأسنوى أكثر» وأعلن صراحة فى أكثر من مكان من مؤلفاته 
أنه يناصر مذهب الإمام الشافعى» وأنه يعمل على إحيائه وإبراز تراثه العظيم» 
حتی یبقی خالدا نقیا . 

هذا مع أن المسائل التى ذكرها الأسنوى فى كتابه المجوامع والفوارق من 
المسائل التى هى فى أنفسها مقصودة بالنظر والبحث» وكثير منها غريب قل 
من اطلع عليه» ثم إنها مع ذلك مشتملة على فوائد نفيسة وقعت استطرادا كما 


(۱) راجع ج ۲/ ۱۳۲۔١۱۳‏ . 
(۲) انظر : القسم الثانى» فقد خصصناه لكتابه «الجوامع والفوارق» . 


وهكذا خرج لنا الأسنوى هذا الكتاب (الجوامع والفوارق) مع قلة حجمه» درة 
ثمينة يفخر بها الفقيه المسلم» ونورا يستضىء به كل إمام باحث وكل فقيه عالم» 
وزخيرة قوية تفجر فى النفس همة البحث والابتكار» وتضيف إلى المكتبة الإ سلامية 
زادا لا غنی للفقيه عنه . 

وقد جاء فى الدرر الكامنة' أنه لم يبيضه» بل مات عنه مسودة. وعلى ذلك 
يغلب على الظن أن اتجاه الأسنوى للتأليف فى هذا الفن كان فى آخر حياته» وذلك 
حرصًا منه على ألا يدع فنا من فنون الفقه تكلم عنه أو يبحث فيه إلا واطلع عليه» 
ولعل سبب التأخير يرجع إلى أن هذا النوع من الفقه قد يحتاج إلى إلام كامل بكل 
فروع الفقه ودقائقه وخوافیه ؛ لأن هذا النوع من التأليف هو الذى ييز مواضع أقدار 
الفضلاء ومواضع مجال العلماء؛ لذلك لم يشأ الإمام الفاضل أن يخرج هذا 
الكتاب إلا وقد ألم با وقع عليه نظره من قدي أو حديث» حتى إذا تحقق له ذلك 
وظن قرب أجله فى الاتجاه إليه» فبدأفى جمعه وتصنيفه» على ترتيب أبواب 
الفقه. 

وقد اشتمل الكتاب على جميع مباحث الفقه تقريبا : يذكر الكتاب وما يندرج 
تحته من الفصول» ويتتبع كل فصل» ومايندرج تحته من المسائل» مثل: كتاب 
الطهارة» باب الآنيةء مسألة . ثم يذكر المسألة . 

هذا من جهة التنظيم والترتيب» آما جهة الموضوع : فكان فى بحثه للمسائل التى 
تعرض لها ينفرد بأنه قد جعل كل مسألة من مسائله كأنها بحث خاص مستقل »› 
يذكر فيه جميع ما ورد من آراء بالصحة أو الضعف» ويعزى ذلك بدقة لقائله» مع 
تحديد المرجع الذى ينقل عنه. 

ثم يذكر الفرق بين المسألتين على أساس الرأى الذى يختاره مبينا ذلك إن كان 
هناك أكثر من قول فى المسألة» ثم إن كان الفرق الذى بين المسألتين لغيره بينه 
صراحة» وإن كان هذا الفرق الذى ذكره قد وجد مايخالفه سواء من عنده أو من 
عند غيره- ذكر هذا المخالف» معضدا كل ذلك بالدليل . 
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ولعل هذا المنهج قد يخالف كثيرا منهج السابقين عليه من ألفوا فى هذا الميدان» 
كما سبق عرضه؛ ولذلك تأثر به لفيف من الفقهاء الذين توا بعده وألفوا فى هذا 
النوع من الفن . 

فإذا آخذنا بدر الدين البكرى صاحب «الفرق والاستثناء» السابق التعريف به 
نغوذجا لن تأثر بالأسنوى فى منهجه لهذا الفن» ودرسنا كتابه «الفرق والاستفناء»؛ 
لوجدنا أنه قد تأثر إلى حد كبير بالإمام اللأسنوى» ويتضح ذلك من خلال مطالعتك 
لهذا الكتاب . 

فمثلا يذكر المؤلف القاعدة الأولى بقوله : «كل ماء مطلق لم يتغير فهو الطهور» 

منها : الماء الطهور إذا استحال منه دود ثم استحال ماء؛ فطهور قطعا. فلو طرح 
فيه من خارج؛ جرى فيه الخلاف المذكور فيما لا نفس له سائله إذا وقع فى الماء 

وهكذا يستطرد المؤلف فى بقية المسائل المستثناة على تلك القاعدة» حتى إذا 
عرض له مسألة توجب الفرق ذكرها. فيقول : 

ولو وقع فى ماء قليل نجاسة معفو عنها؛ لم يضر فإن قال قائل: قد قلتم إن 
الستعمل فى فرض الطهارة إذا لم يبلغ قلتين فليس بطهور» وما استعمل فى نقلها 
فطهور فى أصح القولين . وصححه صاحب البحر وكذا النووى فى شرح المهذب» 
وكل منهما مستعمل» فما الفرق؟ قيل فى الفرق بينهما: إن المستعمل فى نفل 
الطهارة لم تكتسب الأعضاء به صفة الفرض ولم نؤد به عبارة الفرض بانفرادء 
فلذلك لم يسلب عنه اسم الطهور» وليس كذلك الماء الملستعمل فى ذلك؛ لأنه 
تأدت به عبارة مع اشتراك» واكتسبت الأعضاء به صفة» فلذلك سلب عنه اسم 
الطهورية» فدل على الفرق بينهما. فإن قيل : قد اكتسبت الأعضاء ا استعمل فى 
النفل صفةء قلنانعم» صفة كمال عند وجود الفرض لا صفة وجوب ولا كمال مع 
انفراده» فدل على ما قلناه . 
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د مقارنة بين فروق الأسنوى وفروق القرافى: 

وبعد ذلك بقى علينا أن نعقد مقارنة خاصة بين الأسنوى ومن سبقه فى فن 
الفروق» وقد اخترت من السابقين عليه الإمام «القرافى» المالكى . ولعل ذلك يرجع 
إلى اشتهار القرافى بعالجته لهذا الفن دون غيره. كما أن هناك فرقًا كبيرا بينهما من 
جهة الموضوع . 

وإذاعرفنافيماسبق موضوع «فروق الأسنوى» وآنها بين المسائل الفرعية 
الفقهية؛ نعرف أن فروق القرافى موضوعها: قواعد الفقه الكلية أصلاً. ولكنها 
کثيرا ما تکون بين مسالتين فرعيتين من مسائل الفقه . 

يقول القرافى' : «وجعلت مبادئ المباحث فى القواعد_بذكر الفروق والسؤال 
عنها۔ فرعين أو قاعدتين» فإن وقع فى السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر 
قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق» وهما المقصودتان. وذكر الفرق وسيلة 

وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين ‏ فالمقصود تحقيقهماء ويكون تحقيقهما 
بالسؤال عن الفرق بينهما أولى؛ لأن الضد يظهر حسنه الضد» وبضدهاتتميز 
الأشياء». 

وعلى هذا فالمتقصود الأساسى لولف القرافى هو ذكر الفرق بين القواعد لا ذكر 
الفرق بين الفروع› وإنغا يقع ذلك فيه استطرادا عند ضرورة توضيح القاعدة 
وإظهارها. 

وفروق القرافى تقع فى ٥٤۸‏ ثمانية وأربعين وخمسمائة قاعدة» وکلامه فیها 
مفصل . فهو يذكر القاعدتين ثم يذكر جميع الآراء التى تكلمت عن الفرق بينهما 
ويناقش ذلك» ثم يأتى بالفرق الذى يرتضيه مع الدليل . 

ففى كلامه عن الفرق الأول وهو بين الشهادة والرواية يقول : 


«. . ابتدأت الفرق بين هاتين القاعدتین لأنى أطلبه نحو ثمانى سنوات فلم أظفر 


(۱) انظر : كتابه : أنوار البروق فى أنواع الفروق ص ۳. 
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به» وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهماء وتحقيق ماهية كل واحدة منهماء فإن كل 
واحدة منهما خبر فيقولون: الفرق بينهما أن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية 
والحرية» بخلاف الرواية » فإنها تصح من الواحد والمرآة والعبد. 

فقول لهم : اشتراط ذلك فيها فرع تصورها وتييزها عن الرواية» فلو عرفت 
بأحكامها وآثارها۔ التى لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور»ء وإذا وقعت لنا حادثة 
غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة حتى يشترط فيها ذلك» فلعلها من باب الرواية 
التى لا يشترط فيها ذلك» فالضرورة داعية لتميزها. ولا يشترط فى بعض المسائل 
الآخحرى. 

ثم ذكر أن الفرق بينهما بمعرفة حقيقة كل منهما على حدة» فيقول" : «مهما لم 
تتصور حقيقة الشهادة والرواية ونمييز كل واحدة منهما عن الأخرى لا يعلم اجتماع 
المتشابهتین منهما فى هذه الفروع» ولا یعلم آى الشبهین أقوى» حتى يرجح مذهب 
القائل بترجيحها. ولعل أحد القائلين ليس مصيًا» . 

وليس فى الفروع إلا إحدى المتشابهتين أو أحد الشبهين» والآخر منفى» أو 
الشبهان معا منفيان» والقول بتردد هذه الفروع بينهما ليس صوابًاء بل يكون الفرع 
مخر جا على قاعدة أخرى غيرها. 

وهذا جميعه إنغا يتلخص إذا علمت حقيقة كل واحدة منها من حيث هى . ونذكر 
فیما یاتی نمودجا اخر من فروقه : 

الفرق الثالث والشمانون" : بين قاعدة الماء المطلق وبين قاعدة الماء الستعمل لا 
يجوز استعماله أو یکره على الخلاف . 

اعلم أن الماء المطلق هو الباقى على أصل خلقته» أو تغير باهو ضرورى لهء 
کا لجاری على الكبريت وغيره مما يلازم الماء فى مقره . 

وكان الأصل فى هذا القسم ألا يسمى مطلقا؛ لأنه تقيد بإضافة عين أخرى إليهء 
لكنه استغنى للضرورةء فجعل مطلقًا؛ توسعة على المكلف . واختير هذا اللفظ 


(1) المرجع السابق ص ٦‏ . 
((/1۷. 
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لهذا الماء وهو قولنا مطلتق ‏ لن اللفظ يفرد فيه إذا عبر عنهء فيقال : ماء» وشربت 
E a‏ 2 ر ل م ات اا 
غيره فلا يفرد اللفظ فيهء بل يقال : ماء الوردء ماء الرياحين» ماء البطيخ. . و 
ذلك . فلا يذكر اللفظ إلا مقيدًا بإضافة أو معنى آخر . وأما فى هذا الماء فيقتصر على 
لفظ مفرد مطلق غير مقيد وإن وقعت اللإضافة فيه بقولنا: ماء البحر» ماء البئر» 
ونحوهاء فهى غير محتاجة إليها. بخلاف ماء الورد ونحوه- لابد من ذلك القيد 
وتلك الإإضافة» فمن ههنا حصل الفرق من جهة اليقين واللزوم . 

وأما الماء اللستعمل فهو الذى أديت به طهارة وانفصل من الأعضاء؛ لأن الماء 
مادام فى الأعضاء ء فلا خلاف آنه طهور مطلق مادام متردداء فإذا انفصل عن العضو 
اختلف فيه : هل هو صالح للتطهر؟ وهل هو نجس آم لا؟ وهل هو ينجس الثوب إذا 
لاقاه أم لا؟ هذه أقوال للحنفية ولغيرها. واختلف القائلون بخروجه عن صلاحيته 
للتطهر : هل ذلك معللاً بإزالة المانع أو بأنه ديت به قربة؟ ويتخرج على القولين 
سانا 

فإن قولنا: إن العلة إزالة المانع لم يندرج فى الماء المستعمل فى الخسل فى المرة 
الثانبة والثالثة فى الوضوء إذا نوى فى الأولى الوجوب ولا الماء المستعمل فى تجديد 
الوضوءء ونحو ذلك مما لا يزيل المانع . ويندرج فيه الماء المستعمل فى غسل الذميةء 
لأنه أزال المانع من الوطء. 

وإن قلنا: إن سبب ذلك كونه أديت به قربة ‏ اندرج فيه الماء الملستعمل فى المرة 
الثانية والثالثة فى تجديد الوضوء. 

ولا يندرج الماء المستعمل فى غسل الذمية ؛ لأنه لم تحصل به قربة ۔عکس ما تقدم 
و N E O a‏ 
N N LR‏ 
به لا يدل ذلك على أنه يغطيهم به مرات ولا مرتين» بل يدل على أصل التغطية فى 
جميعهم› فإذا غطاهم به مرة حصل موجب اللفظ › وكذلك هههنا؛ إذاتطهرنا 
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با لماء حصل موجب اللفظ » فبقيت المرة الثانية فيه غير منطوق بهاء فتبقى على 
الأصل غير مقيدة» فإن الأصل فى الأشياء عدم الاعتبار فى التطهر وغيره» إلاما 
وردت الشريعة به» وهذا وجه قوى حسن» ومدرك جميل . 

واحتج مع هذا الوجه بقوله: إنه ماء ديت به عبادة فلا تؤدى به عبادة أخرى 
كالرقبة فى العنق» وبقولهم : إنه ماء الذنوب؛ لما ورد فى الحديث عن رسول الله 
را الوم فک به خر ا لخطایا شن ون نامل و اذا 
مسح برآسه خر جت الخطايا من بين أطراف أذنيه . .» الحديث . 

فدل ذلك على أن هذا الماء تخرج معه الذنوب . وإغا قلنا إنه إذا كان ماء الذنوب 
يكون نجسًا؛ لأن الذنوب منوع من ملامستها شرعا. والنجاسة هى منع شرعى» 
فإذا حصل المنع حصلت النجاسة . والجواب عن الأول : نكم تجوزون عتق الرقبة 
الكافرة فى الكفارات الواجبات» ولو أعتق عبدا كافرًا ذميا ثم خرج إلى أهل الحرب 
ناقضً للعهد» ثم غنمناه۔ عاد رقيقاء وجاز عتقه فى الواجب مره أخرى عندكم ؛ 
فما قستم عليه لا يتم على أصولكم . سلمنا صحة القياس لكنه معارض بأنه عين 
ديت به عبادة» فيجوز أن تؤدى به عبادة أخرى» كالثوب فى ستر الصلاة واستقبال 
الكعبةء وكذلك المال فى الزكاة لو اشتراهء فمن انتقل إليه من الفقراء جاز أن 
يخر جه فى الزكاة مرة أخرى . 

وبهذا نأتى إلى ختام المبحث الأول . 


3 
3 
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(۱) فى كنز العمال ۲/ ٤٠١‏ : خرجه أحمد والطبرانى عن أبى آمامة . 


المبحت التانى 
فى موقف العلماء من وجوب التية 
فى الوضوء والغسل والتيمم 


سنتعرض فى هذا الميحث للمطالب الاآتية: 

)١(‏ تحقيق معنى النيةء وتبيين ماهيتها لغة وشرعاً. 
(۲) بيان محل النيةء ووقتهاء والمجزئ منها شرعًا. 
() بيان ما يفتقر إلى النية الشرعية. 


)٤(‏ بيان موقف العلماء من وجوب النية فى الوضوء 
والغسل والتيمم ودليل كل مع التوجيه. 
)6( الترجيح» والاختيار. 


المطلب الأول 
فى تحقيق معنى النية وتبيين ماهيتها 


:ةفالا‌ىفد١‎ 

ال بت الام مدر ترق ترق ود اهو الش هور غد اها انك 
وقد تخفف الياء فتصير نة . 

ونویت وانتویت ممعنی واحد» کماقاله الجوهریء ومعنى النية : هو القصده 
لأنها مصدر نوى الشىء ينويه» أى: قصده واعتقده. 

وف اسان الحرب ١‏ :#النارئ: الدئ أزمع على التحول» وفلان ینوی وجه 
كذا» أى : يقصده من سفر أو عمل . والنوى: (الوجه) الذى تقصده. 


وقال آعرابی من بنی سلیم لابن له سما إبراهیم : ناویت به إبراهیم» آی 
قصدت قصده فتبر کت باسمه) . 


() أصلها نوية » أدغمت الواو فى الياءء وزنها فعلة كسدرة» قلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء ثم أدغمت 
الياء فى الياء وشددت فصارت نية . وقد تخفف بحذف الواو وعلى هذا تكون على وزن فلة بحذف 
العين. وقال بعض أهل اللغة : المشددة من نوى» والمخففه من ونى» كعدة من وعد يقال ونى إذا 
أبطأ وتأخر» ولا كانت النية تحتاج فى الواقع إلى إبطاء وتأخر»ء اشتقت من ونى على هذاالقول. 
وقيل: مأخوذة من النوى «البعد» كأن الناوى يطلب بعزمه ما لم يصل إليه . وقيل غير ذلك . وليس 
فى كلام آهل اللغة إلا أنها من نوى الشىء: إذا قصده وتوجه إليه . وانظر : الزبيدى» (تاج العروس) 
٠‏ طبع المطبعة الخيرية سنة ۷١١١ه.‏ 

(۲) انظر : تاج اللغة . وصحاح العربية طبعة دار الكتب المصرية ص ۲١۱٦‏ . 

(۳) انظر : المجلد الآخير حرف الياء فصل النون» طبعة بیروت سنة ٩٩۱۹م‏ ص ۳٤۸‏ . 


وتقول العرب : نويته تنوية» أى: وكلته إلى نيته . ونويك : صاحبك الذى نيته 
نيتك . ولی فی بنى فلان نية» أى: حاجة . 

وبناء على هذا التحقيق تكون النية لغة «قصد الشىء وعزم القلب عليه» كما قال 
الأزهرى"ء فقد جاء فى «نهاية الإحكام فى بيان ما للنية من الأحكام» نقلا عن 
«الشامل)» و«المهذب» وغيرهما : «تقول العرب: نواك الله بحفظهء أى : 
دكا 0 : 


۲۔ فی الشرع: 

يؤخذ من تعبيرات الفقهاء وكلامهم عن النية أن معناها لا يخرج عن المعنى 
اللغوى الذى حققناه آنفا (وهو القصد). 

يقول الأسنوى: نقلاً عن الماوردى۔ فى تعريفها: «إن النية هى القصد المقارن 
للفعل» ونقل عن إمام الحرمين «أن النية من قبيل القصود» والإرادات)* . 

وقال ابن عابدين فى حاشيته «النية له : عزم القلب على الشىء» واصطلاحا : 
قف الطاغة لفرت إلى الله تعالى- قى تاد القعلء*: 

وفى الكلام عن التيمم يقول الأحناف : «إن التيمم ينبى عن القصد» والنية هى 
القصد» فلا يتحقق التيمم بدون القصد أى النية»" . 


(۱) الجوهرى؛ (تاح اللغة) ص ٠١۱٦‏ . 

(۲) الزبیدی» (تاج العروس) ٠۳۷۹/۱۰‏ الأسنوى» فى «كافى المحتاج» : ۲ نسخة الآزهر رقم ۷٣٤‏ 
فقه شافعی . 

(۳) الحسينى نهاية الإحكام» ص ۷» والأسنوى» «كافى المحتاج»: °۲ . 

)٤(‏ وقد أنكر ابن الصلاح ذلك وقال : «القصد مخصوص بالحادث» لا يضاف إلى الله تعالى» وإنكاره 
ليس بصحيح لأن الأمر فى إضافة الأفعال إلى الله تعالى۔ واسع لا يتوقف فيه على توقيف» كما 
يتو قف فى أسماء الله تعالى ۔ وصفاته . وانظر : نهاية الإحكام ص ۷. 

(9) المرجع السابقء وكافى المحتاح: 3۲ . 

(0) انظر : الدر المختارء (حاشية ابن عابدين): .۷١ /١‏ 

(۷) فتح القدیر : ۲٠/۱‏ . 


Y۲ 


وفى كتب الحنابلة : «النية القصد يقال : نواك الله ببخير» أى: قصدك بهء 
ونويت السفر› ی : قصدته وعزمت علیه»' . 
وها الع موجوة اتضصافي كنب التيعة الاماة وال دة 


ولهذافقد ذكر صاحب الروض النضير أن «الدواعى إلى الفعل متعددة فى 
الأغلب لا فعل الفاعل لأجله» فالذى وقع بسببه التخصيص من الفاعل يسمى 
قدا وتخصيصه من بين الحوامل المحتملة إرادة ونية› فإذا حرم بالحج مثلاً ی 
قصد إلى أفعاله اللخصوصة فقد نواه» «وكذلك إذا قام إلى الصلاة وكبرء أو إذا 
خرج من بیته ورکب راحلته» ونولك 

وعلى كون النية هى القصد فلا يخرج عنها إلا فعل الساهى والمجنون» ومن لا 
يعقل كالحيوانات البهمية» فإنها تقصد ولا يقال لقصدها نية ؛ لآنها لا تميز مواقع 
الحوامل على الحقيقة » بخلاف العاقل المميز . 

ولكن هل هناك فرق بين النيةء والعزم» والقصد؟ بطالعة أقوال الفقهاء فى 
الكلام على النية تلاحظ آنهم قد عبروا بتعبيرات تفيد بوجود هذا الفرق . 

فقد نقل الأسنوى عن الماوردى: «أن النية هى القصد المقارن للفعل» وأما المتقدم 
عليه فانه عزم» . 

ونقل عن إمام الحرمين مشل ذلك وهو: «أن النية من قبيل القصود والإرادات 
يتعلق بالاستقبال فهو الذى يسمى عزمً»؟ . 

وجاء فى كتب الإمامية أن «النية إرادة تؤثر فى وقوع الفعل» وبها يكون الفعل 


() ابن قدامة» (المغنى): ٠٠۳١/١‏ . 

(۲) انظر : جواهر الكلام: ۱٠۸/١‏ . 

(۳) انظر : الروض النضير: ٠٤١/١‏ . 

() المرجع السابق. 

() كافى المحتاج للآسنوى خ: 59 . 

.۷ انظر : الحسينى (نهاية الإحكام): ص‎ )٩( 


۳ 


فعل مختار» وهو المراد من فسرها بالقصد على ما يظهر من كلام الأصحاب وآهل 
اللغة» وريا فسرت بالعزم فى بعض عبارات الآأصحاب» والمراد بالعزم الإرادة 
لمتقدمة على الفعل»'. 

وذکر ابن عابدین فی حاشيته «وقیل : النية اسم للإرادة الحادثة» والعزم هو 
لمتقدم على الفعل»ء والقصد هو المقترن به» . 

ولكن من تحقيق عبارات الفقهاء فى معنى النية يظهر لنا أنه لا يوجد أى فرق 
بينها . 

وعلى هذا فيكون العزم قسمًا من أقسام النية» لا مبایتا لاء ويشهد لذلك 
تفسيرها بالعزم فى كتب اللغة كتفسيرها بالقصد أيضاء وتفسيرها بالعزم فى 
بعض الأخبار المواترة التى اشتملت على النية» كحديث : «نية المؤمن خير من 
lke‏ 

وعلى ما تقدم يكن أن نقول: إن اعتبار الفقهاء المقارنة فيما اعتبروها فيه إنغا هو 
على سبيل الشرطية» لا أن المقارنة جزء من مسمى النية ؛ لأن مسمى النية الإرادة 
المتعلقة بالفعل من غير قيد» فمسماها كلى له نوعان: نوع اعتبرت فيه استقبالية 
متعلقة» وهو العزم» ونوع اعتبرت فيه حالية متعلقة وهو القصد التحقيقى › بمعنى 
الإرادة المؤثرة فى الفعل» وهو الذى اعتبرت المقارنة للفعل جزءا منه . 

فعلم أن مفهوم النية قدر مشترك بين النوعين» وانقسامه باعتبار انقسام الفصول 


(۱) جواهر الكلام : ۱--. 

(۲) هذا الحديث ذكره صاحب نهاية اللإحكام وقال : هذا الحديث فى مسند الشهاب عن أنس» وفى معجم 
الطبرانى الكبير من حديث سهل بن سعد والنواس بن سمعان» وفى مسند الفردوس للديلمى من 
حديث أبى موسى» وانظر : نهاية اللإحكام ص ٠٠١‏ . 
ومعنى الحديث : أن المرء ينوى الإيان ما بقى من عمره» وينوى العمل لله بطاعته ما بقى أيضًاء وإغا 
يختاره الله فى الحنة بهذه النية لا بعملهء ألا ترى أنه إذا آمن ونوى الثبات على الإييان وأداء الطاعات 
ما بقى (يعنى فإنه غير ثابت حيث إنه ميت لا محالة) ولو عاش مائة سنة يعمل الطاعات» ولا نية له 
فيها آنه يعملها لله فهو فى النار . 
فالنية عمل القلبء وهى تنفع الناوى وإن لم يعمل الأعمالء وأداؤها لا ينفعه دونهاء فهذامعناه 
قوله : «نية الرجل خير من عمله» . وانظر : لسان العرب م ۱١‏ طبعة بیروت ص ۳٤۸‏ . 


۲۲٤ 


المقسمة له إلى مايسبق على الفعل آو يقارنه» فالمقارنة جزء من ماهية النوع» 
ا عاهية ات ٠‏ 

فالنية إن أريد بها إرادة الفعل الكلية والقصد الكلى ‏ كانت المقارنة خارجة» وإن 
ريد بها القصد التحقيقى » أى الإرادة المؤّثرة فى الفعل من حيث خصوصها لا من 
حيث اندراجها۔ كانت المقارنة جزءا منها . 

فتعريف النية إذن «بأنها قصد الشىء مقترنًا بفعله إغا هو بالاعتبار الثانى لا 
بالاعتبار الأول؛ لأن الاعتبار الثانى هو المعتبر فى غالب أبواب العبادات وغيرهاء 
فهو من قبيل المجاز المشهور وليس من قبيل الحقيقة العرفية ؛ لأن المعنى الأصلى لم 
الوضوء: «مقرونة بأول غسل جزء من الوجه» . 

وفى باب الصلاة «يشترط مقارنتهاللتكبير». وقول الإمام الشافعى فى الأم 
والمختصر : «والنية مع التكبير لا تتقدم عنه ولا تتأخره» . ونحو ذلك من العبارات . 

فذكر قيد المقارنة واشتراطها دليل على آنهم آرادوا بالنية معناها الكلى» وإلا لم 
يحتج إلى ذكر قيد المقارنة لدخوله فی مسماها فیکون تکرارً" . 

وهذا التحقيق لا ينافى قول الفقهاء فى تعريفها: هى لغة القصد» وشرعا قصد 
الشىء مقتردًا بفعله؛ لأن قولهم : هى لخة القصد» ليس المراد منه أن هذا المعنى 
خاص باللغة وليس متفقًا فى الشرع» بل هو مستعمل فيه أيضًاء فكثير مايستعمل 
لفظ النية فى لسان الشرع مرادا به القصد» كقولهم : تجب نية الصوم. فالنية فيه 
بمعنى قصد الصيام قبل دخول وقته الذى وله طلوع الفجرء وهو العزم الذى هو 
أحد نوعى القصد الذى هو معنى النية» فهذاالمعنى شرعى أيضًاء أى إرادة أهل 
الشرع من لفظ النية» فلم يخالف اللغة . 

وقولهم «شرعا» ليس المراد منه أن هذا المعنى غير لغوى؟ لأنه أحد نوعى القصد 
المتقدم. وكثيرًا ما استعمل العرب لفظ النية مرادا به المعنى المذكور» فهو لغوى 


.۸ نهاية الإحكام ص‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 


Y0 


مجازی ولیس معنى جديا مخترعا شرعاء وإغا نسبته إلى الشرع من حيث إنه 
معتبر فى جميع آبواب العبادات ما عدا الصيام» وفى جميع العادات التى تكون من 
العبادات بالنية » وفى النزول لتحصيل الثواب . 

فالنية إذن معناها لخة وعرقًا: القصد الكلى الشامل للعزم» والقصدالمقارن 
للفعل» وتعريفها بالقصد المقارن للفعل تعريف لها باعتبار أحد نوعيها لكونه المعتبر 
فى الغالب» فالمقارنة ليست جزءا بالنظر للمعنى الكلىء وهى جزء بالنظر للنوع 
وهو القصد التحقيقى . 

وقد يسمى القصد بالاسم العام الذى هو لفظ النية» وهو الإرادة المتعلقة بالفعل 
حال الشروع والمؤثرة فيه ؛ فتارة يطلق لفظ النية ويراد به القصد الكلى » وتارة يطلق 
ويراد به النوع اللخصوص» ويعرف بالتعريف المتقدم من باب إطلاق الكلى وإرادة 
ا لجزئى» فهو من المجاز المشهور''. 

إذاعلم ما تقدم فى تحقيق النية » وآنها الإرادة المتعلقة بالفعل» سواء فى الحال أو 
الاستقبال۔نعلم أن كل فعل صدر من عاقل متيقظ مختار لا يخلو عن نية» سواء 
كان من قبيل العبادات أو من قبيل العادات» وهو متعلق الأحكام التكليفية من 
الإيجاب وغيره» وما خلا عنها فهو فعل غافل لاغ لا يتعلق به حكم» ونعلم ذلك 
من امتناع تكليف الغافل» فكل فعل من الأفعال العادية : كالأكل والشرب والقيام 
والقعود والبطش والمشى والنوم وإخراج الأذى والوطءء والحلول» والقعود-إذا 
صدر ممن ذكر لا يخلو عن حكم هو الإباحة» إن لم يقترن با يوجب حظره أو 
طلبه» فهو معتبر شرعاء بخلاف ما إذا صدر من غير عاقل متيقظ › بن کان مجنونًا 
أو ناسيًا أو مخطتًا أو مكرهاء فإنه لاغ لا يتعلق به حكم من الأحكام المذكورة لعدم 
وجود النية والقصد والإرادة فيه» فليس متعلق شرعاً ولا يتعلق به طلب ولا تخيير . 

والحكم ببطلان الصلاة بفعل الناسى الذى ليس من جنس الصلاة إذا بلغ ثلاث 
حركات متوالية » وبكلامه إذا زاد عن ست كلمات» ونحو ذلك» وبطلان الوضوء 
والخسل والتيمم بالحدث والجنابة » إذاوقع من الناسى» وضمان المحعلقات من 


(1) المرجع السابق . 
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اللجنون ونحوه» وضمان الجزاء فى قتل الصيد المحرم أو من الحلال فى الحرم» 
وقطع أشجار الحرم منهاء ووجوب الفدية على المحرم فى إزالة الشعر أو الظفر إذا 
وقع ذلك من ناس» وضمان الدية فى قتل النفس أو قطع الطرف أو إزالة المعانى إذا 
وقع ذلك خطأء أو شبه عمد مع عدم نية القتل أو القطعء ونحو ذلك ماهو مذكور 
فى أبواب الفقه- لا يتنافى مع ذلك؛ لأن اعبار الشارع ذلك ليس من باب 
التكليف» بل من باب خطاب الوضع » فهو لاغ تكليمًا وإِن كان غير لاغ فى باب 
خطاب الوضع» فهو من باب ربط الأحكام بالأسباب. 


وعلى الحملة يكن أن نستخلص عا سبق أن النية لازمة لكل فعل عبادة أو عادة» 
إلا أن هذه النية الشرعية التى هى إرادة الفعل وتوجيه النفس إليه الشاملة للعزم 
والقصد تحقيقًا لا تكفى فى العادة التى تفتقر صحتها إلى المقارنة» بل لا بد فيها من 
القصد تحقيقا الذى هو أحد فرعى النيةء وهو الإرادة المتعلقة بالفعل الحالى . فالنية 
المعتبرة فيه هى القصد تحقيقًا وهو المراد بالنية عند عدها من أركان العبادة كالوضوءء 
والغخسل» والتيمم» والصلاةء والزكاةء والحج . 

وأما الصيام فالمراد بالنية فيه : العزم الذى هو الفرد الآخر للنية التى هى الإرادة 
الكلية ؛ لأنه هو والذى يتأتى فيه» ومثل الصلاة وأخواتها فيما ذكر كتايات العقودء 
والحلول» فلا بد فيها من القصد تحقيقًا الذى هو النية المقارنة للفظ الكنائى أو الكتابة 
أو إشارة الأخحرس التى يفهمها الفطن» وكذا الاستثناء فى الأقارير» والطلاقء 
والتعليق بإن شاء الله فى الطلاق» فلابد من النية بجعنى القصد تحقيةًا قبل الفراغ من 
ال و 


3 
2 
E3 


(1) يراجع نهاية الإحكام ص: ٩‏ 


¥ 


المطلب التاتیى 
فى بيان محل التيةء ووقتهاء والمجزئ متها شرعا 


١‏ محل ‌التية: 

محل النية هو القلب؛ لأآنه محل العقل والإرادة والميل والاعتقادء وهذاهو قول 
جمهور علماء ء الشريعة. . وق قيل : إن العقل فى الدماع لا فى القلب» وروی هذا 
اقل عن تق الا راء غا كرون ااي الم لان الفا 

ومذهب الحمهور آقرى وآرجح» ويدل لهم : 

أولا : قول الله تعالى : [ ختم الله على قلوبهم 4 . 

ثانہا : قوله تعالى : ألم يسيروا ذف في الأرض فتك ون لهم قلوب يعقلون بها 
رمعون بها نها لا تمى الألصار ولكن تمي اقلوب أي في 
الصدور ي . 

وقد اتفق جمهور الفقهاء ‏ خحلافًا لا نقله الماوردى عن البعض بوجوب التلفظ 
وضعفه على أنه لو نوى بقلبه من غير لفظ أجزآه ذلك فإنه لما كانت النية قصد 
الإنسان بقلبهء وتوجهه به وميله إلى مايريده بفعله أغنت عن التلفظ بقول : 
OE‏ 
ولویب : 


. ٦ النية فى الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
.۷ سورة البقرة الاآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الحج الآية : ٤١‏ . 

. ٠١ الحسينى» نهاية الإإحكام ص‎ )٤( 


YA 


كما أن حديث النفس بالنية دون ميل إلى ما يريده بفعله لا يغنى عن ذلك الميل 
ولا يعتبر فيه نية . 

كذلك لا يعتبر نية اللفظ المجرد عن القصد واليل› والأعمال التى تنبنى على 
حديث النفس أو اللفظ المجرد لا وزن لها؛ لأنها مبنية على غير أساس . 


۲ وقت التية: 


إذا كان الفعل يشتمل على أجزاء متعددة كالوضوء والصلاة۔ فإن النية تكون فى 
أول الفعل» وتكفى حينئذ عما بعده من الأجزاء" . 

ووقتها فى الوضوء عند المالكية آول بدء الوضوء» فلو غسل بعض الأعضاء 
بدون نية فإن وضوءه يبطل» وقد يغتفر تقدمها على الفعل عندهم بزمن يسيرء فلو 
جلس للوضوء ونواه ثم جاءه الخادم بالإبريق وصب على يديه ولم ينو بعد ذلك فإن 
وضوءه يصح؛ لأنه لم يفصل بين وضوته وبين النية فاصل كثير . 

ولكن يلاحظ أن النية عند المالكية تلزم عند غسل الوجه»ء وعليه فينوى للستن 
السابقة على الوجه نية منفردة". وعلى هذا فلا يقال إنه يلزم على كون النية عند 
غسل الوجه خلو الأجزاء السابقة عليه عن النية» لن للوضوء عندهم نيتين) . 

وقال بعضهم : إن النية عند غسل اليدين للكوعين» وقد جمع بعضهم بين 
القولين» فقال: إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض » فإذا فعل 
ذلك صدق عليه أنه أتى بها عند غسل اليدين للكوعين» وصدق عليه آنه اتی بها 
عدا اول قر 

وآما عند الحنفية والشافعية» فهو أول غسل جزء من الوجه. 


(۱) الشعرانی (المیزانی الكوى) ۹٦/١‏ . 
(۲) نهاية الإحکام ٠١۲/۱۰‏ . 

(۳) الفقه على المذاهب الأربعة 0۳/١‏ . 
)٤(‏ حاشية الدسوقی ٩۳/١‏ . 

. المرجع السابق‎ )٩( 


وأما عند الحنابلةء فإن وجوبها عندهم هو وقت المضمضة ؛ لأنها أولى واجبات 
الوضوء عندهم وإن كان يستحب تقديها على غسل اليدين والتسمية لتشمل آول 
اا کا یی ابدام دی ھا ف سات و : 

وقد استثنى الفقهاء الصيام من شرط مقارنة النية لأول الفعل» ذلك لآن المقارنة 
لا تتأتى فيه» ومثلها كنايات العقود والحلول» فزمنها فيها زمن النطق بلفظ الكناية 
قبل الفراغ مته" . 

وأما الزكاة والكفارة والأضحية فزمن النية فيها إما عزل الال المخرج للزكاة 
والكفارة وعزل الشاة التى يضحى بهاء وإما زمن اللإعطاء للمستحق فى الزكاة 
والكفارة وزمن الذبح فى الأضحية ويشترط فى ذلك كله إسلام الناوى وتمييزه» 
وعلمه بالمنوی» وعدم إتیانه ا ينافيها بأن يستصحبها كحك . 


.الحكمة من لزوم التية للأعمال الشرعية وحاجتها إليها: 

سبق أن ذكرنا أن كل عمل اختيارى لا ينفك عن نية غالبًا» ولا يخرج عن ذلك 
إلا فاقد العقل أو ما لا يعقل أصلاًء كالبهائم» ولكن لا كان مجال هذا البحث هو 
النية الشرعيةء وهو القصد الخاص- كان لا بد ون نوضح الحكمة فى لزومها 
للأعمال الشرعية . 

ويكن أن نجملها فيما ياتى : 

أ تميز العبادات عن العادات بتميز ماهية ما هو لله من العمل وما ليس له. 


ب تمييز مراتب العبادات فى أنفسها لتتميز مكافأة العبد على ما فعلهء ويظهر 
قدر تعظیمه لربه؟. 


(۱) الکافی : ۳۸/۱. 

(۲) الحسینى (نهاية الإحکام): ١٠ء ٠١۲‏ . 

() المرجع السابقء والفقه على المذاهب الأربعة: ٥١/١‏ . 
)٤(‏ النية فى الشريعة الإإسلامية : ص ٠١‏ . 


۳۰ 


ومن أمثلة الأول: 

١‏ الغسل : يكون تبردا أو عادة. 

۲-دفع الأموال : يكون صدقة شرعية» ومواصلة عرفية . 
۳ الإمساك عن المغطرات : تكون عبادة» وحاجة. 


. حضور المساجد: يكون مقصودا للصلوات ولخحاجة يجرى مجرى الذات‎ ٤ 

ومن أمثلة الثانى: 

الصلاة تنقسم إلى فرض ومندوب» وكذلك القول فى قربات المالء والصوم» 
والفساتف؛ قرغت اة ل هذه ال 

ويتضح مما سبق أن كل عبادة لم تشتبه بغيرها من العبادات بأن لم تختلف نوع 
ولا فردا ولكن اشتبهت بغيرها من العادات ۔ كفى فى نيتها ما يميزها عن العادات 

وكل عبادة اشتبهت بغيرها من العبادات بأن شار كتها فى جنسها أو نوعها عبادة 
أخرى ۔ كالظهر مشلا يشار كها فى نوعها۔ الذى هو الفرض -بقية الصلوات الخمس 
وصلاة الجنازةء وفى جنسهاء الذى هو الصلاة الرواتب وباقى الستن- لا بد فى 
نيتها من ملاحظة جمیع ما يیزها عن کل ما یشار کھا فی جنسها ونوعهاء بأن يلاحظ 
اسمها لتتميز عن باقى الخمس» وفرضيتها لتتميز عن السنن . 

وإنغا وجب ملاحظة ما سبق فى النية؛ لأن المققصود منها تيز العبادات 
اللخصوصة عن غيرها كما سبق» وحيث حصل المقصود الذى هو واجب فى النية 
لم يجب شىء وراءه» وهو معنى قول الفقهاء : يجب أن يكون المنوى معلومًا . 

فينتج من ذلك آن النية قصد مشترك بين العبادة وغيرهاء ولكن شرطه بقصد 
العبادة فقط إذا كانت العبادة لا تشتبه بغيرها من العبادات» فتتميز حينئذ عن العادة 
بقصد العبادة فقط ‏ آما إذا كانت العبادة تشتبه بغيرها من العبادات ۔ فزاد شرط 


() راجع نهاية الإحكام: ۰وا والمرجع السابق. 


۲۳١ 


تعيينها كالصلاة. إذ الواجب فيها متعددء وكذا يزاد شرط الفرضية مثلا للاحتراز 
عن النفلية . 

ومتى تعين المقصود بمخصصاته لم يشترط وراء ذلك شرط آخر . فصوم رمضان 
إن كان فى الوقت يكفى فيه صوم الخد لأنه متعين فى ذاته» فلا يحتاج لتعيينه . وأما 
إذا كان خارج الوقت فيشترط قصد القضاء عن رمضان؛ لأن الزمن لا يعينه . 

فالشروط اللازمة فى قصد العبادة ما يعين تلك العبادةء وإلى هذايئول قول 
الفقهاء . وإن كيفية النية تختلف باختلاف الأبواب؛ لأن العبادة إن كانت غير 
مشتبهة بغيرها۔ كما تقدم لزم قصد العبادة فقط » وإلا خحصصت با ييزهاء وهذه 
قاعدة مضطردة لا تختلف فى أى باب من أبواب الفقه وإن لم أرها منصوصة . 


والله أعلم 


TT 


المطلب الثالث 


فى ما يطتقرالى التية الشرعية 


التعاليم الشرعية للعباد: إما مطلوبةء وإما مباحة. والمطلوب : إماأوامر وإما 
نواه» ولكل حكمها. 


الأوامرقسمان: 

الأول : ماتكون صورة فعلة كافية فى تحصيل مصلحته: كأداء الديون 
والنفقات وما شابه ذلك فإن الملصلحة المقصودة من هذه الأمور انحفاع 
أربابهاء وذلك لا يتوقف على قصد الفاعل لهاء فيخرج اللإنسان من عهدتها وإن 
لم ينوها. 

القسم الثانى : أن تكون صورة فعله ليست كافية فى تحصيل المصلحة 
المقصودة منه: كالصلوات والطهارات والصيام والنسك» فإن المقصود منها 
تعظيم الله تعالى ۔ بفعلهاء وا لخضوع له فى إثباتهاء وإغا يحصل ذلك إذا قصدت 
من أجله سبحانه» فإن التعظيم بالفعل من غير المعظم محال» كمن صنع ضيافة 
لإنسان انتفع بها غيره. فإنا جزم بأن المعظم الذى قصد إكرامه الأول دون 
الشانى وهذا القسم من الأوامر الذى اشترطت النية فى الخروج من عهدته وفى 


()النية ص ٠١‏ . 


۲۳ 


۲ التواهى والمباحات: 

أما النواهى» فيخرج الإنسان من عهدتها بتركها. وإن لم يشعر بهاء فضلاً عن 
القصد إلى ذلك الترك'؟ . وكذلك الأمر فى المباحات فإنها ليست مفتقرة إلى نية 
وإن كانت لا تكون عبادة إلا إذانوى بها العبادة: كالأكل والشرب يقصد بهما 
التقوى على الطاعة. والجماع يقصد به إعفاف نفسه وزوجه وحصول نسل يعبد الله 
تعالى» وترك الزنا والخمر مثلا يقصد به امتثال نهى الشارع . 

وهكذا كل فعل يصح أن يكون عبادة لا بد فيه من القصد؛ ليكون عبادة يترتب 
غلا الراب والة يشير جديت 0ا الأ عمال بالات . وهذا اديت سفق 
عليه» فيبقى استحضار النية عند المباحات والعادات ؛ ليثاب عليها ثواب العبادة» 
ولا مشقة عليه فى القيام بهاء بل هى مألوفة لنفسه مستلذة" . 


4 
ب‎ 
E3 


(۱) المرجع السابق ص ۲۳ . 

(۲) وفیه: «واغا لکل امرئۍ مانوی». وقد خرجه النسائی فی سننه (۲/ )۱٠۲‏ فی كتاب الطلاق عن 
علقمة عن عمر ‏ رضى الله عنه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . 

(۳) الحسینی»› نهاية الإحكام: ص ٠۲‏ . 


۳€ 


المطلب الرابع 
فى بيان موقف العلماء والمقهاء 
من وجوب النية فى الوضوء والغسل والتيمم 


يتبين موقف الجحميع من هذا الموضوع على النحو التالى : 
١‏ موقف الحمهور: لا تصح طهارة إلا بنية» سواء كانت الطهارة عن حدث 
ا اوخوت اک 
وعلى ذلك فلا بد من وجوبها فى الوضوء والخسل» والتيمم عنهماء وهذا 
مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والشيعة (الإمامية' والزيدية") 
والإباضية)"» والزهرى» وربيعة شيخ مالك وإسحاق» وأبى ثور» وداود» وهو 
قول جمهور آهل الحجاز» ویروی ذلك عن علی بن ابی طالب ۔ رضی الله عنه. . 
۲ مذهب الأوزاعى ومن وافقه: يصح الوضوء والغسل والتيمم بلا نية» إلى ذلك 
ذهب الأوزاعى والحسن بن صالح» وزفر”* . 
۳ مذهب الثورى وأصحاب الرآى: تجب النية فى التيمم دون الوضوء والغسل» 
وهو مذهب الثورى وأصحاب الرأى» ورواية عن الأوزاعى؟. 


(۱) انظر : جواهر الکلام: .۳/١‏ 

(۲) انظر : الروض النضر: ٠١١/١‏ . 

(۳) انظر : الإيضاح : ۸/۱ . 

۱ انظر : اللجموع شرح المهذب للنووى:‎ )٤( 
. المرجع السابق‎ )٩( 

. المرجع السابق‎ )٩( 


۳0 


٤‏ - أدلة الفريق الشانى والثالث: استدل الفريق الثانى» والفريق الثالث وهم الذين 
أولأً: يقول الله تعالى : [ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 الآية . 
ثانيًا: بقوله يم لأم سلمة رضى الله عنها- : «إنغا يكفيك أن تحثى على 

رسك تلات يات من ماء تم تفيضى عليك الماءفإذاأنت قد 

رت وغير ولك من الأخاديت الكيرة الى وردت فى الاهر الفسل من 

غير ذكر للنية . 

ه ‏ أدلة الجمهور: استدل القائلون بوجوب النية بالآدلة الآتية : 
أولا: يقول الله تعالى  :‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدّين 4 . 
ثانبًا: قوله تعالى : ظا أيها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصلاة فاغسلوا 

وجوهكم 4 الاية . 
ثالنًا : يقول الرسول لم : «إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ ما نوى» 

متفق عليه وقوله له : «الوضوء شطر الإيان»*. 
رابعًا : بقياس الشافعى - رضى الله عنه «إنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة 

فلم تصح بلا نية كالتيمم» . 


خامسًا : بقياس آخر «الطهارة عبادة ذات أركان» فوجبت فيها النية كالصلاة» . 


. ٦ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) خر جه النسائی فى سننه باب الطهارة: ٠١۸/١‏ . 

(۳) سورة البينة : آية ۵ . 

)٤(‏ خر جه النسائی فى سنة ۲/ ٠١١‏ فى كتاب الطلاق عن علقمة عن عمر بن ا لخطاب ۔ رضى الله عنه- عن 
النبى ۔ صلى الله عليه وسلم-. 

(۵) وعند ابن ماجه فی سنته ۱/ ٠٠١‏ من كتاب الطهارة عن أبى مالك الأشعرى أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم قال : «إسباغ الوضوء شطر الإييان. والحمد لله ملء الميزان» والتسبيح والتكبير ملء السموات 
والأرض. والصلاة نورء والزكاة برهانء والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك . كل الناس 
يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» . 


۳٢ 


- توجيه الأدلة: وقد وجه الفريق القائل بعدم الوجوب أدلته على النحو التالى : 
أولاً: فى قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا فُمتم إلى الصلاة فاغسأوا 
وجوهكم ) الآية . 
آمر بالخسل والمسح مطلقًا عن شرط النية » ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل. 
انیا فی قولە تال : ليا ايها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ونم سارى حى 
تعلّموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا 4" الآية . 


نهى الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقًا عن 
شرط النية » فيقتضى انتهاء حكم النهى عند الاغتسال المطلق» وشرط الغسل مقترنًا 
بالتة فة مخالفة للكات : 

ثالنًا: إن الأمر بالوضوء فى الآية : إنا هو الحصول للطهارة كمافى آخر آية 
الوضوء ظ ولكن يريد ليطه ركم 4 وحصول الطهارة لايقف على النية» بل على 
استعمال المطهر فى عمل قابل للطهارةء والماء مطهر لما روى عن النبى عشم أنه 
O YS‏ 


ت اوت 


ر e Es‏ ة. ونية الإنسان 
فضل فى الباب حتى لو انهال عليه المطر أجزآه عن الوضوء والخسل» فلا يشترط لها 
النية إذاشتراطها لاعتبار الفعل الاختيارى . وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى 
الطهارة دون معنى العبادة؛ لآن معنى العبادة فيه من الزوائد فإن اتصلت به النية يقع 


(۱) بدائع الصنائع ۱۹/۱ . 

(۲) سورة النساء آية : ٤۳‏ . 

(۳) بدائع الصنائع : E‏ 

(6) خر جه ابن ماجه فى باب الطهارة من حديث أبى أمامة . وفى الزوائد : إسناده ضعيف قال السندى : 
ا لحدیث بدون الاستشناء رواه النسائی وآبو داود والترمذی من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(0) سورة الفرقان الأية: ٤۸‏ . 


۷ 


عبادة» وإن لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول 
الا ا 

رابعًا فى الحديث : «الوضوء شطر الإبيان» إن المقصود بالإيان الصلاةء فتأويله 
بأنه شطر الصلاة بإجماعنا على أنه ليس يشترط للإييان» لصحة الإبيان بدونه؛ لأن 
الإإيان هو التصديق› والوضعء ليس هن التصديق فى شىء: فكان ا مراد امنه آنه 
شطر الصلاة لأن الإبيان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها من لوازم الإبيان. قال 
لله تعالی : ظط وما کان الله لْضیع إیانكم 4 أى صلاتكم إلى بيت المقدس . 

يقول أصحاب الرأى : وهكذا نقول فى التيمم إنه ليس بعبادة» إلا أنه إذالم 
تتصل به النية لا يجوز أداء الصلاة به لا لأنه عبادة» بل لانعدام حصول الطهارة؛ 
لأنه طهارة ضرورية جعلت طهارة عند مباشرة فعل لا صحة له بدون الطهارةء فإذا 
عرى عن النية لم يقع طهارة» بخلاف الوضروء لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على 

وقد وجه الجمهور آدلتهم على النحو التالى: 


أولاً: فى قول الله تعالى : وما أُمرُوا إلا ليَعبدوا الله مخلصين له الدَين 4 . إن 


الإخلاص هو عمل القلب» وهو النية» والأمر به يقتضى الوجوب. 

ثانيًا: فى قول الله تعالى : [إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية» إن 
معناه: فاغسلوا وجوهكم للصلاة» كما يقال : إذا لقيت الأمير فترجل» أى: لهء 
وإذا رأيت الأسد فاحذر» أى؟ مته . وهذامعتى الة , 

ثالًا: فى حديث : «إغا الأعمال بالنيات» قالوا: إن لفظ إغا للحصر»ء وليس 
المراد صورة العمل» فإنها توجد بلا نيةء وإغا المراد ن حكم العمل لا يثبت إلا 


(1) بدائع الصنائع : ۲٠/۱‏ . 
(۲) البقرة: الآية ٠٤١‏ . 
(۳) بدائع الصنائع : ۱/. 
)٤(‏ شرح المهذب: .۳٠۳/۱‏ 
)٥(‏ المغنی : ۱۱۳/۱ . 
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بالنية ء فنفى أن يكون له عمل شرعى إلا بالنية . فمعنى الحديث : أن الأعمال لا 
آساس لها ولا تقويم ولا اعتبار ولا تحسب ولا يترتب عليها ثواب أو عقاب إلا 
بالنية. وهذا أحسن ماقرر به الحديث» فوجب الحمل إليه. وهو يتناول جميع 
الأعمال لإفادة الألف واللام العموم'. ويقوى ذلك آخر الحديث «وإغا لكل 
امرئ ما نوی» وهذا لم ینو الوضوء فلا یکون له . 

رابعًا : فى توجيه قياس : «آنها طهارة من حدث استباح بها الصلاة» فلم 
تصح بلا نية كالتيمم» قالوا: التعبير بالحدث احتراز عن غسل الذمية من 
اا فإن قالوا بأن التيمم لا يسمى طهارة فالجواب أنه ثبت فى الصحيح 
قوله يه : «جعلت لى الأرض مسجد وطهورًا»؟. وفى رواية لمسلم «وتربتها 
طهورا» . 

وثبت أنه م قال : «الصعيد الطيب وضوء المسلم» . وما كان وضوءًا كان 
طهورا» وحصلت به الطهارة. 

فإن قيل : التيمم فرع للوضوءء ولا يجوز أن يؤخذ حكم الأصل من الفرع - 
فالجواب : أنه ليس مأخودا من الوضوء» بل بدل عنه» فلا ينع أخذ حكم المبدل من 
حکم بدله . ولأنه إذا افتقر التيمم إلى النية مع آنه ضعيف إذ هو فى بعض أعضاء 
الوضوء. فالوضوء أولى. 

فإن قيل : التيمم يكون تارة بسبب الحدث وتارة بسبب ال حنابة » فوجبت فيه النية 
لیتميز ۔ فالحواب من وجهين . 


(۱) النبة فى الشريعة الإسلامية : ص ۹. 

() شرح المهذب: ۱“ 

: وهو جزء من حدیث رواه البخاری» عن جابر بن عبد الله » عن النبى  صلى الله عليه وسلم-وأوله‎ )٤( 
«أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض مسجدا‎ 
. ۲٠۴٤/۳ وطهورا» وانظر : البخاری‎ 

.۳۱۳/١ شرح المھذب:‎ )٦( 
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أحدهما : أن التمییز غیر معتبر ولا یؤثر» بدلیل آنه لو کان جنبا فقط وظن آنه 
محدث فتيمم عن الحدث» أو كان محدتًا فظن أنه جنب فتيمم للجنابة صح . 

والثانى : أن الوضوء أيضًا تارة يكون عن البول» وتارة عن النوم» فإن قالوا: 
وإن اختلفت أسبابه فالواجب شىء واحد-قلنا: وكذا التيمم وإن اختلفت أسبابه 
الواجب مسح الوجه واليدين . فإن قيل : التيمم بدل» وشأن البدل آن يكون آضعف 
من المبدل فافتقر إلى نية» ككنايات الطلاق فا لحواب : أن ما ذكروه منتقض بمسح 
ا لخف فإنه بدل ولا يفتقر عندهم إلى النيةء وإغا افتقرت كناية الطلاق إلى النية ؛ 
لأنها تحتمل الطلاق وغيره احتمالاً واحداء والصريح ظاهر فى الطلاق 

وأما الوضوء والتيمم فإنهما عبادة» بل التيمم أظهر فى إرادة القربة لا يكون 
عادة» بخلاف صورة الوضوء» فإذا افتقر التيمم المختص بالعبادة إلى النية فالوضوء 
المشترك بينهما وبين العادة أولى» فإن قيل : التيمم نص على القصد- وهو النية- 
نادف الر وء ف ا ا ‏ أن الر اة قد اليد وذلك غر اة . 

خامسًا : فى قياس : «الوضوء عبادة ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة» أن 
العبادة هى الطاعة أو ما ورد التعبد به قربة إلى الله تعالى» وهذاموجود فى 
الوضوء 

ثم إن الأحاديث الكثيرة التى تدل على فضل الوضوء وسقوط الخطايا به مشهورة 
فى الصحيح» والتى جمعها النووى فى جامع النية . كل هذا مصرح بأن الوضوء 
عبادة» ولا حجة لمن ادعى أن ذلك خاص يمن فيه نية» ولا يلزم من ذلك أن ما لا نية 
فيه ليس بوضوء؛ لأن الوضوء فى هذه الأحاديث هو المراد بقوله عه : «لايقبل 
ال ضا ر طهر :. 


هذا هو مذهب الفريقين وآدلتهم وتقريراتها . 


(۱) المرجع السابق: .۳٠١‏ 


° 


الملطلب الخامس 
فى الترجيح والاختيار 


وفى مجال الترجيح فإننى رجح مذهب الجمهور لقوة أدلتهم» وأما الجواب 
زيادة على ما قرره الجمهور عن احتجاج الفريق المخالف بالآية والحاديث_ فإنها 
جميعها مطلقة مصرحة ببيان ما يجب غسلهء غير متعرضة للنية » وقد ثبت وجوب 
النية بالآية والأحاديث والأقيسة التى ذكرها الجمهور» كما أن دلالة الآية وإن لم 
تكن راجحة لمذهب الجحمهور فمعارضة لدلالة الفريق الآخرء ثم إن حديث أم سلمة 
عن نقض الضفائر فقط وهل هو واجب آم لاء ليس فيه تعرض للنية» وقد عرف 
وجوب النية من قواعد الكتاب والسنة كما قرره الجمهور . 

كما آن قياسهم الطهارة على إزالة النجاسة قياس مع الفغارق لآنها من باب التروك» 
فلم تفتقر إلى نية كترك الزناء بخلاف الطهارة فإنها من المأمور به فى الأفعال . 

وأما الجواب عن قياسهم على ستر العورة» فهو أن ستر العورة وإن كان شرطًا 
للصلاة إلا آنه ليس عبادة محضة» بل المراد منه الحفظ والصيانة عن العيون» ولهذا 
يجب ستر عورة من ليس مكلقًَا ولا من آهل الصلاة والعبادة» كمجنون وصبى 
لا یییز» فإنه یجب على وليه ستر عورته . 

ما الجواب عن طهارة الذمية من الحيض» فهو آنها لا يصح طهارتها فى حق الله 
تعالى» وليس لها أن تصلى بتلك الطهارة إذا أسلمت ‏ كما نص عليه الشافعى وهو 
المذهب الصحيح”" وإنما تصح فى حق الزوج للوطءء للضرورة؛ إذلو لم نقل به 
لتعذر الوطء ونكاح الكتابية . ثم إن ادعاء الحنفية ومن وافقهم بأن النية تجب فى 
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التيمم دون الوضوء والخسلبنص الآية ؛ لأن آية التيمم ذكر فيها القصد» وهو 
النص على قصد التراب» وأن هذا القصد هو النية لايقوى دليلاً لهم» وذلك لأن 
القصد فى الوضوء يؤخذ من نص الآية أيضًاء فإن الآية أمرت بالخسل» والغسل إذا 
أطلتق كان المراد بالماء الطاهر» فحذف الماء لدلالة الخسل عليه» وهذا ما يدل عليه 
العرف واللغةء فإذا قلت «أغسل يداى داتمًا قبل الأكل وبعده» لا يفهم أى عاقل 
على أن ذلك يغير الماء فى العادة. 

أما تخصيص الصعيد بالذكر فى الآية فليس ذلك ؛ لأن المراد القصد فى التيمم 
دون الوضوءء وإغا ذلك لبيان ماهية التيمم وحقيقته› ولدرء السؤال الذى كان يرد 
على ذكر التيمم» نظرًا لأن التيمم هو القصد» وهو ماذا نتيمم به؟ فكان الجواب 
صعيدا طيبًا . فأغنانا الله عن مظنة السؤال وذكر لناالحواب تخفيقًاء فضلاً منه 


ورحمه. 
على أن المطلوب الفضل فى الموضعين وهو مأمور به فى كل منهماء فكان القصد 

واجبًا مطلوبًا لھم جمیعاء فلم التخصيص فى أحد الموضعين دون الآخر؟ 
على أن كثيرًا من آهل الرأى فى كتبهم يقررون فى أكشر من موضع بأن الوضوء 

عبادة وأن التية واجبة فيهء بل هى فرض» وكان البعض الآخر منهم يحاول أن يئول 

هذا التقرير حتى يخضعه لمذهبهء ويقول : يقصد آنها سنة» ومن ذلك : 

١‏ أن الوضوء لا يقع بلا نية إلا بالفعل مع الغفلة والذهول» إذ الفعل الاختيارى لا 
بد فى تحقيقه من القصد إليه . وهو إذا قصد الوضوء أو رفع الحدث أو استباحة ما 
لا يلالا ية كان متو : 

۲ أن الوضوء لايقع عادة إلا بالنية» ولا كلام فى ذلك» وإنما الكلام فى أن 
استعمال الماء المطهر فى أعضاء الوضوء هل يوجد الطهارة بدون النية حتى يكون 
مفتاحا للصلاة» أو لا؟. 


۳ وصرحوا بن الوضوء بدون النية ليس عبادة» وذلك كأن دخل الماء مدفوعا أو 


(۱) فتح القدير : ۲٠/١‏ . 


E۲ 


مختارا لقصد التبرد أو لمجرد إزالة الوسخ» كمافى الفتح . قال فى «النهر»» ولا 
نزاع لأصحابنا مع الشافعى فى أن الوضوء المأمور به لا يصح بدون النية» وإنا 
نزاعهم فى موقف الصلاة على الوضوء المأمور به" . 

٤‏ - نقل ابن عابدين عن «أسرار الدبوسى : «وكثير من مشايخنا يظنون أن المأمور به 
من الوضوء يتأدى من غير نية » وهذا غلط » فإن المأمور به عبادةء والوضوء بغير 
ا 

٥‏ ونقل آيضًا عن صاحب المبسوط » ولا كلام فى أن الوضوء المأمور به لا يحصل 
بدون النية» لكن صحة الصلاة لا تتوقف عليه؛ لأن الوضوء المأمور به غير 
مقصود. وإغا المقصود الطهارة» وهى تحصل بالمأمور به وغيره؛ لأن الماء مطهر 
بالطبع . 

٦‏ وصرحوا بأن الوضوء بدون النية ليس بعبادةء ويأثم بتركهاء وبأنها فرض فى 
الوضوء المامور بهء وفى التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم› ويان وقتها عند 

۷- النية فى الوضوء سنة عندناء والسنة ما يثاب على فعله» ويلام على تركه. 

۸-النية لخة: عزم القلب على الشىءء واصطلاحًا: قصد الطاعة والتقرب إلى 
الله تعالى فى إيجاد الفعإ ° . 

لكلف فعل العبادة بلا نيةء فإنك إذا قلت للحنفى وهو يتطهر : ماذاتصنع؟ 

فقول لك طهر : 
وأما من لا يعرف ما يصنع فليس هو مكلف أصلاً. 


(۱) ابن عابدین : ۷٦/۱‏ . 

(۲) المرجع السابق . 

(۳) حاشية ابن عابدين : ۷٥ /١‏ . 
() فتح القدیر: ۲٠/۱‏ . 

. ۷۵ /۱ : ابن عابدین‎ )٥( 
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ولعل شبهة من نقل عن الإمام أبى حنيفة عدم فرضية النية كونه لا يعرف 
اصطلاحه» فإن الفرض عنده ما صرح القرآن بالآمر به أو ما لحق به من السنة 
المتواترة والإجماعء وغير القرض ماا جا فى اة غير الخراترة الأمر به : 

ففى السنة عند أهل الرأى ماهو واجب» ومنها ماهو مندوب إليه . فلا يلزم 
من نفى الإمام بى حنيفة فرضية النية نفى وجوبهاء ونظير ذلك : اصطلاح 
السلف على التعبير عن الحرام بلفظ الكراهةء فإذا قيل : وكره سفيان الوضوء 
باللين ثلا فمرادهم المنع من الفعلء والحرمة وعدم الصحة عند الفعل"'. 
والله أعلم . 


# 
کډ 
ڳڍ 


. ٠١/١ الميزان الكبرى:‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


Y٤ 


المبيحتالتالت 
الستواك 


سيكون منهجى فى الكلام عن هذا المبحث على النحو التالى: 


١‏ تعريف السواك. 
فى حكم السّواك» ومذاهب العلماء فيه. 


۳ حكم السواك للصائم بعد الزوال» وآراء الفقهاء فى ذلك. 


٤‏ الترجيح والاختيار. 
ه ‏ الاستياك بالأصبع. هل يجزئ فى السنة؟ 
- كيفية استخدام السواك. والأوقات التى یندب فیها. 
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المطلب الأول 
فى تعريف الستواك 


قال الأسنوى: السواك مأخوذمن قولهم : سكت الشىء سوكاء إذادلكته. 
وقيل : من التساوك. وهو التحايل . يقال: جاءت الإبل تتساوك» أى تضطرب من 

والجمع سوك بسكون الواو والأصل ضمها"'. 

وقال أهل اللغة :السواك بكسر السين: يطلق على الفعل وهو الاستياك 
لاوقالا 0 مساك ولاك دک 


رونك لاان التووئ قال الراك هذ > وعلط می فال نە مون جا قال 
)€( 


الأزهرى“؟. هذافى اللغة. 
أما فى اصطلاح الفقهاء» فهو : استعمال عود أو نحوه فى الأسنان للإذهاب 
ال 


وقيل : إن أول من تسوك هو الخليل إبراهيم» عليه السلام؟. 


() الأسنوى: (كافى المحتاج): ص1٦‏ . 
(۲) حاشية الدسوقى : ٠٠١١/١‏ . 

(۳) كافى المحتاج : ٠١‏ . 

. ۲۹۷/۲ شرح المهذب‎ )٤( 

.۳۹ /۱ : مطالب اولی النھی‎ )٦( 


امطاب التانى 
فى حكم الستواك ومذاهب العلماء فيه 


اخحتلف العلماء فى حكم السواك على مذهبين : 

١‏ الأئمة الأربعة والشيعة وجمهور أهل العلم : أن السواك سنة. 

واو ا لظ ا هری وا اق اه واج ز5 اق قال إن ر که غامد 
بطلت صلاته . 


الأدلة: 

وقد استدل من قال بالوجوب بأن السواك مأمور به» والأمر يقتضى الوجوب . 
وروی آبو داود بإسناده : «أن النبى عشم أمر بالوضوء عند كل صلاة۔ طاهرًا أو غير 
طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة». 

أما جمهور العلماء القائلين بعدم الوجوب -فكان استدلالهم هو أن جميع 
الأحاديث الواردة فى فضله لا تدل على الوجوب فى شىء» وإنما غاية الأمر آنها 
تدل على السنية . 

قال ابن قدامة فى رد هذاالوجوب: ولنا قول النبى عرسم : «لولا أن أشق على 
أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 


.٠٠١/١ المغنى:‎ )1( 


۲۸ 


وهذاالحديث متفق عليه. يعنى لأمرتهم أمر إيجاب ؛ لأن المشقة إغا 
تلحق بالإيجاب لا بالندب» وهذا يدل على أن الأمر فى حديثهم أمر ندب 
واستحباب . 

ويحتمل أن يكون ذلك واجبا فى حق النبى عم على الخصوص ؛ جمعا بين 

رين 


(۱) كافى المحتاح مخطوط ص ۸٦ء‏ والفروق مسألة رقم ٠٤‏ . 


المطلب التالت 


فى حكم الستواك للصائم بعد الزوال 
وآراء الفقهاء فى ذلك 


سبق ذكر حكم السواك مطلقاء ومذاهب العلماء فى ذلك» والرأى الراجح . أما 
الآن فتتكلم عن حكمه بعد الزوال على مذهب الحمهور القائلين بعدم الوجوب . 
وقد اختلف الحمهور أيضًا فيما بينهم على النحو التالى : 
١‏ يكره السواك للصائم بعدالزوال. وبه قال الشافعى» وهو إحدى الروايتين 
۲ يكره السواك للصائم بعد العصر فقط » وحكى ذلك عن المحب الطبرى'؟. 
يجوز استعمال السواك مطلقًا فى أى وقت للصائم وغير الصائم» ولا يكره 
استعماله بعد الزوال . وبهذاالرأى قال أبو حنيفة ومالك» والرواية الثانية عن 
أحمد» وقول للشافعى ذكره الشوكانى حكاية عن الترمذى. واختارة جماغة 
من أصحابه منهم المزنى وابن عبد السلام والنووى'. 


الآدلة: 

آولأً: آدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد الزوال : 

استدل الشافعى ومن وافقه بالحديث المتفق عليه «لخلوف فم الصائم أطيب عند 
(۱) المرجع السابق . 


(۲) نيل الأوطار للشوكانى ٠٠٤/١‏ . 


0۰ 


الله من ريح المسك»'. وقد وجه أصحاب الشافعى استدلالهم على النحو 
الات : 
هذا الحديث وإن كان يقتضى أنه لا فرق بين ما قبل الزوال ومابعده-لكنه 
مخصوص با رواه الإمام الحافظ أو بكر السمعانی من حدیث جابر أن النبى عم 
قال : «أعطيت أمتى فى رمضان خمس خصال»ء ثم قال: «وثانيها: أنهم مسون 
والمساء بعد الزوال» فخصصنا عموم الأول الدال على الطيب مطلقًا بمفهوم 
0( 
هدا `. 


ٿانیا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر 
واستدل من قال بأن السواك يكره للصائم بعد العصر فقط با ياتى : 


١‏ حديث أبى هريرة فى رواية الدارقطنى قال : «لك السواك إلى العصرء فإذا 
صليت فألقه فإنى سمعت رسول الله موم يقول: لخلوف فم الصائم. . ٠.‏ 
اد 


۳ حدیث على ۔ رضى الله عنه ۔: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداةء فلا تستاكوا 
بالعشی ؛ فانه لیس من صائم تتیبس شفتاه بالعشی إلا کانتا نورا بین عینيه يوم 
الام اج 
قال صاحب هذا القول لتعضيد مذهبه : وهذه الأحاديث نص فى المطلوب . 
ثالثًا: أدلة من أباحوا السواك فى كل وقت حتى للصائم 
استدل آصحاب المذهب الثالث- وهم جمهور الفقهاء وآكثر آهل العلم- با يآتى : 


(۱) انظر : البخاری بشرح الکرمانی: ۷۸/۹. 

(۲) فى كنز العمال. خرجه ابن وهبة عن جابر . وانظر: الكنز على مسندأحمد: ۲۷۲/۳. وقال 
الأسنوى فى «كافى المحتاج» ص 1۸ : هو من حديث جابرء وهو حديث حسن . 

() كافى المحتاج : 1۸ . 

() نيل الأوطار: ٠١۳١/١‏ . 

. المرجع السابق‎ )١( 


١‏ بحديث عامر بن ربيعة قال : «رأيت رسول الله ؤم ما لا أحصى يتسوك وهو 
صاف ۲ . 


۲ وبحديث عائشةرضى الله عنها قالت: قال رسول الله برسم : «(من خير 
خصال الصائم السواك» رواه ابن ماجة . 


وقد وجه الجمهور آدلتهم على النحو التالى : 

١‏ فى الحديث الأول قالوا: إنه يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد 
بوقت دون وقت» وهو رد على الشافعى فى قوله بالكراهة بعد الزوال مستدلاً 
بحديث الخلوف . 
قال ابن عبد السلام فى قواعده الكبرى : وقد فضل الشافعى تحمل الصائم مشقة 

رائحة الخلوف على إزالته بالسواك. مستدلاً بآن ثوابه أطيب من ريح المسك. ولا 

نوافق الشافعى على ذلك إذ لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية . 

ألا ترى أن الوتر عند الشافعى فى قوله الحديد أفضل من ركعتى الفجر مع قوله۔ 

عليه السلام۔: «ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها». وكم من عبادة قد أثنى 

الشارع عليها وذكر فضيلتهاء وغيرها أفضل منهاء وهذا من باب تزاحم المصلحتين 
اللتين لا يكن الجمع بينهماء فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب 
متخا لأن مخاطبة العظماء۔ مع طهارة الأفواه- تعظيم لا شك فيهء ولأجله شرع 
السواك. وليس فى الخلوف تعظيم ولا إجلال»ء فكيف يقال إن فضيلة الخلوف تربو 

على تعظيم ذى الحلال بتنظيف الأفواه . 
قال الحافظ فى «التلخيص»: استدلال أصحابنا الشافعية بحديث «خلوف فم 

الصائم» على كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صاتمًا فيه نظر "٠‏ . 


(۱) الحديث خرجه الشوكانى فى نيل الأوطار .٠٠٤ /١‏ وقال: رواه أحمد» وأبو داودء والترمذى وقال 
حديث حسن . قال الحافظ : رواه أصحاب الستن» وابن خزية» وعلقه البخارى وضعفه» لكن حسنه 
غيره. وقال الحافظ أيضًا : إسناده حسن . 

(۲) المرجع السابق . 

() المرجع السابق. 


o۲ 


ثم قالوا فى توجيه الحديث الثانى : إنه يدل على أن السواك من خير خصال 
الصائم» من غير فرق بين ما قبل الزوال وما بعده. وقد اعترض على الجمهور فى 
استدلالهم بهذا الحديث الأخير بآنه لا يصلح حجة لأنه ضعيف . ضعفه صاحب 
التلخيص» وقال ابن حبان: لا يصح . وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات. 

وأجابوا عن هذا الاعتراض با قاله الحافظ : إن له شاهدا من حديث معاذ»ء رواه 
الطبرانى فى الكبير» ومن حديث ابن عباس» رواه ابن منيع فى سننه : «أن النبى 
ا تسوك وهو صائم» وهو يدل على أن السواك من خير خصال الصائم من غير 
فرق بين ما قبل الزوال وما بعده"؟. 

وقد رد الجمهور على من قال بكراهة استعمال السواك بعد العصر فقط بأن 
الحديث الأول من أدلتهم معارض بحديث عامر على فرض صحتهء لكنه لا حجة 
فيه مطلقا؛ لأن فيه عمر بن قيس وهو متروك الحديث . وردوا الحديث الثانى وهو 
حديث على بأن إسناده ضعيف كما قال الحافظ» ولكن على فرض صحته لا دلالة 
فيه لآنه لم يصرح فيه بالرفع. 


# %# %* 


(1) المرجع السابق . 
(۲)المرجع السابق: ٠٠١‏ . 
(۳) المرجع السابق: ص ٠١٤‏ . 


المطلب الرابع 
فى الترجيح والاختيار 


وفى مجال الترجيح فإننى أرجح مذهب الجمهور لقوة أدلتهم» ولأن القول 
بالرآی الآخر فيه تعارض مع ما قرره التشريع الإسلامى السامى فى نصوصه القاطعة 
وقواعده العامة من قول الله تعالى : [ وما جعل عليكم في الدين من حرج 4ء ومن 
قوله ب : «لا ضرر ولا ضرار» وفى تقييد إزالة الرائحة الكريهة عن المرء بوقت دون 
آخر حرج عليه وضرر به» بل وعلى الغير أيضًاء وذلك لتضررهم من هذه الرائحة 
الكريهة التى تخرج من فمه وقت اللقاء به أو الاجتماع معه فى مجتمع ماء ما لا غنى 
للناس عنه بالضرورة: كالمساجد والمركبات العامة والخاصة» ودور العلم» 
والأماكن العامةء وغير ذلك. ولا شبهة لمن يعترض بأن ذلك يكن تجنبه بالبعد عن 
الناس والاعتزالء فإن ذلك ضرر آکثر» والإنسان اجتماعی ومدنی بطبعه ولا غنی له 
عن الناس ولا للناس عنه» والإسلام يدعو إلى التجمع ويبخض العزلة . 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن اللإسلام يعتنى بصحة الإنسان ونظافته» بل قد جعل 
هذه النظافة من جملة الإيان» كما أنه يحافظ على مظهره الخارجى أمام الناس» 
وظلب هه ان کو ن حسا وه على ذلك کشر 

وإذا ربطنا هذا التقرير الشرعى ما أكده الطب الحديث من أن أكثر الأمراض التى 
تصيب المرء قد يرجع سببها إلى إهمال الإنسان لصحته» وعدم المحافظة على نظافته 
ونظافة ما بداخله من أسنان ولثة» ما قد يترتب عن ذلك إصابتها بالأمراض التى قد 
تنتشر منها إلى باقى الجحسم» وخصوصًا الباطنية منها۔ علمنا حكمة عدم التقييد فى 
استعمال السواك بوقت دون آخر» ولا بوصف دون وصف . 


(1) سورة الحج الآية : 4 


of 


على أننى أرى أنه لا دلالة أيضًا فى الأحاديث المطلقة» بل والمقيدة منهاء فى 
استحباب ترك إزالة الرائحة الكريهة التى نشأت عن الصيام أيضًا . 

وإنغا كل ما تدل عليه هذه الأحاديث أن الصيام فضله عظيم على ما ينال فيه المرء 
من مشقة حتى مشقة الخلوف على النفس» والتى قد تنشأ عادة من أثر الصيام» 
ويكون ذلك من داخحل الجوف نفسه. وقد لا ينفع المرء معها حتى السواك الذى يمنع 
الأثر الخارجى فقط » والذى قد لا يفيد فى التغلب على إزالة هذه الرائحة الكريهة 
التى فيها مشقة على النفس . فبين الله سبحانه وتعالى أن مغالبة ذلك له فضل 
عظيم» وهو وإن كان أثره مكروها عندنا إلا أنه أطيب عند الله من ريح المسكء 
وهذافضل منه ورحمة على عباده. 

ثم إن استدلال الشافعى بالحديث على كراهيته الاستياك بعد الزوال للصائم لأنه 
يزيل الخلوف الذى هو أطيب عند الله من ريح المسك لا ينهض ولا يقوى على 
تخصيص الأحاديث القاضية باستحباب السواك على العموم» ولاعلى معارضة 
تلك الخصروصات . 

قال ابن دقيق العيد: «السر فيه آى فى السواك عند الصلاة- أنتا مأمورون به فى 
كل حال من أحوال التقرب إلى الله تعالى ۔بأن نكون فى حالة كمال ونظافة ؛ 
إظهارا لر ف الا : 


(۱) انظر : سبل السلام : ۳/۱ 


االلطلب الخامس 


فى الاستياك بالأصبع وهل يجزى فى الستة؟ 


بعد أن ذكرنا تعريف السواك. وحكمه» والسواك للصائم وآراء العلماء فى ذلك 
بقى علينا أن نتكلم عن «المسواك»» أى : الآلة التى يستاك بهاء وما المجزئ منها 
فنقول : 

اتفق الأئمة وجميع العلماء بالإجماع على أن المسواك المجزئ فى حصول السنة 
للمرء هو كل ما يزيل التغير والقلح عن الم والأسنان إذا كان منفصلاً عنه"' . 

وإنغا حصل الخلاف فى جزئه المتصل به كأصبع نفسه» هل تجزئ فى حصول سنة 
السواك؟ على ثلاثة أقوال : 


مذاهب اتعلماء: 

١‏ عدم الإإجزاء بالاتفاق : إذا كانت الأصبع لينة» وعلى اختلاف فيما بينهم 
الشافخةة قال به الرآفعى ٤‏ واشتازة الأستوئ > وقال التووى: إنه بجزئ 
لحصول المقصود وبهذا قطع الققاضى حسين› والمحاملى» والبغوى»› 


والرویانی. 


(1) شرح المهذب ۱. 
() كافى المحتاج خ 1۸/١‏ . 
() شرح المهذب ۲۸۲/۱ . 


0٦ 


۲ إن لم يقدر على عود ونحوه ما يستاك به حصل اللإجزاء به لمكان العذرء وإلا 
فلا» وبهذا قال المالكية""' والشيعة الإمامية" وحكاية للرافعو ". 
۴-الإجزاء مطلقًا بدون تفصيل» وهو مذهب الحنفية والصحيح من مذهب أحمد 
ان جا 
يقول الحنفية : وله أن يستاك بأى سواك کان: رطبًا أو يابسّاء مبلولاً أو غير 
مبلول» صائمًا أو غير صائم» قبل الزوال أو بعدهء لأن نصوص السنة مطلقة' . 
ويقول ابن قدامة"' الحنبلى : وإن استاك بأصبعه أو خرقة۔ فقد قيل لا يصيب 
السنة؛ لأن الشرع لم يرد بهء ولا يحصل من الإنقاء حصوله بالعود. والصحيح أنه 
يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء. ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. 


الأدلة: 

وقد استدل الفريق الأول (جمهور الشافعية) على عدم اللإجزاء بأن السواك 
بالآصبع لا يعد سواكاء ولا يطلق عليه ذلك» واشترطوا فيه أن يكون منفصلاً. 
واستدل من فرق منهم بين الأصبع اللينة والخشنة بحصول المقصود- بالخشنة دون 
E‏ 

واستدل الحنفية ومن وافقهم بالآتى : 


آولا: با رواه أحمد عن على بن ابی طالب ۔ رضی الله عنه - أنه دعا بكوز من ماء 
فغسل به وجهه وکفیه ثلائًا» وتقضمض ثلانًاء فأدخل بعض أصابعه فى فيه» 
اة ثلانّاء وغ ذراعيه ثلانًا» ومسح رآسه واحدة. وذكر باقى الحديث 


. ٠١۲/١ حاشية الدسوقی‎ )١( 

(۲) البیان ص ٩‏ . 

(۳) الشرح الکبیر للرافعی ۳۷١ /١‏ . 
(۱) بدائع الصناتع : ۱-. 

() فى المخنى : ٠١١/١‏ . 

(۳) شرح المهذب: ۲۸۲/۱ . 


YoV 


وقال: هکذا کان وضوء نی الله یه . ففی قوله : «فأدخل بعض أصابعه فى 
فيه» دليل على أنه يجزئ التسوك بالأصبع . 

ثانيًا: بجا رواه ابن عدى» والدارقطنى» والبيهقى من حديث عبد الله بن المخنى» 
عن النضرء عن أنس مرفوعا بلفظ : «يجزى عن السواك الأصابع». 

وهذا المحديث وإن ضعفه البعض من جهة السند إلا أن الحافظ صححه وقال : 
لا أرى بسنده بأسنًا. وقد روى من طرق أخرى عن عائشة . 

ثالئًا: با رواه أبو عبيد فى كتاب الطهور عن عثمان۔ رضى الله عنه آنه كان إذا 
توضأً يسوك فاه بأصبعه" . 

رابا ها وو اة لطا ف الأوسط م ديت عا قلت ارول الها 
الرجل يذهب فوه فيستاك؟ قال: نعم . قلت : كيف يصنع؟ قال : يدخل أصبعه 
فی فیه» . 

وقد رد المعارضون هذا الحديث» وقالوا: لا يصح الاحتجاج به ؛ لأن فى إسناده 
عيسى بن عبد الله الأنصارى» ولا يروى إلا بهذاالإسنادء وقد قال الحافظ : 
وعیسی ضعفه این حبان. وذکر له ابن عدی هذا الحدیث من مناکیره. 


الترجيح: 

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم» وذلك لقوة 
أدلتهم » ولا يضعفها ما ذكره المخالف من أحاديث ضعفت . فإنه على فرض عدم 
عثمان» فإنهما نص فى المطلوب . 


() نيل الأوطار: ٠٠١/١‏ . 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) المرجع السابق . 


To۸ 


المطلب السادس 
فى كيفية استخدام السواك. والأوقات التى يندب فيها 


كيطية الاستعمال: 


ما عن كيفية استعماله» فقد أجمع العلماء على أنه يستعمل بالطريقة التى لا 
تضر بالأسنان» ولا تصيب اللثة بسوء» وقالوا: يكره ما يتحقق معه هذا الضرر . 

رجاف خاش الدسو ف 2 و کره تیو دال ان وال مان ا کا غر 
الجزامء أو بعود الحلفاء أو أصبع الغير ؛ فإنه يورث الأكلة والبرص . 

وتحقيقًا لهذا الغرض فقد ذكروا أنه يستاك عرضصًا فى الأسنان وطولا فى اللسان» 
والمقصود بعرض الأسنان أن يستعمله من أعلى الأسنان إلى أسفل» أو من أسقلها 
إلى أعلاهاء أى: تحريك السواك حتى يأتى إلى نهاية الأسنان مبتدئًا بالفك الاين 
كما فى السنة. 


ونقل الرافعى عن الإمام الغزالى أنه يستحب طولاً وعرضًاء فإن اقتصر على 
أحدهما فالعرض أولى ". 

قال الأسنوى : المراد بالعرض : عرض الأسنان» وهو عرض الوجه أيضًاء وأما 
السواك فى عرض الفم ‏ وهو طول الأسنان- فإنه مكروه» وسببه أنه يجرح اللثة" . 
وهذا ما أرشدنا إليه الطب الحديث . 


(۱) انظر: جا ص ۱١۲۳‏ . 
(۲) كافى المحتاج : ج 1۸/١‏ . 


وقت الاستعمال: 
آما عن وقت الاستعمال فإن السواك مسة فی کل وقت یکون الإنسان فی 


حاجة إليه» وقد جمعها الإمام النووى فى ثلاثة : عند القيام للصلاةء وعند اصفرار 
N E EE‏ وزاو اعت الغ :7 عد القي ام سن الوه 
لحديث حذيفة قال: «كان رسول الله عرشم لا يرقد من ليل آو نهار فيستيقظ إلا 
وتسوك قبل أن يتوضأ»". رواه أبو داود. وهذا ما أرشدنا إليه الطب الحديث 
أيضًا . فقد نصح بعدم الإكثار من استخدامه» ولكنه أكد الحرص على استعماله عند 
القيام من النوم» وخصوصًا الطويل منه؛ لأن البكتريا التى تضر بالأسنان تنشط فى 
ذلك الوقت» فكان اللإسراع باستعمال السواك عند القيام من النوم إزالة لهذه 
البكتريا وقتلاً لها معا . 

وفى الوقت الذى يعلن فيه الطب الحديث ذلك» وآنه قد اكتشف الجديد فى 
مجال طب الأسنان» وأنه قد أرشد إلى الداء وقدم العلاج-نعلن أن أستاذ الطب 
الإسلامى الأول محمد بن عبد الله يم قد سبق إلى ذلك بأربعة عشر قرنًا من 
الزمان حينما شخص الداء وأرشد إلى العلاج فى قوله الحكيم : «السواك مطهرة 
للفم» مرضاة للرب» وقدمه إلى العالم أجمع فى ملايين التذاكر الطبية» والتى 
احتوتها كتب الفقه والحديث وتوجد فى المكتبات العلمية فى شتى أرجاء العالم 
ليأخذ كل ما يفيده منها على مدى الأجيال ومستقبل البشرية جمعاء . 


(۱) شرح المهذب: .۲٦۳/۱‏ 
(۳) فی المغتى: ٠٠١/١‏ . 
(۳) عند آبى داود بلفظه عن عائشةء وراجع سنن ہی داود ۲۰۰/۱ . 
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المبحت الرابع 
القسل من الجنتابة 


سيكون منهحى فى هذا المبحث على النحو التالى: 

١‏ - تحقيق ماهية الغسل من الحنابة. 

۲ - موقف الفقه الإسلامى فى الغسل من المنى إذا خرج 

۳ موقف الفقه الإأسلامى من العمليات الجراحية التى 
يترتب عليها عدم تدفق المنى وعدم خروجه من 
قصبة الذكر. وهل الغسل واجب فى هذه الحالة أو 
غير واجب» مع الترجيح والاختيار. 


۲٦١ 


المطلب الأول 
فى تحقيق ماهية الغقسل من الجتابة 


تحقيق هذه الماهية يلزم أن نحقق ماهية أفرادها كل على حدة: لغة وشرعاء 
مبتدئين بمعنى الغسل ثم الجنابة . 

أ - تحقيق الغسل: الغسل بالضم فى اللغة هو الاغتسال» كمايطلق على الماء 
الذى يغتسل بهء وبالفتح مصدر غسل» وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمى 
ور وغل ار جل ارا بها غ أك تكاهها ورشرعا اماما 
طهور مباح فى جميع البدن". 

ب - الحنابة: قال أهل اللغة" : رجل جنب بمعنى غريب» والجحمع أجناب. 
والحتابة ضد الغرابة» ومنه قول علقمة بن عبده: 

فلا تحرمنى نائلا عن جنابة ‏ فإنى امرؤ وسط العباب غريب 

وأجنب الرجل تباعد؟ . والجنابة المنى» وفى التنريل : [وإن كنم جنبا 
فاطْهُروا 4 وقد أجنب الرجلء وجنب أيضًا بالضم» وجنب وتجنب» قال ابن 
برى فى آماليه على قوله «جنب بالضم»: المعروف عند أهل اللغة أجنب» وجنب 
بكسر النون وأجنب أكثر من جنابته» ومنه قول ابن عباس -رضى الله عنهما۔: 
اللإنسان لا يجنب» والثوب لا يجنب والماء لا يجنب» والأرض لا تجنب. وقد فسر 


. 1/١٤ لسان العرب:‎ )١( 

(۲) مطالب آولى النهى: ٠١١/١‏ . 
(۳) لسان العرب: ۲۹۹/۱ . 

)٤(‏ المرجع السابق. 

. 1 المائدة الأية:‎ )٥( 


ذلك الفقهاء وقالوا: آى لا يجنب الإنسان بمماسة الجنب إياه» وكذلك الثوب إذا 
لبسه الجنب لم ينجس» وكذلك الأرض إذا أفضى إليها الجنب لم تنجس» وكذلك 
الماء إذا غسل الحنب فيه يده لم ينجس . 

والرجل جنب من الجنابةء وكذلك الاثنان والمجميع والمؤنث»› وهو علم تأويل 
ذدوی جنب»› فالمصدر يقوم مقام ما أضيف إليهء ومن العرب من يثنى › ويجمع 
ويجعل المصدر بنزلة اسم الفاعلء وحكى الجوهرى: أجنب وجنب بالضم» 
وقالوا: جنبان وأجناب وجنوب وجنبات . 

قال سیبویه : کسر على أفعال» كما كسر بطل على أبطال» كما اتفقوا فى الاسم 
عليه يعنى نحو جيل وأجيال وجنب وجناب ولم يقولوا جنبة . 

وفى الحديث : «ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب»'؟ وقال ابن الآثير : الجنب 
الذى يجب عليه الغسل بالجحماع وخروج المنى» وأجنب يجنب إجنابًا» والاسم 
ا لحنابة» وفى الأصل البعد. وإرادة الحنب فى هذا الحديث الذى يترك الاغتسال من 
ا لحنابة عادة فيكون أكثر أوقاته جنبًا . 

وفى لسان العرب : «الحنابة فى اللغة : مصدر أجنب» والجنب فى اللغة: من 
خرج منه المنى على وجه الشهوة. يقال : جنب الرجل-إذا قضى شهوته من 
المرأة»"؟. هذا كله فى اللغة . 

أما معنى الحنابة شرع فلا يخرج عن المعنى اللغوى الذى حققناه ناء فهى حالة 
تعترى المرء يلزمه بسببها الغسل لحميع البدن. 


(۱) الحدیث خر جه آبو داود فی سننه عن على - رضی الله عنه۔ عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم۔ بلفظ : ل 
تدخل الملاتكة بیتًا فيه صورة ولا کلب ولا جنب». راجع المنهل العذب: ۲۹٤/۱‏ . 
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المطلب الثانى 
فى موقف المقه الاسلامی فى الغسل من المنى 
إذا خرج عن محله ولم يندفع أو لم يظهر فى الخارج 


اتفق الفقهاء بالإجماع على أن المنى إذا خرج مندفعا بشهوة خارج المحلء أى 

منفصلاً عن ذكر الرجل وفرج المرأة» فإنه يجب الغسل بلا خلاف . 
أما إذا انفصل بشهوة عن محله ولم يظهر فى الخارج أو حرج بدون شهوة» أو 

خرج من غير محله الطبيعى ‏ فقد حصل الخلاف بين الفقهاء على الوجه التالى : 

١‏ لا يجب الغسل من المنى إلا إذا انفصل عن محله الطبيعى» بشرط التدفق 
والشهوة» ولو لم يخرج من ذكر الرجل آو فرج المرة. وإلى هذا ذهب أآبو حنيفة 
ومد و واخهد ف روات غ ا واخد اق لن هد الا 

۲۔ لا یجب الغسل من المنی إلا بظهوره فی الخارج على آی وجه کان حتی ولو کان 
بغير شهوة أو من من غير محله الطبيعى كصلب الرجل وترائب المرأة. 
وإلى هذا ذهب الشافعيةء والرواية الأخرى فى مذهب الحنابلة)ء والقول 


الا عند الاناة : 


(۱) فتح القدير : ٤١/١‏ . 
() الكافى : .۷١/١‏ 

. ٠٤١/١ المنهاج:‎ )۳( 

. ٠۲۲/۲ شرح المهذب:‎ )٤( 
.۷١/١ : الکافی‎ )5( 
.۱ : الاإيضاح‎ )( 
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۳ لا يجب الخسل من المنى إلا إذا انفصل عن المحل وظهر فى الخارج» بشرط 
الد والكه و ا( هدادعت اوو :وال الاما : 

٤‏ يشترط للغسل من جنابة المنى خروجه من محله الطبيعى وظهوره فى الخارج» 
بشرط الإحساس واللذة۔ فى حق المرأة وانفصاله عن مقره إلى قصبة الذكر ولو 
لم يبرز من الذكر فى حق الرجل-وإلى هذا ذهب المالكية" . 

هيشترط للغسل من المنى أن يكون من محله الطبيعى» بشرط الشهوة والتدفق 
والخروج»› وفتور البدن إذا كان محله الأصلى متفتحًاء أما إذا كان منسدا فيجب 
الغسل من المنى على آى حال . وإلى هذا ذهب البعض من الشافعية» وبه قال 
لولصاح اة : 


سيب الخلاف: 


وسبب الخلاف بين الفقهاء على التقرير السابق هو تعارض الأحاديث الموجبة 
للغسل من الجنابةء واختلافهم أيضًا فى معنى الجنب : هل اسم الجنب يطلق على 
الذى أجنب على الحهة غير المعتادة؟ أو ليس يطلق عليه ذلك؟ 


(۱) فتح القدير: ٤١/١‏ . 
(۲) البيان: ص 1۲ . 
(۳) حاشية الدسوقی : ۱١۷/١‏ . 


. ء١٠١۲‎ /۲ الشرح الکبیر للرافعی:‎ )٤( 
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الأدلة والتوجيه: 


آد لة الضريق الأول: 

استدل الفريق الأول با يأتى : 

أولاأً: بقوله تعالى : ل وإن كنتم جنبا فاطّهُروا ‏ وقالوا فى توجيه هذه الآية : 

إن الأمر بالتطهر يتناول الجنب» والجنب فى اللغة: من خرج منه المنى على 
وجه الشهوة» يقال : أجنب الرجل -إذا قضى شهوته من المرأة» فالأمر بالتطهر 
يتناول من خرج منه المنى على وجه الشهوةء وغيره ليس فى معناه» فلا قياس 
عليه ولا يلحق به . 

فمن حرج منه المنی بلا شهوة لا یجب فيه حکمًا بنفی ولا إثبات" . 


وقالوافى توجيه هذا الحديث لدلالتهم: إن ذلك محمول على الخروج عن 
شهوة؛ لأن اللام للعهد الذهنى» أى الماء المعهود» والذى به العهد لهم هو الخارج 
عن شهوة» كيف وربا ياتى على أكثر الناس جميع عمره ولا يرى هذا الماء مجردا 
عن ۳)؟! 

على أن كون المنى يخرج من غير شهوة ممنوع فإن عائشة أخذت فى تفسيرها 
إياه الشهوة على ما قال ابن المنذر فى حديثه عن ابن يحيى» حدثنا آبو حذيفة» 
حدثنا عكرمة» عن عبد ربه بن موسى› عن أمه آنها سألت عائشة عن المذىء 
فقالت: إن كل فحل يمذى» وإنه المذى والودى والمنى. فأماالمذى»ء فالرجل 
يلاعب امرآته فيظهر على ذكره الشىء» فيغسل ذكره وأنثييه ويتوضاً ولا يغتسل 
وأما الودى» فإنه يكون بعد البول» يغسل ذكره وأنثييه ويتوضا ولا يغتسل» وأما 


. فتح القدير‎ )١( 

(۲) خحرجه صاحب سبل السلام /١‏ 1۷ وقال فيه : هذا رواية مسلم» وأصله عند البخارى . 
كما أخرجه ابن حجرء وراجع المعجموع شرح المهذب : ٠١۹/۲‏ . 

(۳) فتح القدير : ٤١/١‏ . 
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المنى فإنه الماء الأعظم الذى فيه الشهوة» ومنه الخسل . وفى ذلك رد على 
لشاف 

وروى عبد الرزاق فى مصنفه عن قتادة وعكرمة نحوه» فلا يتصور منى إلا مع 
خر وجه بشهوة» وإلا يفسد الضابط الذى وصفه لتميز المياه لتعطى أحكامها. 


أد لة الطريق الثاتى: 

وقد استدل ضا حب لذت القانی عا يات : 

أولاً «(بحديث إنما الماء من الماء». 

وقال فى توجيهه لمذهبهم: إنه نص فى المطلوب؛ لن الحديث علق وجوب 
الخسل بظهور الماء والمنى» وذلك يشمل خروجه من أى وجه كان» وعلى أى 
طريق» كما آن الحديث مطلق» ولم يوجد فيه تقييد الخروج بشهوة . 

ثانيًا الإجماع - على ما ادعاه الرافعى -: 

يقول الرافعى : «والطريق الثانى من الطرق الموجبة للغسل من الحتابة وخروج 
المى» فهو موجب للغسل للإجماع» ولقوله عه : «الماء من الماء» ولا فرق بين أن 
يخرج منه من الطريق المعتاد أو من غيره» مثل أن يخرج من ثقبة فى الصلب أو 
فى الخصية»". 


أدلة الطريق التالث: 
وقد استدل الفريق الثالث بحديث : «إغا الماء من الماء» وقال فى توجيهه لمذهبه : 
إن الحديث صريح فى آنه لا يجب الغسل إلا من الماء وهو خروج المنى عن مقره 


(1)المرجع السابق: ص ٤1‏ . 
(۲) الشرح الكبير : 1/۲ 


1۸ 


وانفصاله عن الفرج» ولكن مع التدفق والشهوة؛ لأن الجنابة قضاء الشهوة 
والإنزال» ولا يعرف المنى إلا بذلك»'. 


آد لة المريق الرابع: 

وقد استدل الفريق الرابع بالحديث السابق أيضًا «إنما الماء من الماء» وقال فى 
توجيهه : إن المنى لا يعرف بذلك إلا من محله الطبيعى وبشهوة وبشرط إحساس 
به » إلا آنه لما كان الماء فى المرأة يصعب منعه من الظهور عادة» اشترط فيه بروزه عن 
الفرج» أما الرجل فإنه فى إمكانه إمساك العضوء فلذلك لم نشترط فيه بروزه 
واكتفينا بانفصاله عن محله واتصاله بقصبة الذكر" . ويقوى ذلك حديث أم سلمة 


فى الاحتلام : «هل على المرآة من غسل إذا هى احتلمت؟ قال : نعم» إذا هى رأت 
eel‏ 


أد لة القول الخامس: 

وأما صاحب القول الخامس فقد استدل بالحديث السابق أيضًا : «إغا الماء من 
الماء»ء وقال فى توجيهه : إن المحل إذا كان منفتحًا فلا يطلق على الخارج منه اسم 
ماء إلا إذا خرج منه مع الشهوة والتدفق وبروزه من الذكر على فتور البدن» وبعیر 
ذلك لا يصدق عليه منی؛ لأنه رما يكون مذيًا أو وديا . 

أما إذا كان الأصل منسدا فإنه لا مفر من خروجه من مكان آخرء وبذلك يصدق 
غلبة انض درق 


الترجيح: 
وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلته ونرد على 


۱ : البيان ص : ۲ وفتح القدير‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقی : ٠١۷/١‏ . ۰ 
(۳) الحدیث خر جه مسلم فی صحیحه» وانظر : مسلم بشرح النووى : T/T‏ 
)٤(‏ الشرح الكبير : ITT‏ 


الثانى والنامس مما استدل به الأول» كما نرد على الفريق الثالث توجيهه لان توجيه 
الفريق الأول أقوى وأحوط ؛ لأن الجنابة قضاء الشهوة بالإنزالء فإذا وجدت مع 
الانفصال صدق اسمهاء وكان يقتضى هذا ثبوت حكمها وإن لم تخرج من الفرج 
والمراد بالرؤية العلم مطلقا. 

كما نرد على صاحب المذهب الرابع بأنه لا دليل على التخصيص ٠»‏ كما أنه قد لا 
يخرج من المرأة لضعفه . وقد اشترط فيه الإحساس بالشهوة وهذا يكفى فى تحقيق 
الانتقالء ولأن ماءها قد لا يكون دافقًا كماء الرجل» فلا يقوى على الخروج فى 
الحال» وقد تحس بللاً داخل الفرج فقط مع توافر الشروط السابقة . 

أما الرد على حديث أم مسلمةء فيمكن أن يكون ذلك خاصا بالاحتلام» فإنه 
لابد فيه من تحقق اللإنزالء وذلك لا يكون إلا بظهور المنى» فإنه رعا أن يكون ذلك 
وهمًا أو تخيلا ولا فرق فى ذلك بين الرجل والمرآة» وإنغانص فى الجحديث على 
حكم المرأة فقط» لأن السؤال كان عن المرآة ولمطابقة الجواب للسؤالء وهذامن 
وجهة نظرى من البلاغة فى القول والجواب . 


۷۰ 


المطلب التالت 
فى حكم المفه الاسلامى من العمليات الجراحية 
التى يثرتب عليها عدم تدفق المتى وعدم خروجه 
وهل يجب على المرء الغسل فى مثل هذه الحالات أم لا؟ 


إذا رجعنا إلى نصوص الفقهاء عن الغسل من المنى ‏ فإننا سنجدها قد عالحت مثل 
هذه الآمور وقدمت الحكم لهاء وإن لم يكن فى صورة نص صريح» وذلك لأنه ريا 
لم تكن قد ظهرت أمامهم مثل هذه الحالات» كما أن مثل هذه العمليات الجراحية 
الجحاصة بالمسالك البولية والمجهاز التناسلى لم تظهر إلا منذ وقت قريب› وهذه 
العمليات هى التى ينشاً عنها فى العادة- أو يترتب عليها۔ ما سبق ذكره. 
تعالج مثل هذه الأمور فى المذاهب المختلفة أولاًء ثم بعد ذلك نستخلص منها رأى 
الفقهاء. 

أولاً: من الفقه ا لحنفى: 
١‏ ۔ رجل استمنی بكفه» أو جامع امرآته فى غير الفرج» أو احتلم . فلما انفصل أخذ 

إحليله حتى سكنت فأرسل» فخرج بلا شهوة . 

يجب الغخسل عند أبى حنيفة ومحمد» ولا يجب عند أبى يوسف . وإذا اغتسل 
ثم حرج المنى بعد ذلك لا يجب الغسل ثانيا عند الصاحبين» ويجب عند أبى 

(WD 


یو سف 


(۱) فتح القدیر ٤١/١‏ . 


۷1 


۲ إذا احتلمت ووجدت لذة الإنزال لكن لم يخرح ماؤها إلى فرجها؟ 

الظاهر لا غسل عليها فى ظاهر الرواية» وقيل يجب بخلاف الرجل. ووجه 
الظاهر حديث أم سلمة» قالت : يا رسول الله ! إن الله لا يستحى من الحق . هل على 
المرأة من غسل إذا هى احتلمت؟ قال : نعم » إذا هى رأت الماء . 

ووجه الثانى ما روى عنها أنها سألته يم عن المرآة ترى فى منامها ما يرى 
الرجل فقال شم : إذا رأت ذلك فلتغتسل . والمراد بالرؤية العلم . 

ثانيًا - من الفقه المالكى: 

ویجب الغسل من المنى-آى بسبب خروجه من رجل أو من امرأًة» أ بزورة 
من الفرج فى حق المرأة» لا مجرد إحساسها بانفصاله خلاقًا لسند وانفصاله عن 
مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر فى حق الرجل -ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة 
معتادة قارنها الخروج أو لا. كما يجب الغسل بخروج المنى بعد ذهاب اللذة. وهذا 
إذا كان خروج المنى مقارناللذة» بل وإن خرج بعدها حالة كون ذلك الخروج 

(0 

.٠ بالجماع‎ 

ثالتًا: من الفقه الشافعى: 


ولا فرق فى وجوب الغخسل من المنى بعد خروجه أن يخرج منه من الطريق المعتاد 
أو من غيره» مشل أن يخرج من ثقبة فى الصلب أو فى الخصية" . 
رابعا: من الفقه الحنبلى: 
١‏ ويجب الخسل بمجرد انتقال المنى» فيجب الغخسل بمجرد إحساس انتقاله من 
صلب رجل وترائب امرأة» وذلك لأن الحنابة تباعد الماء عن مواضعه» وقد وجد 


ذلك وإن لم يخرج › كما لو حبسه لأن الغسل يراعى فيه الشهوة» وقد وجدت 
بانتقاله» کما لو ظهر» ولا يعاد غسله له أى الانتقال بخروج المنى بلا لذة؛ لن 


. ٠۲۷ ۱۲۳٣/۱ : حاشية الدسوقی‎ )١( 
٠١۲/۱ الشرح الکبیر:‎ )۲( 
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الوجوب تعلق بالانتقال» وقد اغتسل له فلم يجب عليه غسل ثان» كبقية منى 
خرجت بعد الغسل» وليس عليه إلا الوضوء؟. 
وإن أحس بانتقال المنى من ظهره فأمسك ذكره فلم يخرج : ففیه روایتان» 
إحداهما: لاغسل عليه؛ لحديث : «إذا رأت الماء» . 
والثانية : يجب لأنه حرج من مقره» أشبه مالو ظهر» فإن اغتسل بعد ذلك 
وجب الغسل على الرواية الأولى لأن الوجوب متعلق بخروجه» ولم يجب على 
الثانية لأنه تعلق بانتقاله» وقد اغتسل له" . 
خامسًا: من فقه الشيعة الإمامية: 


ومن الأسباب الموجبة للغسل من المنى إنزال المنى بشرط الشهوة والدفق وفتور 
البدنغالبًاء ولو علم أن كونه منيّا وجب الغخسل وإن تجرد عن الصفات 
الرو ا 

سادسًا: من فقه الشيعة الإباضية: 


١‏ والمعتبر فى الغسل من المنى هو خروجه بالفعل› سواء حرج بلذة أو بغير لذة» 
وذهب بعضهم إلى اشتراط اللذة فى ذلك . 

۲ وإذا انتقل المنى من أصل مجاريه بلذة» ثم خرج فى وقت آخر بغير لذة مثل أن 
يخرج من المجامع بعدما يطهر ‏ فقيل : يعيد الطهارة» وقيل : لا يعيد. 

۳ وان انقطع شیء من صلبه وخاف من خر وجه فعصر ذکره حتی منعه من الخروج 
فإنه يغتسل حين انقطع ذلك من صلبهء ولو رده بالعصر . ومن اعتبر الخروج 
نفسه لم يوجب الغسل*. 
هذه هى نماذج من نصوص الفقهاء من المذاهب المختلفةء والتى تتناول الحكم 


(۱) مطالب آولى النهى : ٠١١/١‏ . 
(۲) الكافى : .۷١‏ 

(۳) البیان: ص ٠۲‏ . 

() الإيضاح : ۱/. 

. ٠١١/١ المرجع السابق:‎ )٥( 


¥ 


على هذا الموضوع . وعلى هذا فيمكن أن نذكر حكم الفقهاء فى هذه المسألة على 

ضوء ما ذکر لهم من نصوص» ونلخصه فی الآتی : 

١‏ يجب الخسل من المنى إذا انتقل من محله ولم يخرج من الفرج بسبب العمليات 
الجراحيةء وإذا اغتسلوا فلا يجب عليهم إعادة الخسل . وإلى هذا ذهب أبو 
حنيفة» ومحمد» ورواية عند الحنابلة» وقول عند الإباضية . 

يجب الغخسل فى مثل هذه الحالة بالنسبة للرجل_ كما هو مذهب الفريق الأول 
ولا يجب بالنسبة للمرأة إلا بعد خروجه من الفرج وحده أو مع بول ونحوه وإلى 
هذا ذهب المالكية . 

۳ لا غسل إلا بعد خروج المنى » فإذا أنزل ولم يخرج المنى فإنه لا يجب عليه الغسل 
إلا إذا حرج منه بعد ذلك بنفسه أو مع غيره» كخروجه مع البول بعد ذلك . 
وإلى هذا ذهب جمهور الشافعية وأبو يوسف والقول الثانى عند الإباضية . 


الترجيح والاختيار: 

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح وأختار ما أفتى به الفريق الأول» وذلك لأنه 
الموافق لما ذهب إليه بناء على أدلته التى سبق أن رجحناها'؟. 

كما أنه يلزم على ما أفتى به الفريق المخالف - أن يصلى المرء بدون غسل إذا لم 
يظهر منه الماء» وربا قد يستمر ذلك منه فترة طويلة»› وهذا لا يتناسب مع تعظيمه 
جل شأنه ‏ بتقد العبادة له بطهارة لا يشوبها الشك ولا يعتريها الكلام . 

ثم إننا لو نظرنا إلى الحكمة فى إيجاب الغسل من ال جنابةء وعلمنا أن ذلك إغاهو 
لا يعترى البدن من الكسل والخمول بعد الإأنزال مباشرة»› وذلك يتحقق بانفصاله 
عن المجامع الأصلية. ولو لم يخرج عن فرج المرأة وقصبة الذكر على ما صرح به 
كثير من الفقهاء وأكده الطب الحديث . ثم إن القذف كما يصدق على الخارجى قد 
يصدق أيضًا على الداخلى . 


(۱) انظر فیما سبق ص ۲۹۳ . 
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المبحت الخامس 
فى التيمم 


سيكون الكلام فى هذا المبحث على النحو التالى: 

١‏ تعريف التيمم. 

۲ تاريخ التشريع للتيمم. 

۳- عدد الضربات فى التيمم» والمقدار الملجزئ فيه 
ورآى الفقهاء فى ذلك. 

٤‏ - المقدار الواجب مسحه من آعضاء التيمم. 


٥‏ حکم الاستيعاب فى أعضاء التيمم» ومذاهب 


Vo 


المطلب الأو ل 
فی تعريف التيمم 


أ - التيمم فى اللغة: القصد مطلقًا . تقول : تیممت فلانًا ویمته وتأعته وأعته» 
أی : قصدته . ومنه قوله تعالی : 

ل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوتن ‏ الآية(" . 

وقوله تعالى : [ فتيمُموا صعيدا طيّا 4 الآية" . 

ب - فى الاأصطلاح الشرعى: قصد الصعيد للوجه واليدين بشرائط مخصوصة 
وضعها كل إمام لمذهبه. 
فى عضوين مخصوصين على قصد التطهر » بشرائط مخصوصة» فيشمل التيمم 
بأی ا ی ج 

عند المالكية: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين» نيابة عن الطهارة 
الكبرى والصغرى عند عدم الماء أو عدم القدرة. والمراد بالتراب جنس الأرض› 
فة : ا ا 

عند الشافعية: إيصال التراب للوجه واليدين بشرائط* . 


. ۲١۷ البقرة الآية:‎ )١( 

(۲) المائدة الآية: 1 . 

() حاشية ابن عابدین : ۱۰/۱. 
)٤(‏ أسهل المدارك: ٠١۳/١‏ . 

. ١١١/١ كافى المحتاج:‎ )٥( 
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عند الحنابلة: طهارة بالتراب تقوم مقام الطهارة بالماء عند العجز عن استعماله 
لعدم أو مرض '. 
وييكن أن نستخلص غا سبق أن التيمم بالصعيد الطاهر عند عدم الماء أو الخوف 
من استعماله جائز بالإجماع وبلا خلاف بين الفقهاء . 
أما ا لخلاف الذى حصل بينهم فهو فى تفسير الصعيد على النحو التالى : 
١‏ أبو حنيفة ومالك : الصعيد: الأرض . فيجوز التيمم بالأرض وأجزائهاء ولو 
بحجر لا تراب علیه» ورمل لا غبار به . 
و ا ا ار ا 
۲ الشافعى» وأحمد» والظاهرية» والشيعة» وأصحاب الحديث : 


الصعيد : التراب . فلا يجوز التيمم إلا بتراب طاهرء أو رمل فيه غبار . 


سبب الخلاف 

هو تفسيرهم لمعنى الصعيد» فمن نظر إلى الماهية والظاهر والعرف-فسره 
بالتراب» كما ذهب إلى ذلك الفريق الثانى . ومن نظر إلى الجنس قال إنه يشمل 
جميع أجزاء الأرض عا مصدره التراب أو مآله إلى تراب كما ذهب إلى ذلك 
الفريق الأول . 

وعلى كل حال فإن هذا اصطلاح لهم ولا يخرج الصعيد عن تفسيرهم جميعاء 
ولكن الذى غيل إليه ما ذهب إليه الفريق الثانى لظاهر الأحاديث ولعمل الصحابة 
والتابعين . على أنه يكن التوفيق بينهما بالعمل على المذهب الأول عند عدم 
التراب» وبالاقتصار على المذهب الثانى عند وجوده. والجمع بين الأقوال إن آمكن 
أولى من إعمال البعض وإهمال الأخر عند الخلاف . 

2% 


.۷۸/١ : الکافی‎ )۱( 
۸٤ ۸۳/۱١ : فتح القدیر‎ )۲( 
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المطلب الثانى 
فى تاريخ التشريع للتيمم 


لقد شرع التيمم فى غزوة المريسيع لا أضلت عائشة عقدهاء فبعث عا فى 
طلبه» وحانت الصلاة وليس معهم ماء» فأغلظ أبو بکر ۔ رضی الله عنه۔ وقال : 
حبست رسول الله عي والمسلمين على غير ماء» فنزلت آية التيمم فجاء أسيد بن 
حضير فجعل يقول: ما أكثر بر كتكم يا آل أبى بكر» يرحمك الله يا عائشة» ما نزل 
بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجًا' . 


زهو من شضصاتص هذه الأمة بالا ارات : 


(۱) ابن عابدین : ۱٣۰/۱‏ . 
(۲) المصدر السايق . 


۲۷۹ 


المطلب الخالت 
فى عدد الضريات فى التيمم»› 
والمقدار المجزئ فيه ورأى الضقهاء فى ذلك 


رأى الفقهاء: اختلف الفقهاء فى هذا الموضوع على النحو التالى : 

١‏ أبو حنيفة : فى الرواية المشهورة عنهء ومالك فى رواية عنه» والأصح المنصوص 
للشافعى قديًا وجديدًاء والشيعة الزيدية والإباضية» لابد من ضربتين فى التيمم 
فة للر جه وة لدي وإلى دلاق ذهب انفضا التررن والليث وان آي 

07 
مالك : فى أشهر الروايتين عنهء واحخمد وجمهور علماء الحديث : اللإجزاء 
بضربة واحدة للوجه واليدين› وإلى ذلك أيضًا ذهب عطاءء والشعبى فى 
روایته» والأوزاعى فى الأشهر عنهء وإسحاق» وداود» والطبرى»› واختاره 

الرافعى من الشافعية"' . 

۳-الهادی» والناصر› والموؤيد بالله» وأبو طالب» والإامام يحيى› وابن سيرين - 
أن الواجب ثلاث ضربات : ضربة للوجه»ء وضربة للكفين» وضربة 
للدر ان : 


. ۲٠١ /۳ : البحر المحيط فى التفسیر‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 
. ٤٥/١ والبدر الطالع:‎ .۲٠١ /١ : نيل الأوطار‎ )۳( 
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الأدلة: 

: استدل الفريق الأول با ياتى‎ ١ 

أولاً: بق وله تعالى: «فعيمُموا صعيدا طْيّبا فامسحوا بوجوهكم وأيّديكم 
منه... 4 الآية . 

ثانيا: بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين»'. 

ثالتًا: بجا روى عن جابر-رضى الله عنه۔ عن النبى عم أنه قال: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة للذراعين إلى المرفقين»'. 

وال افر ان اا 

آولا :اروئ فن غار ن باس رااان التي و قال : 
«التيمم ضربة للوجه واليدين»"'. 

انيا :ديت عمجار ا لفق غليهء قال «يعتى رول اله و فى حاجةة 
فأجنبت» فلم جد الماءء فتمرغت فى الصعيد كما تتمرغ الدابة» ثم أتيت 
النبى ميم فذكرت ذلك له فقال : إنغا يكفيك آن تفعل بيدك ھکذاء ثم ضرب 
بيديه اللأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على اليمينء وظاهر کفه» ووجهه» . 
۳ أما أهل القول الثالث: فلم أقف لهم على مايصلح متمسكا للوجوب عندهم» 

بل قال الإمام يحيى : إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث فى ضربات التيمم . 

وقوى ذلك الإمام المهدى . 

قال الخو كان 5 والامر ذلك . 


(۱) سبل السلام: ۷.١1‏ ونيل الأوطار : ۲٠٤/١‏ . وفيهما ثبت صحة ضعفه . 

(۲) خر جه ابن حجر وضعفهء وقال فيه : الصواب أنه موقوف . وراجع المجموع شرح المهذب: ۳۷١/١‏ 
(۳) رواه أحمد وأبو داود. کما فی نیل الآوطار : ۲٣۳/۱‏ . 

. وقال فيه : خرجه الشيخان» واللفظ لمسلم‎ ء٠٠۴۳‎ /١ : خحرجه صاحب نيل الأو طار‎ )٤( 

() نیل الآوطار : ٠٠٣/۱‏ . 


۲۸۱١ 


وقد وجه الفريتق الأول أدلته على النحو الآتى : 
أولاً: فى الآية قالوا: النص وإن لم يتعرض للتكرار أصلاً» فهو متعرض له 
دلالة؛ لأن التيمم خحلف عن الوضوءء ولا يجوز استعمال ماء واحد فى عضوين 
فى الوضوء فلا يجوز فى التيمم فلا يجوز مخالفة الأصل» وفى هذا حجة على 
الفريتق الثانى وعلى الثالث ؛ لأن الله أمر بمسح الوجه واليدين» فيقضى وجود فعل 
المسح على كل واحدة منها مرة واحدة؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضى التكرار» وفيما 
قالوه تكرار فلا يجوز الزيادة على الكتاب والسنة إلا بدليل صالح للزيادة'. 

ثانبًا: فى السنة قالوا: إن هذه الأحاديث صريحة فى المطلوب» كما آن حديث 
جابر جاء حجة على الكل › وأما حديث عمار ففيه تعارض؛ لأآنه روى فى رواية 
أخرى أن النبى ب قال : «يكفيك ضربتان : ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين» والمتعارض لا يصلح حجة. 

: وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى‎ ٣ 

قالوا فی حدیث عمار بروایته : استعمل عمار القیاس» فرأى آنه لما كان التراب 
ناتا عن الغسل فلابد من عمومه للبدن» فأبان له عم الكيفية التى تجزئه» وأراه 
الصفة المشروعة» وأعلمه نها التى فرضت عليه» ودلّه على أنه يكفى ضربة 


وات : 


وقوله عم : «إغا يكفيك» فيه دليل على أن الواجب فى التيمم هى الصفة 
امكو رة ف الديف. 

أما الأحاديث الأخرى التى تعارض ما نقول به فكلها أحاديث ضعيفة لا تقوى 
على معارضة حديث عمار» وخاصة الرواية المتفق عليها فيه . 


(۱) بدائع الصناتع : ۱. 
(۳) سبل السلام : ۱/. 
)٤(‏ نیل الأوطار: ٠٠٠١/۱‏ . 


YAY 


ففی حدیث ابن عمر مقال کثیر : قال الحافظ : هو ضعيف› ضعفه القطان»› وابن 
معن ۰ وغير واحد. 


أا ديك جانره قفد قال فة الذارقط والضرات أ ق ف : 


“. 


الترجيح: 

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الثانى» وهو كفاية 
الاقتصار على ضربة واحدة لأعضاء التيمم جميعهاء وذلك لأنه الواجب . فإن 
أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقهامن مقال» ولو صحت لكان الأخذ بها 
متعيتًا لما فيها من الزيادةء فالحق الوقوف على ما ثبت فى الصحيحين من حديث 
عمار من الاقتصار على ضربة واحدة"؟. 

فإذا نظرنا إلى الحكمة التى من أجلها شرع التيمم لكان فى ذلك تقوية لما ترجح 
فإن التيمم قد شرع للتخفيف سواء العاجز عن استعمال الماء والمريض أو الفاقد له 
بعد طلبه . 

ثم إن التيمم ليس مقصودا لذاته» وإغا هو وسيلة تعبدية أمرنا الله بها ليتحقق 
منها معنى العبودية الخالصة له۔ تعالى ۔ وهو الخضوع بكل ما أمرنا الله به . 

كما أن التراب ليس المقصود منه الطهارة الحقيقية» وإنما هى طهارة حكمية 
معنوية ينتهى وجودها بوجود الماء . وليس لقلة التراب آو كثرته معنى مقصود لذاته 
فى هذا الباب» وإغا المقصود هو الخضوع والامتثال للأمرء وهذاما وجدناه من فعل 
النبی عه حینما تيمم » فإنه قد نفخ فى كفيه بعد ضربهما على التراب ليزيل ما كثر 
منه» على آن المقصود إيصال التراب وقد حصل . 

ولذلك وجدنا ممن أوجبوا الضربتين من يكتفون بالواحدة إذا كان ذلك بخرقة 
ونحوهاء فإذا آخذ خرقة كبيرة وضرب بها ثم مسح ببعضها وجهه وببعضها يديه 
فإنه یکقی ۔ هکذا قال الأستوى ونص عليه" . 


(۱) المرجع السابق ۲٣۳‏ ومن تخريج ابن على على شرح الرافعى : ١‏ من المجموع . 
(۲) المرجع السابق: ٠٠۴١‏ . 
(۳) كافى المحتاج : حا/10. 


TAT 


وهذا الذى رجحناه قد اختاره الرافعى وقال إنه الأصح . ولذلك كان تعبيره بعد 
ذلك : ولكن يستحب ألا يزيد عن الضربتين وألا ينقص عن واحدة. 

وقال الكمال بن الهمام : «والذى يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من 
مسمى التيمم شرعًا؛ لأن المأمور به المسح ليس غير فى الكتاب» قال تعالى : 
موا صعیدا سحا بوجوهگم ویحمل قرله إا :تيمم ضربان: 
إما على إرادة الأعم من المسحتين» أو على أنه أخرج مخرج الغالب». 
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(۱) الشرح الکبیر : ۳/۱ 
() فتح القدير : /١‏ ۸۷. 


YA 


المطلب الرايع 
فى المقدار الواجب مسحه من أعضاء التيمم 


مذاهب العلماء: 
لم يختلف آحد من العلماء فى أعضاء التيمم » وذلك لنص الآية » فالكل مجمع 

على آن أعضاء التيمم هى الوجه واليدان فقط . 
ولكن حصل الخلاف بينهم فى المقدار الواجب مسحه من هذه الأعضاء: هل هر 

الوجه واليدان إلى الكوعين؟. أو إلى المرفقين؟» أو إلى الآباط؟ 

١‏ ذهب إلى الأول: عطاءء ومكحول» والأوزاعى» وأحمد» وإسحاق» وابن 
المنذر"". والشيعة الإمامية". والإباضية"ء وعامة أصحاب الحديث» وأهل 
الظاهر» والشافعى فى القدم . 

۲ وذهب إلى الشانى : على بن أبى طالب - رضى الله عنه وعبد الله بن عمرء 
والحسن البصرى» والشعبى» وسالم بن عبد الله بن عمر» وسفيان 
الثورى“ء وأبو حنيفة» ومالك» والشافعى» وأصحاب الرأى» والشيعة 
ال دة ا واللت ب سعد وات ا 0 

۳ وذهب إلى الثالث : الإمام الزهرى" . 


(۱) نيل الأوطار: ٠٠٣١/۱‏ . 
0 الانتصار: ۱۹ . 

((0) الإيضاح : ۱ 
)٤(‏ نیل الآوطار: ٠٠١/۱‏ . 
)١(‏ التاج المذهب: 00 
(0) البحر المحیط : ۳/ ۲٣١‏ . 
(۷) نیل الأوطار: ٠١/۳‏ . 


YAO 


الأدلة: 

١‏ استدل الفريق الأول بحديث عمارء وفيه: «ثم مسح الشمال على اليمين 
وظاهر کفیه ووجهه» متفق عليه . 

۲ ۔ وبحدیث ابی جهیم : وفیه : آنه : یم تيمم فمسح وجهه ویدیه . 

أدلة الفريق الثانى 

۲ واستدل الفریق الثانى : 

| بأية التيمم . 

۲ وبحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ : «ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى 
المرفقين) . 

أدلة الفريق الثالث 

۳۔ واستدل الزهری : 


ما ورد فى بعض روايات عمار عن أبى داود بلفظ : «إلى الآباط»» وبأن ذلك هو 
ES‏ 


توجيه الأدلة: 

: وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى‎ ١ 

قالوا: إن حد اليد الذى أمر الله تعالى ‏ بجمسحه فى التيمم إلى الكف . والدليل 
على هذا أن اسم اليد يقع فى كلام العرب على الكف» وقد يقع على الكف والذراع 
والعضنك بالسراك فلما کان اسم الید یقع على هذه الثلاث کان لا یخلو آن یکون فی 
الكف أظهر منه فى سائر الأجزاء» أو تكون دلالته على الكف والذراع والعضد 
بالسواء. 


(۱) نیل الأوطار: ٠٠١/۱‏ . 


A٦ 


فإن كان اسم اليد فى الكف أظهر فيجب المصير إليه على ما يجب من المصير إلى 
لأخذ بالظاهر» وإن لم يكن أظهر فيجب المصير إلى الأخذ بالآثار الشابتة. 
والآثار الصحيحة تقوى ما نذهب إليه . قال الحافظ فى الفتح : إن الأحاديث الواردة 
فى صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبى جهيم» وعمار المتفق عليه . وما 
عداها فضعيف أو مختلف فى رفعه ووقفهء والراجح عدم رفعه» فأما حديث أبى 
جهيم: فورد بذكر اليدين مجملاً. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين فى 
الصحيحين. وآما رواية المرفقين فى الستن» ورواية إلى نصف الذراع ففيها مقال . 
وأما رواية الآباط» فقال الشافعى وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبى عي فكل 
تیمم صح للنبی ی بعده فهو ناسخ له» وإن كان وقع بغير آمره فالحجة فيما آمر 
النبى عم بذلك. وراوى الحديث أعرف من غيره بالمراد منه» ولا سيما الصحابى 
الجتهد" . والصواب أن يعتقد أن مسح الكف هو الغرض ؛ لإجماعهم بوقوع 
اسم اليد عليه» وما سواه ليس بغرض» حيث لم يجتمعوا عليه بدليل أن الإمام إذا 
قطع يد السارق من الكف فقد قطع المآمور به» وإن قطعها من الساعد كان عليه فيما 
عدا ذلك حكومة 0 . 

ثم إن التيمم وإن كان بدلا عن الوضوء إلا آنه لم يلزم أن يكون البدل على صفة 
المبدل منه . فقد وجدنا الرقبة واجبة فى الظهار وفى كفارة اليمين وكفارة قتل الخطإ 
وكفارة المجامع عمدافى نهار رمضان وهو صائم» ثم عوضھا الله ۔ تعالی ۔ وآبدل من 
رقبة الكفارة: صيام ثلاثة أيام» ومن رقاب القتل» والجماع» والظهار: صيام 

وعوض من ذلك إطعامًا فى الظهار والجماع» ولم يعوض فى القتل. 

۲ وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى : 


(۱) الإیضاح : ۲/۱٤۲۔۳٤۲.‏ 
(۲) نیل الأوطار : ۱/ ٠٠١٠٦۰۲۵۵‏ . 
(۳) الإیضاح: ۲٤٠١/۱‏ . 

() المحلى لابن حزم: ٠١١/۲‏ . 


YAV 


قالوا فى الآية : إن فى قوله تعالى -: ل[فََيَمَمُوا صعيدا طا امسحوا بوجوهكم 
وأيديكم مه حجة لمذهبناء لأن الله تعالى -أمر بسح اليد» فلا يجوز التقيد 
بالرسغ إلا بدليل. وقد قام دليل التقيد بالمرفقء وهو أن المرفق جعل غاية للأمر 
بالغسل وهو الوضوء. والتيمم بدل عن الوضوء» والبدل لا يخالف المبدلء فذكر 
الغاية هناك يكون ذكرها ههنا دلالة' . 

وقالوا فى الحديث : إنه تخصيص للأحاديث العامة . وبه يحمل حديث عمار؛ 
للأن حديث عمار للتعليم» على أن المراد ظاهرها مع الباقى» أو كون أكثر عمل 
الأمة على هذا. يرجح هذا الحديث على حديث عمار أن تلقى الآمة الحديث 
بالقبول یرجحه على ما آعرضت عنه" . 


مه 


الترجيح: 

وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الفريق الأول لقوة أدلته» ولرده 
على شبهة الفريق الآخر فى توجيهه لأدلته . فالحق مع آصحاب المذهب الأول حتى 
يقوم دلیل آخر» فج ا لصيو ال ولا شك أن الا خاد تف الش هة على الريادة 
أولى بالقبول » ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بهاء أما وليس فى الباب شىء من 
ذلك» فبقى العمل با ذهب إليه الأولون» فيجب المصير إليه . 
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(۱) بدائع الصناتع : ۱/. 
(۲) فتح القدیر : /١‏ ۸۷. 


TAA 


فى حكم اللاستيعاب فى أعضاء التيمم 
ومذ اهب العلماء فى ذلك 


مذ اهب العلماء: 
بعد أن انتهينا من الكلام عن أعضاء التيمم بقى علينا إتمامًا للفائدة أن نبين موقف 
العلماء من استيعاب المسح فى أعضاء التيمم وهل هو واجب آم غير واجب؟ 
وفى هذه المسألة أيضًا حصل الخلاف بين العلماء» وإن كان هذا الخلاف لا أثر له 
عند تحقيق بعض العلماء لهذه المسألة ء حتى ادعى البعض فيها الإجماع . ومن قال 
بذلك: القرطى فى تفسيرة :ولك الحقيقة أنه قد وج د حلاف ف هذه السأالة 
١الحنفيةء‏ والشافعية» والمالكية. والحنابلة» والإباضية» والزيدية» وجمهور 
تحديد مقدار الواجب فيها. على ما سبق . 
۲ الظاهرية"؟» والشيعة الإمامية" : لا يجب الاستيعاب» فكل ما يطلق عليه 
اسم مسح بكف ولو كان بعض الوجه وبعض اليدين. وإلى ذلك أيضًا ذهب 
سلیمان بن داو د بن علی بن عبد الله بن عبام 2 . 


(۱) انظر : طبعة الشعب . ۲۸٠۸...‏ . 
(۲) المحلى: ٠٤١‏ . 


() الانتصار: ص : .١١‏ 
)٤(‏ وهو من تلامذة الإمام الشافعى» وشيخ البخارى وأحمد بن حنبل» وانظر : هامش المحلى : ۲/ ٠١۷‏ . 


YA۹4 


الأدلة: 

١‏ استدل الفريق الأول وهو الجمهور . بأية التيمم وبالأحاديث السابقة فى أعضاء 
التيمم» وبالقياس على الوضوء . 

۲ واستدل الفريق الثانى بظاهر آية التيمم . 


توجيهالأدلة: | 


وقد وجه الجمهور أدلتهم : بأن الآية أمرت بالمسح» والمسح وإن كان يطلق على 
القليل والكثير إلا أن جميع الأحاديث التى وردت فى فعل النبى عي مبينة لها . 
وفعل النبى م إغا دل على الاستيعاب . وكذلك نّا كان الاستيعاب فى أعضاء 
الوضوء واجبًا كان الأمر ههنا كذلك. 

۲ وقد وجه الفریق الثانی آدلته بقوله : 

إن نص آية التيمم يدل على الأمر بفعل المسح» والمسح عام يشمل القليل 
والكثير» والمسح فى اللغة لا يقتضى الاستيعاب» فوجب الوقوف عند ذلك . أما 
القياس على الوضوء فلا يصح من المخالف لناء؛ لآن حكم الرجلين عندنا وعندهم 
فى الوضوء الخسل» فلما عوض منه المسح على الخفين سقط الاستيعاب عندهمء› 
فيلزمهم القول بذلك فى التيمم؛ لأن الغسل فى الوضوء عوض عنه المسح فى 
التيمم . ولم يأت بالاستيعاب فى التيمم قرآن» ولا سنةء ولا إجماع» ولا قول 
O‏ 

والذى يدل على ذلك قول الله ۔تعالی۔: [فامَسّحوا بوجوهکم وآیدیکم 4 
ودخول الباء إذالم يكن لتعدية الفعل إلى المفعول به » فلا بد له من فائدة وإلا كان 
ا ا ا ي ا 


. ٤١/١ : وبدائع الصنائع‎ ٤١/١ :مألا)١(‎ 
. ۱١۷ 1٥7/۲ المحلى‎ )۲( 


۳۹۰ 


موضعها التخفيف» ولا يجوز استيعاب الأعضاء فيها كاستيعابها فى طهارة الماء» 
فلهذا كانت هنا فى عضوين» وكانت الطهارة فى الوضوء فى أربعة. 

ثم إن لفظة المسح لم تأت فى الشريعة إلا فى أربعة مواضع : 

. ومسح الحجر الأسود فى الطواف‎ )٤( 

قال الظاهرية : ولم يختلف آحد من خصومنا المخالفين لنا فى أن مسح الخفين 
ومسح الحجر الأسود لا يقتضى الاستيعاب» وكذلك من قال منهم بالمسح على 
العمامة والخمار» ثم نقضوا ذلك فى التيمم فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكمًا بلا 
برهان. واضطربوا فى الرآى فلم يوجب آبو حنيفة ولا الشافعى فيه الاستيعاب» 
فمن أين وقع لهم تخصيص المسح بالاستيعاب بلا حجة؟! 


الترجيح والاختيار؛ 


وفى مجال الترجيح فإننى أرجح ما ذهب إليه الجمهور» وذلك لأن الآية وإن 
كانت عامة وورد لفظ المسح فيها مقترنًا بالباء إلا أن الجمهور قد خصصهاوفسر 
الباء على آنها زائدة للتأكيدء وذلك بخلاف تفسيرها فى آية الوضوء الذى احتج به 
الفريق المخالف للجمهورء فإن الخلاف قد حصل فيهاء وإذا اتفق جمهور الفقهاء 
والمفسرين على أن الباء فى آية التيمم ليست للتبعيض فبقى أن تكون زائدة» وإذا 
كانت زائدة كان مقتضى نص الآية هو مسح ما أمر الله به» ولا يتحقق ذلك أى تمام 
المسح-إلا بفعل المأمور بهء وهو هنا أعضاء التيمم . ولا كان ذلك محدودا بالوجه 
واليدين فيجب المصير إليه . 


(۱)الانتصار ص: ۱۹ . 


. ٠١۷/۲ المحلى:‎ )۲( 
۲۹۱ 


ثم إن فعل النبى م فى صفة التيمم دليل على ذلك» وكذامانقل عن 
فعل الصحابةء فلم ينقل عن أحد منهم أنه قال بعدم التعميم أو أفتى به» أو 
فعله» وما دمنا ملتزمين بوجوب العمل بمقتضى الدليل عند صحته فيجب المصير 
إليه. ولا يخالف فى ذلك إلا عند عدم الدليل أو التعارض» وحيث إنه قد وجد 
الدليل ولم يوجد نص معارض فيجب العمل با قاله الجمهور»ء وهو وجوب 
الاستيعاب . 

أما الرد على شبه المخالفين : فإننا نرد على الظاهرية قولهم بالقياس لأنهم لا 
يؤمنون به؛ لأن القياس كله عندهم باطل . أما ادعاؤهم الإجماع على ما ذهبوا 
إليه» فيرد هذه الشبهة عليهم بجا سبق أن أثبتناه من خلاف الجمهور . 

على أنهم قد نقضوا مذهبهم حينمااعترضواعلى المجمهور بسح الخف 
والرأس والعمامة والحجرء وقالوا: فكذلك يكون الأمر فى التيمم. وهو عين 
القياس ومع أنهم لا يعملون به . ومع ذلك فإننى أقول بأنه لا يصح الاعتراض 
بذلك أصلاًء لأن لكل فعل دليلاً خاصاً به لا يقاس على غيره إلا عند انعدام هذا 
الدليل الخاص» أما والأمر هنا بخلاف ذلك لأن الدليل ا لخحاص قد وجد هنا وهو 
الآية وفعل النبى بم الذى فعله للتشريع» ولم ينقل عنه آنه فعله على 
التبعيض » وإذا كان المسح فى اللغة لا يقتضى الاستيعاب كما يدعى فإن المسح 
الشرعى قد خحصص هذا المعنى اللغوى . 

أما الرد على ما أثاره الشيعة الإإمامية من أنه «لابد من فائدة لذكر الباءء وإلا 
كان ذكرهاعبتًاء ولا فائدة بعد ارتفاع التعبدية به إلا التبعيض . فتقرر بأن 
الجمهور قد ذكر أن الإتيان بها لفائدة التأكيد . فلا شبهة لهم . 

وأما الرد على ما أثاروه أيضًا من أن «الأمر فى التيمم يختلف عن الوضوء؛ لأن 
التيمم طهارة تخفيف» ولذلك كان الوضوء فى أربعة والتيمم فى عضوين» . 

فإننا نرد على هذا بأن مقتضى الاستيعاب لا يدل مطلقا على التشديد» ولا يعدو 
الأمر أن يكون ضربة باليدين ومرورهما على الوجه واليدين فيتحقق الاستيعاب . 


۲4۲ 


فأى تشديد فى ذلك» وخاصة على ما أوضحناه من القول بجواز الاقتصار على 
الكفين فى اليدين وبضربة واحدة. 

ثم إن الأمر ليس المقصود منه تعميم الأعضاء بالتراب حتى يثار ذلك الكلام» 
وإغا المقصود فى نظرى _ والله أعلم - إنغا هو التعبد» وقد لا تحمل الآلة من الغبار إلا 
القليل الذى لا تراه العينء فى ضرر من الاستيعاب فى هذه الحالة» وآليس ذلك 
هو عين التخفيف والرحمة؟ 


3% 
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المبحت السادس 
فى بيع آلات اللهو والغتاء.۔ 
وموقف التشريع الاسلامى مته 


منهج البحث: 
١‏ - مذاهب العلماء فى هذا الموضوع إجمالاً. 
۲-الأدلة. 
۳ توجيه الأدلة. 


٤‏ -الترجيح والاختيار. 


۹٥ 


مذاهب العلماء فی بیع آلات اللهو والغتاء: 


اتفق العلماء على أن بيع النرد لا يصح ولا ينعقد لصحة الدليل الذى يحرم هذا 
النوع من البيع » ففى حديث أبى موسى الأشعرى عن النبى ب : من لعب 
بال افد عضي اور ل : 


وفی حديث ابن بريدة عن النبی ع : «من لعب بالنرد شير فكآغا غمس يده 
۲ 
eg tg‏ 


وفى أثر ابن عمر الذى رواه مالك»› عن نافع » عن ابن عمر: أنه كان إذا أخحذ 
أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها' . 


وإذا ثبتت صحة هذه الأدلة» وجب العمل بمقتضاهاء وهو التحري . وإذا ثبت 
التحري ثبت فساد البيع المخالف لها“ . 
ولكنهم اختلفوا فيما وراء ذلك من آلات اللهو والغناء على ثلاثة أقوال : 


(۱) الحدیث روا ابو داود فى سننه بلفظه فى كتاب الأدب. باب النهى عن اللعب بالنرد. كما رواه مالك 
فى الموطاً فى باب ما جاء فى النرد. وانظر: عون المعبود ۲۸۳/۱۳ وموطاً مالك ۹٥۸/۲‏ . طبع 
مطبعة الحلبى القاهرةء وقال فيه الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبى . والنرد نوع من 
الزهر» ويعلب به الميسرء وقد خحصص لذلك على ما فى لسان العرب : ۳/ ٤١١‏ باب الدال فصل 
النون وقد جاء فيه : والنرد معروف» شىء يلعب به» فارسى معرب» ولیس بعربى» أما النردشير فهو 
اللعب بالنرد۔ وشیر معنی حلو» فقد جاء فى عون المعبود بشرح سنن ابی داود : ۱۳/ ۲۸۳: والنرد 
معروف ويسمی بالكعاب . أما النرد شير فهو كالأزلام. 

(۲) الحدیث آخرجه آبو داود فی سننه ‏ وانظر : المنهل العذب: ۲/ ۲۸۲. وعون المعبود: ۲۸۳/۱۳ . 

(۳) انظر : الموطاً ۲/ ۲۸ء مطبعة الحلبى» تصحيح محمد فؤاد عبد الباقى . وهذاالحديث رواه أصحاب 
السنن» وفيه اضطراب . وانظر : الإحياء: ٠٠١١ /٦‏ طبعة الشعب . 

. ۲۲/۹ انظر : المحلی‎ )٤( 


4۷ 


١۔الأول:‏ لا يجوز بيع آلات اللهو والغناء من أى نوع من الأنواع ولا فى أى حالة 
من الحالات» فإذا وقع كان باطلاً ولا يضمن متلفهاء أو غاصبها. وإلى ذلك 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان (أبو يوسف ومحمد)» والزيدية . 


E CR:‏ يجوز بيع هذه الآلات ويصح العقد عليها فى جميع الأحوال بشرط آن 
تكون طاهرة العين» ومتقومة»› وتتوافر لها شروط صحة البيع › فيجوز بيع 
الشطرخ» والمزامير› والعيدان» والمعازف والطنابير» وما شابه ذلك . وإلى هذا 


ذهب الإمام آبو حنيفة » والظاهرية› والماوردى من الشافعية و 


۳ الشالث : ST Ra‏ وإلافلا. وإلى ذلك 


ذهب : إمام الحرمين» والغزالى من الشافعية" . 

الأدلة: 

أولا؛ الطريق الأول: 
استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالسنة والآثار : 
آولا: من السنة: 


١‏ ۔ با روى من طريق أبى داود الطيالسى عن عقبة بن عامر الجهنى» قال: قال 
رسول الله مشه : «كل شىء يلهو به الرجل فباطل» إلا رمى الرجل بقوسه» 
أو تأديبه فرسه» أو ملاعبته امرآته» فاإنهن من ا 

۲ ومماروى من طريق ابن أبى شيبة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول 
أ ة 2 الين هن امن إلا لات ا رذ كر اديك المابق*. 


۳ وبا روی من طريق أحمد بن شعيب› عن الزهری عن عطاء بن ابی رياح : 


() انظر : المطالع للأسنوى (القسم الثانى). 

(۲) النووى. (الروضة): ۳/ ۳۲۲ الطبعة الأولى . 

(۳) الحدیث أخرجه السیوطی بلفظهء وانظر : الفتح الکبیر : ۲/ ۳۲١‏ . 
)٤(‏ انظر : المحلى : 0٥/۹‏ . 


۹۸ 


رأیت جابر بن عبد الله وجابر بن عبيد الأنصاريين يرميان» فقال أحدهما 
للآخر: «آما سمعت رسول الله عم يقول: كل شىء ليس من ذكر الله فهو 
لعب» لا يكون أربعة : ملاعبة الرجل امرأته» وتأديب الرجل فرسه» ومشى 
الرجل بين الغرضين» وتعليم الرجل السباحة. 

٤‏ وبا روی من طریق أحمد بن شعیب» عن عطاء بن آبی رباح» قال: ریت جابر 
ابن عبد الله وجابر بن عبيد» ثم ذكر الحديث السابق» وفيه : کل شىء ليس من 
ذکر الله فھو لخو ولهو" . 

و اروئ من طريق اغبا م مد الاو زاف شن اة د رهي اتد غا : 
عن النبى عي قال : «إن الله حرم المخنية وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع 
ا 
عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. . فذكر منهن: واتخذوا 
القينات» والمعازف. فليتر قعو اعد ذلك رجا حمراء هخا وش 


۷ وبا روی من طریق قاسم بن آصبع» عن كيسان مولى معاوية عن معاوية» قال : 
«نھی رسول الله ۔ عو ۔ عن تسع وآنهاكم عنهن الآن» وذكر متهن الغناء 
والنوح». 


۸وا روی من طریق آبی داود. عن آبی وائل سمعت ابن مسعوديقول: «إن 
الغناء ينبت النفاق فى القلب» . 


(۱) خر جه السیوطی فی الفتح : ۲/ ۷۲١‏ عن النساتى . 

. ٥٦/۹ المحلى‎ )۲( 

() المرجع السابق . 

(6) المرجع السابق . . وفى الزوائد ۹١ /٤‏ : هذاالحديث ضعيف؛ لأآنه متروك السند. 

: الحديث خرجه السيوطى فى الفتح الكبير» عن مسند أحمد» عن معاوية  رضى الله عنه۔ وانظر‎ )٥( 
. ۷١/۳ : الفتح الكبير‎ 

(1) انظر : المحلى : ۹/ ۲۷. والحديث خرجه أبو داود فى سننهء إلا أن البيهقى قد رواه مرفوعا وموقوقًا . 
وقال الغزالى فى الإحياء : إسناده إلى الرسول غير صحيح؛ لأن فى إسناده من لم يسم» وانظر: عون 
المعبود: ۲/ 1۹ وإحياء علوم الدين: ٠٠١١/١‏ . 


۹ وبا روی من طريق محمد بن أحمد بن الجهمء عن آبى مالك الاشعری» أنه 
يضرب على رءوسهم با معازف والقينات يخسف بهم الأرض» . 

١٠-وباروى‏ من طريق أبى داود الطيالسى»› عن اتس ىمالك قال رسول 
لله م : «من جلس إلى قينة فسمع منها» صب الله فى أذنيه الآنك" يوم 
الام 

١-۔‏ وبا روی من طریق بن شعبان عن عائشة ئشة» قالت : قال رسول الله عرش : «من 
مات وغه حار ية قلا تال اع 


۲وا روى عن أبى أمامة من الطرق الاتية : 

أولاً: من طريق سعيد بن منصورء قال: «(سمعت رسول الله عم يقول: «لا 
يحل بيع ا مغنيات ولا شراؤهن وئمنهن حرام ؛ وقد نزل تصديق ذلك فی کتاب الله 
لإ ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير عم 4 . الآيةء والذى 
نفسی بیده ما رفع رجل قط عقیرة صوته بغناء إلا ارتدفه شیطانان یضربانه على 
ی 

اا وم نی حر بن غي الل ك الاندلسى قال مسجت رول 
الله ايشم يقول : «للايحل تعليم المغنيات ولا شراؤهن ولا بييعهن» ولا 
اتخاذهن › وتهن رام . وقد أنزل الله ذلك فی کتابه : ل[ ومن الناس من يشتري 
هر الحديث ليضلٌ عن سبيل الله بغير علم والذى نفسى بيده ما رفع رجل عقيرته 


(1) الحديث خحرجه السيوطى فى الفتح الكبير لابن ماجة عن عبادة بن الصامت› وللنسائی عن رجل . 
انظر : الفتح الکبیر : ٤١٤/۳‏ . 

(۲) والقينة هى : الحارية المغتية ء والآنك : هو الرصاص الأبيض» وقيل : الأسود. 

(۳) انظر : المحلى ۹/ ٥۷‏ . وفى الزوائد: ضعيف . وراجع الزوائد: .1/٤‏ 

. ٥۷/۹ راجع المحلى:‎ )٤( 

(0) سورة لقمان: الآية ٦‏ . 

(1) المحلى: ٥۸/۹‏ . والحديث آخرجه أحمد فى مسنده ٠١١/١‏ بلفظ : لا يحل بيع ا مخنيات ولا 
شراؤهن ولا تجارة فيهن › وآکل آٹمانهن حرام» وقال : فى إسناده ضعف . 


Pen 


بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربانه بأرجلهما على صدره وظهره حتى 
یسکت) . 
ثالتًا: ومن طريق عبد الملك بن حبيب أيضًا أن النبى رم قال : «إن الله حرم 
تعليم المغنيات . وشراؤهن وبيعهن» وأكل أثمانهن حرام»"'. 
أمتى على لهو ولعب واكل وشرب فيصبحواقردة وخنازير» یکون منها خسف 
باستحلالهم الحرام ولبسهم الحرير وضربهم الدفوف واتخاذهم القيان»". 
امسا عن طریی سعد بن میور آیضا فال ر شرل ا 2 ان اه ب 
رحمة للعالمين»› وأمرنى بمحو المعازف والمزامير › والأوثان والصلب» لا يحل بيعهن 
ولا شراؤهن ولا تعليمهن» ولا التجارة بهن» وثمنهن حرام». 
۳۔ويماروی من طریق ابن حبيب» عن عبد الله بن عمر› قال : قال رجل: 
يا رسول الته! لى إبل أفأحدو فيها؟ قال : نعم . قال : أفأغنى فيها؟ قال : اعلم 
أن الو ناهد شان ‏ غو شی ی 
٤-وبمماروی‏ من طريق سعيدبن منصور› عن أبى هريرة : قال : قال رسول 
الله ي : «يسخ قوم من آمتى فى آخر الزمان قردة وخنازير . قالوا: يا رسول 
الله! يشهدون أن لا إله إلا الله ونك رسول الله؟ قال: نعم» ويصلون 
والقينات والدفوف» ويشربون هذه الأشربة» فباتوا على قولهم وشرابهم 
فأصبحوا قردة واو . 


(1) المحلى: 0۸/۹ . 

() المحلى: 0۸/۹ . 

() المرجع السابق: ص ٥۲‏ . 
() المرجع السابق . 

. المرجع السابق‎ )٥( 

() المرجع السابق : 04 . 


٥۔‏ وبا روی من طريق البخارى عن أبى عامر أو أبى مالك الأشعرى» أنه سمع 
رسول الله عم يقول: «ليكون من أمتى قوم يستحلون الخز والحرير والخمر 
وا عازف . 
هذا ما ؤرةم طرق اة للمذهت الأول 
ثانيًا: من الآثار: 
ققد اتدل اعات المت ار ا 0 

۱۔ با روی عن ابن مسعود فی قوله تعالى : [ ومن الاس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله . . الآية" . فقال : الغناء والذى لا إله غيره. وهذامن 
طريق ابن أبى شيبة . وفى رواية أخرى قال : الغناء ونحوه. 

۲۔ وبا روی من طريق وكيع عن ابن عباس فى هذه الآية قال : الغناء وشراء المغنية . 
حرام» والمزمار حرام والكوبة حرام . 

٤‏ ومن الطريق السابق عن حماد بن بى سليمان عن إبراهيم» قال : الغناء ينبت 
النفاق فى القلب . 


(۱) والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه (باب الحرير) وصورته عند البخارى صورة التعليق ؛ ولذا 
ضعفه ابن حزم» ووصله أبو داودء والمعازف : الملاهى . قاله الجوهرى. ولأحمدمن حديث أبى 
أمامة : «إن اث (أمرنى) أن أمحق المزامير والكبارات -يعنى البرابط والمعازف»» وله من حديث قيس 
ابن سعد بن عبادة: «إن ربى حرم على الخمر والكوبة والقينة)» وله فى حديث لأبى أمامة : 
«(باستحلالهم الخمورء وضربهم بالدفوف» وكلها ضعيفة . ولأبى الشيخ من حديث مکحول مرسلاً: 
لاستماع إلى الملاهى معصية» الحديث . ولأّبی داود من حدیث ابن عمر : اسمع مزمارًا فوضع 
أصبعيه على أذنيه» قال آبو داود: وهو منكر . 

وراجع البخاری ۷۸/۲١‏ وما بعدهاء وإحياء علوم الدين ٠٠١١/١‏ . 

(۲) انظر : المحلى : ۹/۹ ومابعدها. 

(۳) لقمان الآية: ٦‏ . 

)٤(‏ قال ابن الأثير فى النهاية : هى النرد. وقيل: هى الطبل . وقيل : هى البرط . وفى الإحياء: هى طبل 
مستطيل» دقيق الوسط واسع الطرفينء وضربها عادة المخنثين . وانظر : إحياء علوم الدين : 
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٥‏ ومن هذا الطريق عن إبراهيم أيضًا قال : كان أصحابنا يأخذون بأفواه السكك 
بحر قفون الدفوف. 

٦۔‏ وبا روی من طریق ابن ابی شيبة» عن مجاهد فی قول الله تعالی ۔: ومن التاس 
من يشتري لهو الحديث ‏ . . قال : الخناء . وهو أيضًا قول حبیب بن أبى ثابت . 

۷ ومن الطريق السابق عن عكرمة فى هذه الآيةء قال : «الغناء» . 


واستدل أصحاب الرأى بالكتاب والسنة والآثار. 
آ۔ اما الكتاب منه: 


قول الله تعالی ۔: ل حلق کم ما في الأرض جمیعا 4 وقوله۔ تعالی۔: ل وآحل 
اله الع 4 وقوله : [ وقد فصل لم ما حرم علیکم 4 
ب ۔ اما السنة فمنها: 


۱١‏ ماروی من طريق مسلم بن الحجاج » عن عائشة قالت : «جاء حبش يغنون فى 
يوم عيد فى المسجد فدعانى النبى س حتى وضعت رأسى على منكبهء 
فجعلت أنظر إليهم حتى كنت أنا التى انصرفت عن النظر» . وفى رواية 
آخری قالت : دخل على رسول الله یسم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث» 
فاضجع على الفراش» وحول وجهه» فدخل آبو بکر» فانتهرنی» وقال لی : 
أمزمار الشیطان عند رسول الله وه ؟ فقال له رسول الله عونم : دعهما» . 


. ۲۹ : سورة البقرة: الاي‎ )١( 

. ۲۷١ البقرةالآية:‎ )۲( 

(۳) الأنعام الآية: ٠١١‏ . 

. ٦۳/۹ المحلى:‎ )٤( 

. ۳۸ السماع لابن القیصرانی : ص‎ )٥( 


وفى رواية آخری عنها من طریق مسلم : أن با بكر دخل عليها وعندها جاریتان 
تغنیان وتضربان ورسول الله مریم مسجی فی ثوبه؛ فانتهرهما ابو بکر» فکشف 
رسول الله م وجهه وقال : «دعهما يا أبا بكر فإنها أيام غین 


۲۔ وبا روی من طریق أبی داود» عن نافع مولی ابن عمر» قال: سمع ابن عمر 
مزمارا» فوضع أصبعه فى آذنيه» ونأى عن الطريق» وقال لى : يا نافع هل تسمع 
شينًا؟ قلت : لاء فرفع أصبعه من أذنيه وقال: كنت مع النبى عم وسمع مثل 
هذا ووضع مثل هذا . 

۳۔ وبا روی عن طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق السبيعى» عن عامر بن 
محمد البجلى أنه رأى أبا مسعود البدرى؟ وقرزة بن كعب» وثابت بن زيد» 
وهو فی عرس وعندهم غناءء فقال لهم : هذا وأنتم أصحاب محمد بخ ؟ 
فقالرا: إنة رمن تا فى الك فى الغرس > والبكاءعلى الت من غير تر : 
وقد استدل الفريق الثانى لمذهبه من الآثار با يأتى : 


١۔‏ یا روی من طریق حماد بن زید وغيره عن محمد بن سيرين أن رجلا قدم المدينة 
بجوار» فأتى إلى عبد الله بن جعفر» فعرضهن عليه » فأمر جارية منهم فأحدت»› 
قال : أيضرب بالدف-وقال هشام : بالعود۔ حتى ظن ابن عمر آنه قد نظر إلى 
ذلك فقال ابن عمر: حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان» فساومه ثم جاء 
إلى ابن عمر فقال: إنه غين بسبعمائة درهم» فإمًا أن تعطيها إياه» وإما أن ترد 
عليه بیعه . فقال : نعطيها إیاه“ . 


(۱) السماع ص ۳۸ والإحیاء: ١١١۷/١‏ . 

(۲) المحلی 1۲/۹ والحدیث خرجه أبو داود فی سننه: ۲/ ٥۷۸‏ وفى «التعليق قال آبو على اللؤلؤ : 
سمعت أبا داود يقول: هذا حدیث منکر» وهذاالحدیث روی من طریق آخر عند ابن ماجه بلفظ : 
«فسمع صوت طبل». إلا آن صاحب الزوائد ضعفه . 

(۳) السماع : ص ۹٥ء‏ والمحلى : ۹/ ٦۲‏ وحديث النوح متفق عليه من حديث أم عطية : أخذ علينا النبى 
صلی الله عليه وسلم فى البيعة ألا ننوح . وانظر : الإحیاء: ١١١١/١‏ . 

(£)المىحلى : 1۳/۹ . 


۳۰€ 


۲ وبا روی من طريق وكيع» عن ميسرة» قال : مر على بن أبى طالب على قوم 
يلعبون الشطرنج» فقال : ما هذه التماثيل التى نتم لها عاكفون'. 
۳ وبا روی من طريق يحيى بن سعيد القطان عن إبراهيم النخعى أن أصحاب ابن 
مسعود كانوا يستقبلون الجحوارى فى المدينة محهن الدفوف فيشققونيا"'. 
٤‏ وبمانقل عن سعيد بن جبير» ومحمد بن سيرين آنهما كانا يحسنان اللعب 
9F: 8‏ 
بالشطر غ 


٥۔‏ وبا نقل عن سعید بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن عوف آنه کان نی بالعود“ . 


أدلة القول التالت: 


ما صاحب القول الثالث» فقد استدل لما ذهب إليه بالقياس على جواز بيع إناء 


(1) المرجع السابق . 
(۲) المرجع السابق . 
() المرجع السابق . 
)٤(‏ المرجع السابق . 


توجيه الآدلة 


أولأ؛ الطريق الأول: 
وقد وجه الفريق الأول أدلته على النحو التالى : 

١‏ قالوا فى الأحاديث التى استدلوابها: إن جميع هذه الأحاديث إنما تدل على 
حرمة البيع» إما بالنص أو بالقياس» وجميعها قد ورد فيها النهى عن اللهو 
والغناء بها إلا ما استشنى فى بعضهاء وإذانهى عن ذلك فيكون النهى عن آلته 
آولى: 

۲ أما وجه الدلالة من الآثار : فقد قالوا: بأنها كلها تدل على الحرمة صراحة؛ لأن 
الآية بينت حكم شراء آلة اللهو وأنه حرام وقد فسر الآية من هم عرف الناس 
بهاء وهم فسروا الهوى بالغناء ونحوه» كالعازف والمزمار والكوبة . وبذلك 
يكون حرامًا بنص الآية ومنهى عنه بالنص» فلا ينعقد فيه العقد. لأنها آلات 
للتلهى بها موضوعة للفسق والفسادء فلا تكون أموالاً؛ فلا يجوز بيعها' . 


ثانيا: الفريق الثانى: 
وقد وجه الفريق الثانى أدلته على النحو التالى : 


١‏ ۔ أن الآیات التی ذكرها تدل على جواز البيع» فإنه لم يأت نص بتحريم شىء من 
ذلك راف او الماد على من كر ها من ذل : 
٣‏ أما الأحاديث ففيها إقرار النبى ريي الغناءء فإنه أجازه لعائشة وأقرها عليه» 


Eo : بدائع الصنائع‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )۲( 


۳۰٦ 


ولم ينكر عليها ذلك» بل آنكر على أبى بكر انتهاره عائشة بقوله لها: أمزمار 

الشيطان عند رسول الله عيم ؟ بل صرح له الرسول عو بقوله: «(دعهما» 

وفی هذا تصريح بالإباحة. وکل ماهو مباح يصح بیعه"'. 
۳-أما الآثار ففيها دليل على الإباحة أيضًا : 

ففى أثر ابن عمر لو كان المزمار حرامًا سماعه لما أباحه- عليه السلام- لابن عمر 
ولأمره عي بكسره» وفى السكوت عنه دلالة على الجحواز إذاوقع» وإغا 
تجنبه ّم كبقية أكثر المباح من أكثر مور الدنيا كتجنبه الأكل متكئاء وأن يبيت 
وعنده دینار أو درهم» ور ذلك کر 

آما الآثر المروى من طريق سفيان» ففيه تصريح بالإباحة فإن فيه أنه رخص فى 
الغناء فى العرس» ويقاس عليه غيره. 

وأما الآثر المروى من طريق حماد» ففيه أن ابن عمر قد سمع الغناء وسعى فى 
بيع المغنية وهو دليل الجواز . 

وأما آثر وكيع : فإن فيه الإنكار على التماثيل فقط. وهذا هو الصحيح عن على 
رضی الله عنه ۔ وما ورد غير ذلك فهو غير صحیح وکذوب . 

وما الآثر المروى من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن مسعود أن أصحابه 
كانوا يستقبلون الجوارى وهن يغنين ويضربن بالدفوف» ففيه دلالة على المطلوب» 
فإن قيل : الدف مجمع عليه قلنا: هذا تحكم لا نوافق عليه" . 

فإذا کان كبار التابعين قد ثبت عنهم آنهم استعملوا مثل هذه الآلات كما روی فى 
الأثرين الآخیرین عن ابن سیرین وابن عوف» ففی آثر ابن سیرین آنه کان يحسن 
اللعب بالشطرنج» وفى آثر ابن عوف آنه كان يغنى بالعود» فإذا ثبت هذا ثبت إباحة 
استعمال هذه الآلات» وإباحة الاستعمال دلالة على جواز بيع مثل هذه اللات . 

أما ما استدل به الفريق المخالف لمذهبنا فجميع ما استدل به لا حجة له فيه ؛ لأن 


(۱) المحلی ٦۲/۹‏ . () المرجع السابى. 
(۳) السماع للقيصرانى ص ۷١‏ والمحلى )٤( . ٥١ /١‏ المراجع السابقة . 


الأحاديث التى اعتمد عليها كلها ضعيفة » ولا يصح الاحتجاج بهاء بل ما صح منها 
ف س ا 
الثانى خالد بن زيد الجهنى» وهو مجهول» وأما الثالث فهو حديث مغخشوش 
مدلس» لأن الزهرى المذكور فيه ليس هو ابن شهاب» لكنه رجل زهرى مجهول 
ضعقًا" . وأما الآثار التى استدلوا بها فلا يصح الاحتجاج بها أيضًا لوجود 
ثم إن نص الآية # ومن الناس من يشتري لهو الحديث لي ليضل عن سبيل الله بغير 
وهذه صفة من اتصف بها كان كافرا بلا حلاف » إذا اتخذ سبيل الله تعالى ۔ 
هزواء فهذا هو الذی ذمه الله تعالیء وما ذم قط (عز وجل) من اشتری لهو الحدیث 
لیتلهی به ویروح عن نفسه ولا یضل عن سبیل الله » تعالی . فبطل تعلقهم بقول کل 
من ذکرنا. 
وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو بقراءة السنن أو بحديث 
يتتحدث به» أو ينظر فى حاله» أو بغناءء أو بغير ذلك فهو فاسق عاص لله» تعالى . 
ومن لم يضیع فرضتًا أو شیا منه اشتغالاً ما ذكر فهو محسن" . 


ثالتاء المريق الثالت: 
وقد وجه صاحب القول الثالث أدلته لمذهبه على النحو التالى : 


(۱) السماع : ص .۷٩‏ والمحلى : 5٥ /١‏ . 
() المحلى: 07/۹ . 


() المرجع السابق : ص TE‏ 


۳۰۸ 


إنه لما كان إناء الذهب يصح بيعه قطعًا مع ما فيه من النص على حرمة استعماله 
للمرء-وذلك بالنظر إلى المنفعة المقصودة منه بتصنيعه حليًاء أو نقودا أو ما شابه 
ذلك» أو بالنظر إلى أنه يكن الاستغناء عنه بدون استعمال فلا تحصل الحرمة 
فكذلك إذا كانت الآلة من الجوهر النفيس كان الانتفاع بها مكنا بعد كسرها؛ لأن 
الجوهر النفيس لا تقل قيمته كثيرًا برضه» بخلاف غير الجوهر النفيس» فإنه تقل 


قیمته عند الرض وقد يتف . 


٤‏ الترجيح والاختيار: 

بعد أن استعرضنا موقف العلماء وأدلتهم فى هذا الموضوع» بقى علينا أن نبين 
المذهب الراجح» والذى يكن آن يؤخذ به ويعتمد عليه فى الإفتاء والقضاء . 

وحتی يکون الترجیح والاختیار على آساس علمی» فیحسن بنا أن نبين موقف 
العلماء من سماع الغناء وآلاته ؛ لأن هذا هو المعول عليه فى الأدلة السابقةء فإننا قد 
لاحظنا أن الأدلة التى اعتمد عليها كل فريق لتعضيد مذهبه إغا تعتمد فى عمومها أو 
فى أغلب أحوالها على إباحة الغناء وسماعهء أو عدم إباحتهء فنقول : 

لقد تكلم العلماء فى الغناء من جهة التحري والإباحة» واختلفت أقوالهم» 
وتباعدت مذاهبهم» وتباینت استدلالاتهم . 

فمنهم من رای کراهته وأنکر استماعه وحرمه . 

ومنهم من رأى خلاف ذلك مطلقاء فأباحه وصمم على إباحته» ومنهم من فرق 
ذوات الأوتار» والدفوف والمعازف والقضيب. فأباحه على انفراد» وكرهه إذا 
انضاف إلى غيره» وحرم سماع اللات مطلقًا'. 


(۱) انظر : مطالع الدقائق » باب البيع» والروضة: ۳/ ٠٠۲‏ . 
(۲) السماع : نقلا عن النويرى صاحب نهاية الأرب: ص١٠‏ . 


وآما مذاهب الأئمة الأربعة فإنا نلخصها ما ذكره الإمام القرطبى فى تفسيرهء 

والغزالى فى «الإحياء» نقلاً عن آبى الطيب الطبرى فنقول : 

١‏ وأما مالك بن أنس: فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه» فإذا اشترى جارية 
ووجدها مغنية كان له ردهاء وهو مذهب سائر آهل المدينة إلا إبراهيم بن سعيد» 
فإنه کان لا یری به بأسًا . 
وقال ابن خوير منداد: فأمَّا مالك فيقال عنه إنه كان عالمًا بالصناعة» وكان 

مذهبه تحريهاء روى عنه أنه قال : تعلمت هذه الصناعة وآنا غلام شاب فقالت لى 

أمى : أى بنى إن هذه الصناعة يصلح لهامن كان صبيح الوجه ولست كذلك» 

فاطلب العلوم الدينية » فصحبت ربيعة » فجعل الله ذلك خير" . 

۲ وأما الشافعى : فالغناء عنده مكروه يشبه الباطل» فقد روى عنه آنه قال : «الغناء 
مکروه یشبه الباطل» ومن استکثر منه فهو سفیه ترد به شهادته»"'. 

افا ذهب د بن بل فد ذکرت عه تلات روایات : 

٤‏ وأما مذهب أبى حنيفة فإنه كان يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ غير المسكر» 
ويجعل سماع الغناء من الذنوب . وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة» ولا يعرف 
بين أهل البصرة خلاف فى كراهية ذلك إلا ما روى عن عبدالله بن المحسن 
العتیری آنه کان لا یری به باس 
هڏاهو موقف العلماءوالفقهاء من سماع الغناء وآلاته. 
ولكن يلاحظ من تتبع الأدلة والآثار التى وردت فى هذا الموضوع آن الراجح هو 

إباحة الغناء وسماعه» بل وسماع الاته» و أن الخقدمن كار اا الاس اما 

وأبعد عن التزمت فى سماع الغناء» وكذلك كان الصوفية. وقد صح أن بعض 


.01 00/۱ )۱( 

() المرجع السابق : ۹ والإحياء للغزالى : ٠١١١ /٠١‏ طبعة الشعب . 
(۳) المرجع السابق . 

. ٥1/٠٤١ : انظر : القرطبى‎ )٤( 

. ۱۱۲۳/١ والإاحیاء:‎ ٥ المرجع السابق» والسماع:‎ )٩( 


۳1۰ 


الصحابة والتابعين سمعوا الغناء وحضروا مجالسه»ء بل صح أن رسول الله عم 
أباحه» والأحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة : 

منها: ما سبق ذكره عند استدلال الفريق الثانى لمذهبه بصحة بيع آلات اللهو 
المباح والغناء". 

ومنها: ما جاء عند ابن ماجة"ء عن عائشة» قالت : دخل على أبو بكر وعندى 
جاریتان من جوارى الأنصار تغنيان با تقاولت به الأنصار فى يوم بعاث قالت : 
وليستا بمخنيتين . فقال بو بكر : أمزمورة الشيطان فى بيت النبى مإ ؟ وذلك فى 
يوم عيد الفطر . فقال النبى إل : إن لكل قوم عيدًا وهذا عيدنا. 


ومنها: ما رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط عن عائشة"' أن النبى يم مر 


بنساء الأنصار فى عرس لهن وهن يغنين : 
ورو حل فى البارى وتعملممافىغد 


فقال عر : مايعلم ما فى غد إلا الله . 

وهذا الحديث قد رواه الحاكم أيضًا بلفظه عن عائشة وصححه . 

ومنها ما ورد عندابن ماجة عن الربيع بنت معوذ قالت : دخل على رسول 
الله عه صبيحة عرسی وعندی جاریتان تغنیان وتندبان آبائی الذين قتلوا يوم 
بدر» وتقولان ماتقولان: «وفینا نبی یعلم ما فی غد . 

فقال : أما هذا فلا تقولوه» مايعلم ما فى غد إلا الله . 

ومنها: ما رواه البخارى وأبو داود كما عند ابن ماجةء إلا أن فيه: فقال : «دعى 
هذا وقولی بالنی کنت تقولین». 


(۱) راجع أيضًا الإحیاء: ٠٠١١/١‏ . 
() سنن ابن ماجة: 1۱۲/١‏ . 
(۳) مجمع الزوائد: ۲۸۹/٤‏ . 


ومنها ما جاء عند النساتى' عن عامر بن سعد قال : «دخلت على قريظة بن 
کته وآ مسعود الأتضاری فی عرس وإ ذا جوار يتن فقلت: آتما احا 
رسول الله م ومن آهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقالا : اجلس إن شئت فاسمع 
مخا وان شت اذحت» فد ر خم لاق اللو عند الرس 

وأما الأحاديث التى تدل على إباحة اللهو مطلقا فمنها : 

فا وو غد انار غ اة ر ى الل عا الت درفت رة إلى 
رجل من الأنصارء فقال لى رسول الله عتم : «يا عائشة أما كان معكم لهو؟ فإن 
الأنصار يعجبهم اللهو». 

ومنها ما جاء عند البخارى"' أيضًا من رواية جابر رضى الله عنه۔ قال : نكح 
بعض الأنصار بعض أهل عائشة» فأهدتها إلى قباءء فقال لها رسول الله عي : 
أهديت عروسك؟ فقالت : نعم قال : فأرسلت معها بغناءء فإن الأنصار يحبونه؟ 
قالت : لا . قال : اکا 

وقد صح أن بعض الصحابة والتابعين سمعوا الخناء وحضروا مجالسه فقد نقل 
أبو طالب المكى إباحة السماع عن جماعة من الصحابةء فقال: سمع من الصحابة 
عبدالله بن جعقر» وعبدالله بن الزبيرء والمغيرة بن شعبة» وغیرهم . وقال: قد فعل 
ذلك كثير من السلف الصالح : صحابى» وتابعى بإحسانء وقال: لم يزل 
الحجازيون عندنا بمكة يسمعون السماع أفضل أيام السنةء وهى الأيام المعدودات 
التى أمر الله عباده فيها بذكره كأيام التشريق» ولم يزل آهل المدينة مواظبين كأهل 
مكة على السماع إلى زماننا هذاء فأدركنا آبا مروان القاضى وله جوار يسمعن 
الاس اللحن . وكان لعطاء جاريتان تلحنان فكان أخواته يستمعون إليهما . 


(۱) سنن النسائی : ۱۳١/۲‏ . 

(۲) البخارى مع شرحه عمدة القارى : 1/۳ 
() المرجع السابق. 

)٤(‏ هذه الزيادة الآخيرة: من الراوى. 

. ١١۷ المهمات نقلاً عن الغزالى :ص‎ )١( 
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وقال صاحب الأغانی : إن عطاء بن ابی رباح- وهو تلميذ ابن عباس ختن ابنه» 


القول فى استماع الأوتاروآلاته: 

وأما القول فى استماع القضيب» ويقال النقير كما يقال له الطقطقة آيضًاء فلا 
فرق بينه وبين الأوتار فى إباحتها إذلم جد فى إباحته وتحريه آثرا صحيحا ولا 
سقيمًاء وإغا استباح المتقدمون استماعه؛ لأنه لم يرد الشرع بتحريه» فكان أصله 
الإباحة. وأما الأوتار فالقول فيه كالقول فى القضيب لم يرد دليل صحيح 
بتحريهاء» وكل ما أوردوه فى التحري فغير ثابت عن الرسول عم ولأجل هذا 
صار الحل مذهبًا لأهل المدينة لا حلاف بينهم فى إباحة استماعه؟. 


وكذلك أهل الظاهر» فبنواالأمر فيه على مسألة ا لحظر والإباحية. وآخر من كان 
يستبيح استماعه من الآئمة المحتذى بهم : أبو إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف 
الفیروز آبادی المعروف بالشیرازی' پبخداد» والسبب آنه کان فی بدء آمره على 
مذهب آهل الظاهر ثم انتقل إلى مذهب الشافعى» وكان فى زهده وتقشفه بالمحل 
الذى لا يخفى إلا على جاهل لا يعتد به" . 

وكان فى عصره ببغداد وغيرها جماعة من الآئمة من سائر الفرق يعرفون هذامن 
مذهبه وسيرته» ولم يظهر واحد منهم آنه أنكر الفعل؛ لأآنه لم يستعمل ذلك إلا من 
وثيقة» إذ لا يحتمل مثله أن يكون فعله طربًا ولهو ولعبًا محرمًا؛ لأن هذا لا يليق 
هو 

وقد صح أن سماع الأوتار مذهب أهل المدينة» وقد روى عن إبراهيم بن سعد 
الزهرى” آنه قدم العراق سنة أربع وثمانين ومائة (٤۸٠ه)‏ فأكرمه الرشيد وأظهر 


(۱) راجع الإحياء: ۲ ومابعدها. 
(۲) توفى سنة ٤۷١‏ ه. 

(۳) السماع: ص ٦۳‏ . 

. المرجع السابق‎ )٤( 

. ٦٦ المرجع السابق : ص‎ )١( 
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بره» وسئل عن الغناء فأقر بتحليله"" . وقد اجتمع الأئمة على توثيق إبراهيم بن 
سعد» وعدالته»ء والرواية عنه» واتفق البخارى ومسلم على إخراج حديثه فى 
الصحيحين» ولم تسقط عدالته بفعله عند أهل العلم ٠"‏ . فكيف تسقط عدالة 
لمستمع؟ بل قلد القضاء ببخداد على جلالته وقلد آبوه القضاء ء بالمدينة علي شرفهاء 
وقدعلم من مذهبهما إباحة استماع الأوتارء وهؤلاء الذين روواعنه-و هم آهل 
الجل والعقد فى الفاق إغما سمعواعنهء ورواعنه بعد استماعهم غناءه وعلمهم 
بأنه يبيحه»ء وفيهم الإمام أحمد بن حنبل» ولا شك آنه سمع غناءه ثم سمع 
الو 


وهذا مر لم یرد فی تحلیله ولا فى تحريه عن رسول الله يا عم نص يرجع إلى 
رل الل ورل عله a E IETS‏ 
المعقدمين تورعا كما تركوا لبس اللينء وأكل الطيب» وشرب البارد» والاستمتاع 
E‏ 


5 E 
يقول القيصرانى : ثم جاء قوم بعد هذا الصدر فغالوا القول فيه مخافة أن يشتغل‎ 
الناس به عماهو أولى منه» ثم جاء قوم بعد هؤلاء فحرموه جهلاً وتقربا إلى‎ 

الله تعالى-بالزهد والصلاح» ولم يقفوا على حقيقة حكمه* . 
والراجح فى هذا الموضوع ما ذهب إليه أهل المدينةء فقد روی عن زید بن ثابت 
رضى الله عنه ۔ أنه قال : «إذا رأيت أهل المدينة اجتمعوا على شىء فاعلم أنه سنة) . 


.ه٠۸٤ ولد سنة ۸١٠ه» وتوفى سنة‎ )١( 

() المرجع السابق: ص11 و1۷ . 

() الحدیث خرجه مسلم فی صحیحه ۱۳/ ٩۷‏ عن ابن عمرء وابن عباس بروایات كلها صحیحة» کما 
ذکره النووی فی شرحه له. وانظر : مسلم بشرح النووی ۱۲ / ٠٠۲-۹۷‏ (حديث آكل الضب). 

. 1۷ السماع: ص‎ )٥( 
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ومثله قول الشافعى ۔ رضى الله عنه-: «ما وجدت عليه متقدمى أهل المدينة فلا 
تخل فبك شك اى 


المزاميروآلات الملاهى الأخرى: 

وما القول فى المزامير والملاهى» فقد وردت الأحاديث الصحيحة بجواز 
استماعها» فمن ذلك : 

ماروی عن علی بن بی طالب رضی الله عنه۔قال: سمعت رسول وم 
يقول: «ماهممت بشىء مما كان أهل المدينة يفعلونه غير مرتين» كل ذلك يحول 
بینی وبين ما ريد من ذلك ثم ما هممت بعدها بشیء حتی أكرمنى الله عز وجل 
بر شاله»). 

وهذا الأمر وإن كان قبل النبوة والرسالةء ونزول الأحكام أو الفرق بين الحلال 
والحرام» فإن الشرع كما ورد وأمره الله-عز وجل-بالبلاغ والإنذار أقره الله على ما 
کان عليه فى الجاهلية. ولم یحرمه کماحرم ما عصمه الله عنه ما هم به فى كلتا 
اللبلتن ٠‏ وعصمه عن ذلك الأمر . 

والذى يدل على أنه باق على الإباحة» وو E‏ : ل وإذا رأوا تجارة أو 
هوا انقضوا إِليها وتركوك قائما فل ما عند الله خير م من الهو ومن التجارة والله خير 


E 


aT a aT‏ قائمًا 
فعاتبهم الله -عز وجل فقال : [وإذا رأوا تجارة أوٴ لوا انقضرا إِلها وتركوك 
قائما 4( . 


(۱) مناقب الشافعی : ص ۱۹١‏ تحقيق الدكتور عبد الغنى عبد الخالق . 

(۲) الحدیث آخرجه البخاری فی صحیحه» وانظر : البخاری بشرح القارئ ٠٠۸/١۹‏ . 
(۳) السماع: ص .۷١‏ 

. ١١ سورة الحمعة الأية:‎ )٤( 

(9) انظر : البخارى: .۲٤۷ /١‏ ومسلم: باب الجمعة 0۸4/ 0۹٠‏ . 
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والله -عز وجل _عطف اللهو على التجارة› وللمعطوف حكم المعطوف عليه» 
وتحليل التجارة بالإجماع» فيثبت أن هذا الحكم نما أقره الشرع على ما كان عليه فى 
الحاهلية؛ لأنه غير محتمل أن يكون النبى عم حرمه ثم بير به على باب المسجد 
يوم المجمعة» ثم يعاتب الله عز وجل-من ترك رسول الله عي قائمًّاء وخرج 
ينظر إليه ويستمع . ولم ينزل فى تحريه آية ولا سن رسول الله ع شيتًاء فعلمنا 
الك قاع كا 
امرأة من الأنصار إلى رجل من الأنصار» فقال رسول الله ع : «أما كان معكم 
من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو»"'. 
قال: حدٹنی زوج درۃ بنت أبی لهب قال : دخل على رسول الله ع حین 
تزوجت درة» هل مو ولك اتدل الفصراس على 
اللإباحة فقال : 

فثبت بهذه الأحاديث الصحيحة ما قلناه وهو الإإباحة» ومن صنف فى الرد على 
مستمعه إغا اعتمد على أن فلانًا كرهه» وأن فلانًا حرمه» أو باستدلال حديث لا 
أصل لهء وليس لأحد إذا صح الحديث عن رسول الله ع أن يحل حرامًاء أو 
يحرم حلالاً . وقد ورد فى هذا الباب غير حديث يدل على ال جواز . 

فإن قيل تروون عن النبى عشم آنه قال: لا تشهد الملائكة من لهوكم هذا إلا 
الرهان والنتضال. 


فیجاب : بأن هذا الحديث فيه ضعف» والذى صح وأخرجه الحاكم : «مامن 


() السماع: ص ۳۳ . 

. ۱٤۸/۲۰ البخاری:‎ )۲( 

(۳) هو عبد الله بن عمر كما فى التقريب : ۲/ 2۸ء وراجع السماع: ص ۷۷ . 

() هذا الحديث لم يخرجه الحاكم وإنما ورد فى التلخيص على المستدرك : ۲ ٤‏ من رواية البخارى 
ومسلم عن عائشةء قالت: نقلت امرأة من الأنصار إلى زوجهاء فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- : «هل كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يحبون اللهو» . 


۳1١ 


شىء تحضره الملائكة من اللهو إلا ثلاثة : مداعبة الرجل مع امراته» وإجراء الخيل› 
والنضال»ء وهذا ما أجاب به صاحب كتاب السماع . 


وبناء على هذا فإننى رجح مذهب الفريق الثانى» وهو المذهب القائل بجواز بيع 
آلات الغناء المإباح» وذلك لقوة أدلتهء ولآن ذلك هو الموافق لروح الشريعة 
الإسلاميةء فإنه لا يلزم من شراء آلة اللهو أن تستعمل فيما حرمه الله؛ لآن الحرمة 
ليست صادرة من ذات الآلة بل لمعنى خارجى عنهاء وهو اللهو أو الغناءء وذلك 
على فرض الحرمة» فإذا لم يتحقق ذلك فهى مباحة فى نفسها"ء أما كون البيع 
مظنة لذلك فيمكن أن نقول: «إنغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ مانوى» كماهو 
الحديث المتفق على صحته“"' . 

فمن نوى باستماع الغناء عونا على معصية الله تعالى فهو فاسق» وكذلك كل 
شىء غير الغناء» ومن نوى به ترويح نفسه ليتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل ۔ 

وقد کان لرسول الله ی حمار یتروح عليه . وعن ابن عباس ۔رضی الله 
عنه- أنه كان يقول لأصحابه إذا دأبوا فى الدرس-أحمضوا: ميلوا إلى الفكاهة۔ 
وهاتوا من أشعاركم» فإن النفس تمل كما تمل الأبدان». 

وفى صحف إبراهيم عليه السلام-: «على العبد أن يون له ثلاث ساعات : 


(1) السماع ص ۷۳ والحديث لم أجده بهذا اللفظ » ولم أجده عند الحاكم فى المستدرك . وإغا قد وجد 
عند أبى داود فى باب الجهاد ومسند ابن حنبل فى باب الخيل : ليس اللهو من اللهو إلا فى ثلاث . 
وذكر بقية الحديث . وانظر : المعجم المفهرس: ٠١١/٤‏ . 

. ۱۱۲۴١ /١ (۲)الإحیاء:‎ 

(۳) الحديث آخرجه النسائى فى سننه فى كتاب الطلاق» عن علقمة» عن عمر- رضى الله عنه۔ وراجع 
سنن النسائى ٠١١/۲‏ ونص الحديث : «إغا الأعمال بالنيات» وإغا لكل امرئ مانوى» فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرآة يتزوجها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه“. 

. ٦١/۹ المحلى:‎ )( 

() الحديث آخرجه مسلم» وانظر : المعجم المفهرس : ٠٠١/١١‏ . 


ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه»ء وساعة يخلى فيها بين نفسه 
ولكاتة فاي ولا 

فإن فعل الإنسان ما فيه ترويح لنفسه فى الحدود المباحة له شرعا ليس بمحظور 
عليه» وهو من الحق ما دام قاصدا الصلاح . 

أما من لم ينو طاعة ولا معصية فهو لخو معفو عنه» كخروج الإنسان إلى بستانه 
متنزهًاء وقعوده على باب داره متفرجًاء وكذا سائر أفعاله المباحة . 

فالمباح فى نفسه فى بعض الأحيان قد يكون حرامًاء ومثال ذلك السير أو 
ا لجلوس فى الطريق العام» فمع أن السير أو الجلوس فى هذه الحالة مباح إلا آنه قد 
يكون حرامًاء وذلك إذالم يعط الطريق حقهاء كالنظر إلى ما حرمه اللهء 
وعدم غض البصر. وكذلك الأكل والشرب ما أحله الله وهو مباح فى نفسهء آما 
إذا وصل إلى مرحلة يتأكد منها ضرر نفسه أصبح محرما عليه ذلك فى هذه 
الحالة. 

والحرام فی نفسه قد يحل فى بعض الأحيان» فمثلاً ا لخمر حرام فى نفسهاء» ومع 
ذلك فإنها تحل لن غص بلقمة ولم يجد غيرها لإزالة غصتهء فالخحمر وإن كانت 
محرمة أصلاً إلا أنها أبيحت هنا لعارض الحاجة والضرورة. وما يكون لعارض فلا 
يلتفت إليه» فإن البيع حلال ولكنه يحرم بعارض الوقوع فى وقت النداء يوم الجمعة 
ونحوه من العوارض . 

وعلى ذلك فالشیء قد یکون حرامًا» وقد یکون حلالاً بحسب» ما یترتب عليه 
من أ 

فالغناء وسماع آلاته لو خرج السماع فيهاعن اللهو المحرم لم يحرم-والمراد 
باللهو المحرم ما يوجب الفجور والفسوق والفحشاء ونحو ذلك لا مطلق الخفلة 
عن الله تعالى - لوجودها فى المباحات؟. 


. ۲۸ النابلسى «إيضاح الدلالات»: ص:‎ )١( 
ومابعدها.‎ ٠٠١١ ۱۱۲۷/۲ یراجع الغزالی» (الإحیاء):‎ )۲( 
. ٤١ إيضاح الدلالات: ص‎ )( 
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فمن سمع هذه الآشياء من غير حضور شىء من المحرمات» وهو حافظ قلبه من 
الخواطر الرديئة› والشهوات المحرمة فلا يحرم عليه السماع المذكور ما دام كذلك» 
أما إذا عقل وعزم قلبه على شهواته المحرمة حرم عليه السماع حينئذ . 

فأمر السماع دائر على مقاصد القلب المحرمة والمحللة. فمتى مال القلب إلى 
الحرام مال السماع فى حقه هو فقط إلى الحرام» ولا يجوز له أن يحكم على غيره با 
فيه . ومتى مال القلب عن الحرام إلى المباح مال فى حقه فقط لا فى حق سواه" . 

وقد رجع الإمام الشافعى - رضى الله عنه-عن قوله فى تحري الغناء والسماع» 
وما روی عنه بالتحري فقد رجع عنه بعد ذلك . 

يقول اللإمام الغزالى : «وآما الشافعى ‏ رضى الله عنه۔ فليس تحري الغناء من 
مذهبه أصلاً. وقد نص الشافعى وقال فى الرجل يتخذه صناعة : لا تجوز شهادته» 
وذلك لأنه من اللهو المكروه» الذى يشبه الباطل . ومن اتخذه صنعة كان منسوبًا إلى 
السفاهة» وسقوط المروءةء وإن لم يكن محرما بين التحري » فإن كان لا ينسب نفسه 
إلى الغناء ولا يؤتى لذلك» ولا يؤتى لأجلهء وإنغا يعرف بأنه قد يطرب فى الجحال 
فيترنم بها لم يسقط هذا مروءته» ولم يبطل شهادته› واستدل بحدیث الحاریتن 
اللعن. افا نخان فى بست عاتشة رضي الله عه : 

وقال يونس بن عبد الأعلى : سألت الشافعى -رضى الله عنه عن إباحة أهل 
المدينة السماع» فقال الشافعى : لا أعلم أحدا من علماء الحجاز كره السماع» إلاما 
كان منه فى الأوصاف. فأما الحداء» وذكر الأطلالء والمراح» وتحسين الصوت 
بألجان الأشعار ۔ فمباح»“. 

وحيث قال الشافعى إنه لهو مكروه يشبه الباطل صحيح» ولكن اللهو من حيث 
إنه لهو ليس بحرام» فلعب الحبشة ورقصهم لهو . وقد كان ءيسم ينظر إليه ولا 
يكرهه . بل اللهو واللغو لا يؤاخذ الله تعالى به إن عنى به أنه فعل ما لا فائدة فيه» 


(1) إيضاح الدلالات: ص ١١‏ . 
(۲) المرجع السابق . 
(۴) راجع الإحياء: -/ ۱٠١١‏ ومابعدها. 


۳14 


فإن الإنسان لو وقف على نفسه من يضع يده على رأسه فى اليوم مائة مرة فهذا عبث 
لا فائدة له . ولكنه لا يحرم . وأما قول الشافعى : إنه يشبه الباطل . فهذا لا يدل على 
اعتقاد تحريه» بل لو قال هو باطل صريحًا لما دل أيضًا على التحري» وإغما يدل على 
لر ن القاقدة فالباطل مال فائدة ف . 

فقول الرجل لامرأته مثلا: بعت نفسى منك وقولها: اشتريت. عقد باطل 

وأما قوله مكروه فينزل على بعض المواضع التى ذكرت» أو ينزل على التنزيه . 
فقد نص على إباحة لعب الشطرنج» وذکر : إنی آکره کل لعب» وتعلیله یدل علیه› 
فإنه قال : ليس ذلك من عادة ذوى الدين والمروءةء فهذا يدل على التنزيه لا 
التحري . 

وأما رد الشافعى الشهادة بالمواظبة عليه فلا يدل على تحريهء أيضا بل قد ترد 
الشهادة بالأكل فى السوق» وتخرم المروءةء بل الحياكة مباحة وليست من صنائع 
ذوى المروءة» وقد ترد شهادة المعترف بالحرفة. 

فتعليله يدل على أنه أراد بالكراهة التنزيه . 

وهذا هو الظن أيضًا بغيره من كبار الأئمة» فإن أرادوا التحري فما ذكرناه حجة 
1 0 

والمواظبة على اللهو جنايةء وكما أن الصغيرة بالإصرار والمداومة عليها تعتبر 
كبيرة» فكذلك بعض المباحات بالمداومة عليها تصير صغيرة» ومن هذا القبيل 
اللعب بالشطرنج» فإنه مباح» ولكن المواظبة عليه مكروهة كراهية شديدة" . 
ويذكر لنا الطب الحديث من أضرار المواظبة على اللعب بالشطرج الآمراض 
الآتبة: 


(1) المرجع السابق . 

(۲) يراجع الإحياء: ۷/٦‏ ومابعدها. 

(۳) المرجع السابق. 

() راجع : عن دار الهلال (طبيبك الخاص) إبريل سنة ۱۹۷۱م ص : ۸٦‏ ومابعدها. 


۲۰ 


. تصلب الشرايين وزيادة الكولسترول فى الدم‎ ١ 
زيادة ضغط الدم المرضية وتدهور النشاط الوظيفى للجسم عامة.‎ ۲ 
. زيادة عدد ضربات القلب وزيادة احتمالات الإإصابة بضيق التنفس‎ ۴ 
الصداع النصفى› والهيجان العصبى › والنرفزة والسرحان.‎ ٤ 
-ترسيب بلورات حمض البوليك التى تسبب داء النقرس› کماقديؤدی فی‎ ٥ 
. بعض الأحيان إلى شلل نصفى مؤقت‎ 
. انحناء العمود الفقرى وظهور منحنيات يعرفها أطباء العظام‎ ٦ 
۷-اللإصابة بالانزلاق الخضروفى فى الفقرات القطنية وتعاظم الإليتين والطرف‎ 
. السفلى‎ 
ولعل هذا ما جعل اللإمام الغزالى الذى سبق الطب الحديث بأكثر من آلف عام‎ 
يعبر عن المواظبة على لحب الشطرنج بقوله «جناية» لأن فى ذلك جناية على النفس‎ 
. والصحة معا‎ 
آما إذا كان الخرض اللعب القليل والتلذذ باللهو فهو مباح» لما فيه من ترويح‎ 
القلب» إذ راحة القلب معالحة له فى بعض الأوقات لتثبيت دواعيه فتستغل فى بعض‎ 
الأوقات با لحد فى الدنيا» كالكسب والتجارة» أو فى الدين كالصلاة والقراءة".‎ 
ثم إننا إذا نظرنا إلى العلة التى يتعلل بها الفريق المانع لبيع الآلات فى غير الجواهر‎ 
النفيسة كما هو اتجاه الفريق الثالث لو جدنا أن المنفعة قد تكون فى غير الجواهر‎ 
. النفيسة أيضًا‎ 
على أن هذه المنفعة قد لا تقاس بمقياس مادى بحت» وربا قيست من الناحية‎ 
. المعنوية وكانت قيمتها أضعاف أضعاف هذه القيمة المادية‎ 
ثم إننا لو قلنا بعدم جواز الانتفاع بها وبحرمة بيعها لأوقع ذلك فى الحرج المنهى‎ 
. 4 عنه شرعا» وقد قال الله تعالى -: ل رما جعل عليكم في الدين من حرج‎ 
. ٠١٤١١ /١ راجع الإحياء:‎ )1( 
.۷۸ : سورة الحج الآية‎ )۲( 


۳۲۱١ 


كما أنه يلزم على القول بنع بيع آلات اللهو والغناء أن ينع الناس من استعمال 
أجهزة الرأديو والتليفزيون وغير ذلك ماهو شبيه بها . وذلك لأنها تغتبر من آلات 
اللهو فى كثير من الأحيانء بل ويظهر منها فى بعض الأحوال ماهو محرم بلا 
جدال» ومع ذلك لا أظن أن أحدا يقول إن هذه الآجهزةالتى أصبحت من 
ضرورات الحياة فى مجال العلم » والتشقيف» والترفيه» وعوتا لنا على مشاق الخحياة 
وقسوتها يحرم استعمالهاء وبالتالى يحرم بيعها وشراؤهاء لأنها آلات لهو أو غناءء 
ولا ینکر أحد آیضًا آن مشل هذہ الآلات ھی آلات لھو فی بعض۔-بل فی غالب 
الأحوال» ومع ذلك لا يلزم من كونها آلة من آلات وسائل اللهو أن يحرم استعمالها 
أو بيعها وشراؤها؛ لأنه يكن استخدامها فى الحدود التى أحلها الله لناء وتتحقق 
معها الملصلحة المشروعة. 

ومع ذلك فإن الأمانة العلمية تقتضى أن نقرر بآنه قد ظهر لنا من خلال الببحث 
حديث صحيح يحرم بيع المغنيات» ولم أجد من يتكلم فيه» وهو ما روى عن أبى 
أمامة عن ابن ماجة بلفظ'؟ «نهى رسول الله ءيه عن بيع المغنيات» وعن 
شرائهن وکسبهن» وعن آکل آثمانهن؛ . 

ومع ذلك فإنه يكن أن نقول لا تقويض ولا رجوع عما اخترناء فكل ما يكن آن 
يقال هنا إن هذا الدليل خاص وما نحن فيه عام» وذلك على فرض اعتبارها (المغنية) 
آلة من آلات اللهو والغناء؛ لأنه يكن المع بين هذا الحديث وبين الأحاديث 
الأخرى الصحيحة المبيحة للغناءء وآلاته مثل الدف-والدف من آلات اللهو-بأن 
النهى يقتصر على ما ورد النص بخصوصه . 

فلعل النص قد رأى أن مثل هذا فى الغالب مجاله الاحتراف أو ما ماله إليهء 
وفى ذلك عون على الفسق والفجور . 

ولعل ما يقوى وجهة نظرنا ما ورد فى كتب التفسير عند قوله ‏ تعالى -: 

ومن الاس من يري َو الْحديث لحل عن سبل اله بير عم وهى الآ 
نفسها التى استدل بها المانعون على المنع . 

فقد ذكر الطبرى أن البعض ينزل الشراء على حقيقة البيع » والشراء المعروف 


(۱) سستن ابن ماجه .AY1/۲‏ 


YY 


بمبادلة الثمن بالبيع . ورووا بذلك خبرا عن رسول الله عه وهو : «لا يحل بيع 
المغنيات ولا شراؤهن› ولا التجارةفيهن» ولا أثمانهن» وفيهن نزلت هذه 
الآية : ل ومن الاس من يشتري لهو الحديث 4 . 

يقول الطبرى : وهذا الحديث عن أبى أمامةرضى الله عنه-ثم ذكر له عدة طرق 
أخرى» منها SS‏ 
وقد نزل تصديق ذلك فی كتاب الله : ل ومن الاس من يشتري لهو الحديث 4 . . 
اا 

وق جاه قن سبب البزول: أن الاية رلت ف اللضر بن ارت اشترى كب 
عاد وثمود- فنا أحدثكم بحديث رستم» وأسفنديار والأكاسرة» كما كان يشترى 
القيان» ويحملهن على معاشرة من آراد الإسلام ومنعه منه ۴ 

هذاء وإن كان الغالب أن المراد بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» إلا أن ما ورد 
للمجتهدين وأصحاب التفسير فى هذا الشأن يفيد هذا العموم» ويبقى النص على 

فقد جاء فى تفسير الطبرى قوله : حدتنا بشر بسنده عن قتادة فى قوله : ومن 
الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله والله لعله ألا ينفق فيه مالا ولكن 
اشتراؤه استحبابه . بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق» وما يضر على ماينفع". 

کما جاء فی تفسیر ابن عباس عند قوله تعالی  :-‏ لیضل عن سبیل الله % قوله : 


سبيل الله قراءة القرآن . وذكر الله إذا ذكره وهو رجل من قريش اشترى جارية 
(O ..‏ 
معحسه 


(۱) راجع الطبرى» (جامع البيان) /۲١‏ ١٦ء‏ وأبو حيان «البحر المحيط»: ۱۸۳/۷ ومابعدها. 
(۲) انظر : الرازى» (مفاتيح الغيب): ٤۹٠ /٦‏ . 

(۳) انظر : الطبرى» (جامع البيان) : AN‏ 

() المرجع السايق. 


YT 


ويقول أبو حيان فى سبب النزول: ولا ذكر من صفات القرآن الحكمة وأنه هدى 
ورحمة» وأن متتبعه فائز» RE‏ وذکر 
مبالغته فی ارتکابه حتی جعله مث مشتريًا له » وباذلاً فيه رأس عقلهء وذکر علته وأنه 
اللإإضلال عن طريق اللهء وقد نزلت هذه الآية فى النضر بن الحارث كان يتجر إلى 
فارس» ويشترى كتب الأعاجم» فيحدث قريشًا بحديث رستم وأسفنديار» 
وقول آنا جسن خديقا: 

وقيل نزلت فى ابن أخطل» اشترى جارية تغنى بالسب» وبهذا فسر لهو الحديث 
بالمعازف والغتاء. 

يقول أبو حيان: والظاهر أن الشراء هنا مجاز عن اختيار الشىء وصرف عقله 
بکليته إليه . 
الكفر TT TS‏ 

وقال صاحب التحرير : «ويظهر لى أنه راد بلهو الحديث»› ما کان يظهرونه من 
الأحاديث فى تقوية دينهم» والأمر بالدوام عليه» وتفسير صفة الرسول» وأن 
التوراة تدل على أنه من ولد إسحاق› يقصدون صد أتباعهم عن الإييانء وأطلق 
اسم الشراء لكونهم يأآخذون على ذلك الرشاوالجعائل من ملوكهمء ويؤيده 
[ ليضل عن سبیل اله ) أى : عن دينه" 

ويذكر الإمام الرازى فى تفسيره عن قوله۔ تعالى -: لهو الحديث ليضل عن سبيل 
NS‏ . فقدنقل عن ابن عباس أنه قال : 

حمضوا. ونقل عن النبى م أنه قال : «روحوا القلوب ساعة فساعة»" ويشهد 

TT 


)١(‏ انظر : أبو حيان» (البحر المحيط): ۷/ ۱۸۳ ومابعدها. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) الحدیث ذکره الرازی وقال: رواه الديلمى عن أنس مرفوعاً. وانظر : مفاتيح الغيب : 1/ ٤٩٠‏ . 


YE 


ومن ناحية آخرى قد يكون التحري المراد فى حديث الجارية بالنظر إلى الذات 
لأن فى بيعها إهانة لها وتحقيرا للآدمية التى كرمها الله فى قوله تعالى-: « ولقد 
كرمنا بني آدم 4 . وحث على تحريرها بمختلف الطرق . وفى بيعها وتداولها بقصد 
الخناء احتراف للتجارة فيها وفتح لهذا الباب على مصراعيه . وقد يجرهم ذلك إلى 
الابتعاد عما هو أفضل لهم وآكرم» وهو إطلاق سراحها وتحريرها من رق العبودية . 
ويكن أن يقوى هذا الاتجاه ما جاء فى حديث أبى أمامة من بعض طرقه بلفظ 
التجارة. 

أما الأحاديث التى وردت من روايات أخرى مختلفة بلفظ القينة والنهى عن 
بيعها وشرائهاء فإنها ضعيفة › وعلی فرض صحتھا فإنها قد لا تخرج عما ذکرناه فى 
ا لحديث السابق؛ لأن القينة هى الحارية المغنية . 

وبذلك يتر جح ما ذهبنا إليه بلا تعارض» والجمع بين الأدلة إن أمكن أولى من 
إعمال البعض وإهمال البعض الآخر . والله هو الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 


والله أعلی وأعلم.. 


(۲) الإسراء: الآية .۷١‏ 


o 


فهرس القسم الأول 


مقدمة VG‏ 
تمهيد e E EE‏ 
الأطوار التى مر بها الفقه الإسلامى حتى القرن الشامن الهحرى. ۲۷ 
المرحلة الأولى TVR es Sm E‏ 
المرحلة الشانية Ae‏ 
المرحلة الثالثة Fee‏ 
المرحلة الرابعة N‏ 
الباب الأول: الحركة العلمية فى القرن التامن الهجرى TT‏ 
تمهيد Emenee e‏ 
الفصل الأول: مظاهر الحركة العلمية وميزاتها O‏ 
نساء القرن الثامن الهجرى اللاتى ساهمن بنشاط فى هذه الحركة A e‏ 
الفصل الثانى: فى سمة التأليف الفقهى والأصولى OVE‏ 
الفصل الثالث: فى أئمة فقهاء القرن الثامن En SS‏ 
أو لا فقهاء الشافعية ON E‏ 
ثانيا فقهاء الحنفية SN N‏ 
ثالث فقهاء المالكية EL SOS a O‏ 
رابع فقهاء الحنابلة N ASO‏ 


الفصل الرابع: فى العوامل التى ساعدت على ازدهار الحركة العلمية فى 


DINE Sas eo E القرن الثامن الهجرى‎ 
AE O تمهيد‎ 
e N O OO E مقومات الحركة العلمية‎ 
aA eae رلا عة اة‎ 
AEE OE ثانيًامنزلة العلم والعلماء‎ 


ثالنًا ‏ المحافظة على ما بقى من التراث الإسلامى» وتجديد ما فقد منه بعد 


انعا ازدهار الدارس الفقهيةة وشار الكات العلمة: وتنافن 


الآمراء والحكام فى بنائها VO EO‏ 
١‏ المدارس التى وجدت بالقاهرة فى هذا العصر VOR‏ 
۲ الكتبات VV SSE EER SSSA Î‏ 
الفصل الخامس: الإنتاج العلمى لحر كة القرن الثامن العلمية AE ae‏ 
أولا: الإنتاج الفقهى E ET EEE‏ 
ثانيا: المؤلفات الأصولية للقرن الثامن EO es n os‏ 
الباب التانى: فى جمال الدين الأستوى من مولده إلى وفاته NN...‏ 
الفصل الأول ees aA Ses‏ 
١‏ ۔ التعريف به VS NSC UTR‏ 
نسبه Seu ESR‏ 
موده VIER Se‏ 
رسم توضیحی للنسب NESE SAKE o RD‏ 
٤‏ نشأته وحياته AEE E NEE ALN‏ 


ثقافته Oe a‏ 
۷-الإمام الأسنوى الفقيه (فقهه) AAR TOS‏ 
الفصل الشانى: فى العوامل التى ساعدت على تكوين ثقافة الأسنوى وازدهارها ٠١١‏ 
العامل الأول : تلشئته LBA EEE O RE‏ 
العامل الثانى : أسرته وعائلته a E N‏ 
والده :اسن بن على بن عمر E A‏ 
خاله: سلیمان بن جعفر ES RUS RRS‏ 
عمه: عبد الرحيم بن على EE EE TOT‏ 
أخوه الأكبر : محمد بن الحسن 0 
أخوه الآخر: نور الدين بن الحسن IT NS‏ 
ابن عمه: محمد بن أحمد بن على I E O ED‏ 
العامل الثالث : اشتغاله بالعلم على علماء عصره E e‏ 
العامل الرابع : الحياة الفكرية والجركة العلمية E E E‏ 
أساتذة الإمام الأسنوى (شيوخه) ORS Ras‏ 
أولا: فى الحديث TOR ACE SST‏ 
(۱) الآيوبى: عبد القادر بن عبد العزيز Vee RS‏ 
() الدبوسى: يونس بن إبراهيم TOs eslen eee‏ 
(۳) الصابونى : عبد المحسن بن أحمد EFE ESAS‏ 
)٤(‏ شمس الدين القماح : محمد بن أحمد بن إبراهيم E‏ 
(۵) ابن الأثير : حسين بن أسد بن الأثير FELASA RG‏ 
ثانيًا: فى الفقه ESS E OE ASD‏ 


U E السنكلونى : مجد الدين أبو بكر بن عبد العزيز‎ )١( 


(۲) الوجيزى: أحمد بن محمد بن أحمد الواسطى LB‏ 
(۳) القونوى: علاء الدين على بن إسماعيل بن يوسف Rea‏ 
)٤(‏ السبکی : تقى الدين على بن عبد الكافى Nc ESR‏ 
(0) التسترى : بدر الدين محمد بن أسعد Ese‏ 
(0) الحلال القزوينى : محمد بن عبد الرحمن بن عمر TSR‏ 
0 ی د الد ee Ess‏ 
الا ف التحر: SA SENET ASO‏ 
)١(‏ الأنصارى: أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الرحمن i E‏ 
(۲) أبو حیان التو حیدی : محمد بن يوسف بن على EE aS‏ 
رابعًا: فى العلوم العقلية ea eae‏ 
aE E EE SIO‏ 
(۲) القونوى ele RS ese‏ 
العامل الخامس : أقرانه : ERE EES‏ 
أقران جمال الدين الأسنوى A OE‏ 
(۱) ابن النقيب : أحمد بن لولؤ بن عبد الله Tena ee‏ 
(۲) العقيلى : عبد الته بن عبد الرنحمن بن عقيل VEE Seas‏ 
(۳) بهاء الدين المراغى المصرى: عبد الوهاب بن عبد المولى NTO‏ 
)٤(‏ محمد الأنصارى: محمد بن عبد البر بن يحيى Ora mts‏ 
(۵) محمد بن عبد اللطيف بن يحيى بن على الأنصارى السبكى EER‏ 
(0) تاج الدين المراكشى: محمد بن يوسف VTA‏ 
(۷) التبريزى المصرى: محمود بن على بن إسماعيل hn E EY‏ 


۳۳. 


العامل السادس : استعداده الشخصى والذهنى a Sea ER‏ 
العامل السابع : صفاته وأخلاقه A ID‏ 


العامل الثامن : مكانته العلمية O‏ 


الفصل الثالث: فى وفاته وآثاره E‏ 
ولاً: وفاته ورثاء العلماء له E aS E a a‏ 


(أ) آثاره العلمية البشرية (تلاميذه) E OD‏ 
)١(‏ البيجورى: إبراهيم بن أحمد aE CEE E a A‏ 
(۲) برهان الدين الأبناسى : أبو محمد إبراهيم بن أيوب ... 
(۳) الہلقینی : عمر بن رسلان بن نصر RS‏ 
)٤(‏ شهاب الدين ابن العماد: اخد ب ادن امك 
)٥(‏ الحافظ أبو الفضل العراقى : عبد الرحيم بن الحسين ... 
() بدر الدين القونوى : الحسن بن على بن إسماعيل EYE‏ 


۷9 زین ا لدی ار اغى لمر : او یکر حن ن مر 


(۸) صدر الدين القونوى: عبد الكريم بن على ا 
)٩(‏ سراج الدين المقرى : عبد اللطيف بن أحمد E‏ 
(۱۰) نور الدین الهیشمی : على بن ابی بكر بن سليمان .... 
)۱١(‏ سراج الدين ابن الملقن : عمر بن على E‏ 
(۱۲) شرف الدين الغزى : أبو الروم عيسى بن عثمان ا 
(۱۳) شمس الدين العراقى : محمد بن أحمد بن خليل E‏ 
)٤(‏ ابن الحزرى: محمدبن محمدبن على RS‏ 


A E ابن سند اللخمى : محمد بن موسى بن سيد‎ )٠١( 


AS ATTN الدمیری: کمال الدین محمد بن موسی‎ )۱١( 
محب الدين القونوى : محمود بن على بن إسماعيل م‎ )۱۷( 


(۱۸) ابن معلق : محمد بن عبد الكريم بن محمد SESE eae‏ 


(۹) بدر الدين المصنف : أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشى 


)١(‏ القاضى شرف الدين الأنصارى: مؤنس بن محمد بن حجة 


(ب) آثار الأسنوى الفكرية (مؤلفاته أو إنتاجه العلمى) OSE‏ 


E O SAR إنتاجه العلمى (مؤلغفاته)‎ 
ASAS SASS a Aa الآشباه والنظاتر‎ )۱( 


باب الحكم الشرعى وأقسامه Se‏ 
مال E Eee‏ 


E E التنقيح (فى الفقه)‎ )( 
SE SA E الحامع (فى الفقه)‎ )1( 
N NES SE ER الحواهر المضيئة‎ )۷( 


مسالة VANS EE a‏ 
مسألة O EE E O‏ 
مسألة VTE ss SESS‏ 
(4) المهمات الغامضة فى أحكام المتناقضة E‏ | 
)٠١(‏ «المهمات» على الرافعى والروضة NOS ESSER‏ 
)١(‏ النافع N AE‏ 
)٠5(‏ الهداية إلى أوهام الكفاية VVE OR NSS‏ 
(۳) إيضاح المشكل من آحكام الخنثى (المشكل) NARS‏ 
)٤(‏ تذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه VTE‏ 
)٠١(‏ جواهر البحرين فى تناقض الخبرين (فى الفقه) VAs.‏ 
)١١(‏ زوائد المنهاج (فى الفقه) ANA EE E‏ 
(۷) زوائد الأصول على منهاج الآصول للبيضاوى AVN e‏ 
(۱۸) شرح البحر المحيط (فى الفقه) AN‏ 
(۱۹) شرح التسهيل لابن مالك Aes gese‏ 
(۲۰) شرح التنبيه (فى الفقه) ANS‏ 
)۲١(‏ شرح آلفية ابن مالك (فى النحو) Abe eS SR‏ 
(۲۲) شرح آنوار التنزيل للبيضاوى «فى التفسير» ASE e‏ 
(۳) شرح سنن ابن ماجه (فی الحدیث) ATs‏ 
٤(‏ ۲) طبقات الفقهاء الشافعية ATS Doe RES‏ 
)۲١(‏ طراز المحافل فى آلغاز المسائل (فى الفقه) AO E‏ 
نغاذج من الألغاز: ROA E E ESE AS E A‏ 
أولا: من باب الطهارة AT ESS‏ 


TY 


ثالفا: من باب الصلاة ASS SRS‏ 
رابعا: من باب ستر العورة O Dae OR aE‏ 
خامسا: من باب ما يفسد الصلاة AVS SRS a‏ 
سادسا: من باب صلاة الجمعة A ASST ER‏ 
سابعا: من كتاب الحج ANSE E‏ 
ثامنا: من كتاب الحجر AAA RENEE‏ 
تاسعا: من كتاب اللقطة ANS‏ 
)۲١(‏ فتاواه ANS e aA‏ 
(۲۷) المسائل الأسنوية (الفتاوى الحموية) E TO‏ 
(۲۸) كافى المحتاج إلى شرح المنهاج Aes‏ 
۲۹) مختصر الشرح الصغير للرافعى ANE E‏ 
)١(‏ مطالع الدقاتق فى تحرير الجوامع والفوارق Aer‏ 
)۳١(‏ حب الظواهر فى أجوبة الجواهر Oe‏ 
(۳۲) نزهة النواظر فى رياض النظائر A E‏ 
(۳۳) نصيحة أولى النهى (فى الفقه) TELE GE‏ 
)۳٤(‏ نهاية السول فى شرح منهاج الآصول للبيضاوى Ae‏ 
)١(‏ نهاية الراغب فى شرح عروض ابن الحاجب E E E‏ 
خانمة: فى الفروق الفقهية» النية - السواك -التيمم» الغسل من الحنابة - 

بيع آلات اللهو والغناء VOA Ee a‏ 
المببحث الأول: الفروق الفقهية عند الأسنوى» وتطورها التاريخى AV...‏ 
آ التعريف بالجوامع والفوارق Rae‏ 


YE 


لطر اكاري اروق الق E OS E‏ 


ج-الفروق عند الأسنوى ومنهجه فى تأليفها Asam‏ 
د مقارنة بين فروق الأسنوى وفروق القرافى E E‏ 


البمحث الثانى: فى موقف العلماء من وجوب النية فى الوضوء 


والغسل والتيمم E E RS od‏ 
المطلب الأول: فى تحقيق معنى النيةء وتبيين ما هيتها لغة وشرعا A E‏ 
١‏ فى اللغخة INES O‏ 
ابی الشرع I ARE e e‏ 
المطلب الثانى: فى بيان محل النيةء ووقتهاء والمحزئ منها شرعا YA...‏ 
١‏ محل النية TIA CASE‏ 
٣‏ وقت النية TEVE RA N SED OS‏ 
۳ الحكمة من لزوم النية للأعمال الشرعية وحاجتها إليها A‏ 
المطلب الثالث: فى بيان ما يفتقر إلى النية الشرعية ea‏ 
أ الأوامر قسمان ssa e aaa‏ 
ب -النواهى والمباحات TE E‏ 

المطلب الراإبع: فى بيان موقف العلماء من وجوب النية فى الوضوء 
والغسل والتيمم TOS E SC‏ 
١‏ موقف الجمهور O E‏ 
۲ مذهب الأوزاعى ومن وافقه eae aa‏ 
۳ مذهب الثورى وأصحاب الرأى NOR,‏ 
ئ آدلة الق يق الحانى والحالك :: TT reshasls E EEE‏ 
٥ه‏ أدلة الجمهور NERS‏ 


المطلب الخامس: الترجيح والاختيار LEV ee‏ 
المبحث الثالث: السواك LE‏ 
المطلب الأول: فى تعريف السواك EVE AEE‏ 
المطلب الثانى: فى حكم السواك ومذاهب العلماء فيه EA‏ 
-الأدلة TENE SAAS Res A‏ 
المطلب الثالث: فى حكم السواك للصائم بعد الزوال وآراء الفقهاء 

فى ذلك TO serh ESR eR ke ameo‏ 
أولا: أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعدالزوال TORS es‏ 
ثانيًا : أدلة من قال إن السواك لا يكره إلا بعد العصر O eee‏ 
ثالثا : أدلة من آباح السواك فى كل وقت حتى للصائم TO a‏ 
المطلب الرابع: فى الترجيح والاختيار PO SE EEA NSA‏ 
المطلب الخامس: فى الاستياك بالأصبع وهل يجزئ فى السنة؟ Yo...‏ 
مذاهب العلماء POV e e as N‏ 
-الآدلة TOV ER ESAS AEA‏ 
الترجيح TONS shara.‏ 
الملطلب السادس: فى كيفية استخدام السواك والأوقات التی یندب فیها .. ۲٠۹‏ 
كيفية الاستعمال OAs‏ 
وقت الاستعمال E E E N E LEC‏ 
المبحث الرابع: الغسل من الحنابة E A‏ 
المطلب الأول: فى تحقيق ماهية الغسل من الحنابة TA‏ 
أ تحقيق الغخسل N E E E TE‏ 


۳٢ 


الملطلب الثانى: فى موقف الفقه الإسلامى فى الغسل من المنى إذا خرج عن 
محله ولم يندفع آو لم يظهر فى الخارج OT‏ 
ےا لاف SELE SS DERS‏ 
الأدلة والتو جيه E‏ 


أدلة الفريق الأول SR SSS‏ 
أدلة الفريق الفنانن EES A‏ 
أدلة الفريق الثالث E CATS ES‏ 
آدلة الفريق الرابع AS N‏ 
أدلة القول الخامس EEA SARO‏ 


اا O‏ 
اللطلب الثالث: فى حكم الفقه الإسلامى من العمليات الجراحية التى ينشاً 
عنهاعدم تدفق المنى وعدم خروجه Aka eh E‏ 


أولا: من الفقه الحنفى IS REL‏ 
ٿانيا : من الفقه المالكى SANS Raa‏ 


ثالشا: من الفقه الشافعى E‏ 
ا ا e alen‏ 
اا م فاا اا N‏ 
سادسا : من فقه الشيعة الإأباضية E O O OEE‏ 


A E E A ED N SRA A BRS الترجيح والاختيار‎ 
LS Es SSE SDSS a Ans الميحث الخامس: فى التي‎ 


الملطلب الآول: فى تعريف التيمم EA EEO‏ 


TV 


المطلب الثانى: فى تاريخ التشريع للتيمم a SESSA‏ 
المطلب الثالث: فى عدد الضربات فى التيمم والمقدار المجزئ فيه ا 


۸ 


